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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

 
﴿  آم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ووا إِنَّمن

ة ويؤتُون الزكَاة وهم الَّذين يقيمون الصلا
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   إمامي يا
  سراجاً في دروب السائرينا يا

  وملاذاً آمناً للتائهينا
  يتمنى شائقٍ وأمنيةَ
وعقيد عىملا يسا ز  

  لا يجارى  ثيل مجدأو
لا تضاهى نعمٍ وتلاد  

ونصيف شرف ساوىلا ي  
  ؟ فنروى ةمناهلك الروي درِمتى نَ

  إمامي يا
  ماماً قائداً فتحاً مبيناإفرضيناك 
  الظالمينا أصولل وتجتث تنشر العد

  عوني وأملي وسندي إلى 
  من يعجز اللسان عن وصفه ومدحه إلى 

 الإهداء



  أمامهمن تجف كلمات الثناء  إلى 
  نبض القلب ونور العين إلى 
  النجم الثاقب  إلى 

  الفجر والضحى إلى
  ميزان الحق ولسان الصدق إلى 
  نور الأتقياء والأصفياء إلى 
  الوتر الموتور إلى 

  والطريد إلى واقيذ
  يعسوب الدين والماء المعين إلى

يوم لطال ذلك اليوم حتى يظهـر رجـل منـا     إلامن الدنيا  لو لم يبق) : (ص(رسول ا  هالذي قال في إلى 
  . )١()من آل محمد يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجورا أو

ــب الحاضــر   المهــدي المنتظــر الإمــام إلىاهــدي هــذا الجهــد المتواضــع   ــن الحجــة الغائ القــائم الحجــة ب
  .صاحب العصر والزمان عجل ا فرجه الشريف 
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

 :قال تعالى في كتابه الكریم
ــلَ صَــالِحًا  { ــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ ــى وَالِ ــيَّ وَعَلَ ــتَ عَلَ ــي أَنْعَمْ ــكَ الَّتِ ــكُرَ نِعْمَتَ ــي أَنْ أَشْ ــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ وَقَ

الِحِینَ        ] ١٩: لنمل اسورة [ )تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

 } وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئن شكَرتُم لَأَزِيدنَّكُم ولَئن كَفَرتُم إِن عذَابِي لَشديد{: متثالاً لقوله تعالىا
  )٧آية  إبراهيمسورة (

 ميـل لا الفضل وعرفاناً بالج لأهلوديناً لابد من قضائه ووفاء  أدائهولما كان الشكر حقاً لابد من     
مهـدي الـتي تفضـلت بالموافقـة      إسـراء الـدكتورة   إلىشـكري وامتنـاني    أقدمأن  إلا  يسعني
  .الرسالة  هذه إعدادعلى  الإشرافعلى 

 اًبـدء كتور عطا سلمان الـذي سـاعدني   الد إلى الأستاذ ببالغ الشكر والثناء كذلك  أتوجهو    
 وأسـدى الحـيرة   فـأزال ن كنت متحيرة بعد أ) ع(علي  الإماماختيار عنوان موضوع الرسالة عن ب

خدمة لا تنسى إلي.  
يد العون والمساعدة  إلي دمكلمة الشكر قد تكون قاصرة عن الوفاء بحق من  نإو    

والتوجيهات القيمة وما حاباني به مـن سـعة الصـدر وخلـق رفيـع ومـا        الإرشاداتوما غمرني به من 
ــذل    ــدائم وت ــه ال ــة والتوجي ــه مــن الرعاي ــذكرأيل الصــعاب وأحــاطني ب ــدكتور فاضــل جــابر   الأســتاذ  خــص بال ال

 الشكر والعرفان



كـاظم لتفضـله   ببالغ الشكر والثنـاء والعرفـان بالجميـل للـدكتور فـوزي خـيري        أتوجه وكذلك ،ضاحي
 وقد تقدم مشكوراً في جعلها في  كتبات الموذلك لعدم توفرها في  الرسالةمصادر  بعضفي توفير  علي

  .متناول يدي
أتقدم بوافر الشكر والثناء إلى الدكتور محمد حسين السويطي علـى الجهـود الكـبيرة والمضـنية     و            

التي بذلها من خلال ملاحظاته السديدة والهادفة التي كان لها الأثر الكبير في إخراج هذه الرسـالة  
  .بالشكل الحالي فجزاه ا خيراً ووفقه 

مـن   أبـدوه وذلـك لمـا    الإسـلامي سـاتذة التـاريخ   جميع أ إلىبالشكر والامتنان  كذلك أتوجهو    
أن أشكر عائلـة السـيد حيـدر الموسـوي وذلـك لخدمتـهم        إلاولا يسعني  .توجيهات سديدة تخص البحث  
 ولولاهم مـا  ن،التاريخ المعتبر للعليمي بمجلداته الثلاثة من لبناكتاب   توفيرالجليلة التي قدموها لي ب
  .حصلت على هذا الكتاب 

كادر مكتبة الروضـة الحيدريـة في النجـف الاشـرف لمسـاعدتهم لي بالبحـث        إلىبالشكر  أتوجهو    
خص بالذكر أو تي،من عملهم لمساعد إضافيةوالبقاء ساعات  ،عن الكتب واستنساخ ما ينفعني منها

  ) .حسنين أم(مديرة المكتبة 
عاية والتشجيع المساعدة والر لي نمتي قدلاال أخواتي إلىبالشكر والعرفان  وأتقدم    

  . بحثال لإكمال
صـحاً أو قـدم لي عونـاً أو وجـه      إلييضاً لكل مـن أسـدى   أالشكر موصول و       ملاحظـه  إلينُ

  .  ا عني خير الجزاء   فجزاهم
  

 ةالباحث                                                                                                                
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  الصفحة  الموضوع

  ١٣ – ١  المصادر عرض لأھمالمقدمة و:  المقدمة

  ٢٩-١٤  بلاد الشام في القرن العاشر الھجري: التمھید 

  ٧٤ – ٣٠  في المصنفات الشامیةودوره ) ع(الإمام علي ة احی: الأولالفصل 

  حیاتھ ونشأتھ في العھد المكي في) ع(الإمام علي : المبحث الأول 
  المصنفات الشامیة                 

٥٧-٣٠  

  في العھد المدني حتى وفاة ) ع(دور الإمام علي : المبحث الثاني 
  ) ص(الرسول                   

٧٤-٥٨  

  ١٢٨ – ٧٥  )ص(حتى وفاة الرسول ) ع(الحیاة الجھادیة للإمام علي : الثانيالفصل 

  ٨٥-٧٥  السرایا والبعوث:  المبحث الأول
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  ١٥١- ١٤٩  )رض(في عھد الخلیفة عثمان بن عفان  :المبحث الثالث 

  ١٨٩ – ١٥٢  برز الأحداث فیھاأو) ع(خلافة الإمام علي : الفصل الرابع 

  ١٦٣- ١٥٢  بیعتھ للخلافة:  المبحث الأول

  ١٧٧- ١٦٤  ضد الخارجین على خلافتھ) ع(جھاد الإمام علي  :المبحث الثاني 

  ١٨٩- ١٧٨  ودفنھ وموضع قبره) ع(استشھاده  :المبحث الثالث 

  ٤١٩- ٩٠١  تاجاتھم الاستنأالخاتمة و

  ١٩٦- ١٩٥  الملحق

  ٢٢٠ – ١٩٧  المصادر والمراجع
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  المقدمة
  وعرض لأهم المصادر

وبـدأ خلـق الإنسـان مـن طـین  ،خلقـهُ  يءشـالحمد الله ذي القدرة والتمكین الذي أحسـن كـل 
ـ ،ونفخ فیه من روحه ،ثم جعل نسلهُ من سُلاله من ماء مهین ثم صورهُ فأحسن صُورهُ  لهُ وفضَّ

ومـن  ،رادتـهإ و  هِ ة بمنـوالإنسـانی ،ودع فیه مـن العلـمأعلى كثیر من المخلوقین بقیادة الحیاة بما 
ومنبـــع العلـــم بعلمـــه  ،فجعلهـــم نبـــراس الهدایـــة ،محمـــداً والـــه ،بـــین مـــن اخـــتص االله مـــن البشـــر

 أحسنبع ممن اتَّ من أتباع محمد وآلهِ بجودهِ وتفضلهِ، وجعلنا  ، والحمد الله الذي جعلناتهموحك
ــنا بــالتعرف علــى تــراثهم ونشــره،  ،بفضــله ومنِّــهالقــول  ى المخصــوص مــن وصــلى االله علــوخصَّ
 ،ظهرهـا حجـة وسـلطاناً محمـد نبـي الرحمـةأو  ،وضـحها دلالـة وبیانـاً أو  ،فصحها لساناً أب ةالحكم

من ثوابهِ وجعلهم   وحباهم ،له الذین اصطفاهم لوراثة كتابهآوعلى  ،والمؤید بالهدایة والعصمة
  .سلیماً وعلیهم ت هاماً، وسلم علیاماً وحُكحكام دینه قوَّ أوب ،وأعلاماً  للأمة هداة

 ،فـذاذتزخـر بالرجـال الأ الإسلامیةمتنا أو  ،من عادة الأمم أن تفخر برجالاتهاأمّا بعد فإنَّ 
 ،الإسـلام أعـلاممـن  مفهـو علـ) u(طالـب  أبـيومـن هـؤلاء الرجـال أمیـر المـؤمنین علـي بـن 

رة یِّـإضـاءات ن الإسلاميفهو شخصیة عظیمة خلقت في التاریخ  ؛ من الرموز الشامخة ورمزٌ 
وزهــــا  ة،رفعــــ مــــاأیَّ  الإســــلاميرتفــــع شــــأن الــــدین اجهــــوده بف ؛ ق وعــــي كبیــــرلــــهمت فــــي خســــأ

وأول  ،أول مـن آمـن بالرسـالة المحمدیـة) u(علي  الإمام نَّ إ و  ،زهو وتقدیر المسلمون به أيَّ 
 مل انَّ إ و  ،حتى ختم عمره في محراب العبادة منذ صباه الإسلامدافع عن  ،مجاهد في سبیل االله

 فضـــلاً عـــنفقـــد اجتمعـــت فیـــه كـــل صـــفات العـــالم الربـــاني  ؛ فـــي تـــاریخ الأمـــم نجـــد لـــه نظیـــراً 
 وكـان ،نـوره دفقد كان بـاب مدینـة العلـم النبـوي الـذي لا ینفـ ؛ ثلها شجاعةاالتي لا تم تهشجاع

 ،وربــاه علیهــا ،)r(وبمــا علمــهُ رســول االله ، اً منــهُ ومنّــ حبــاه االله بهــا فضــلاً  إلهیــةعالمــاً بعلــوم 
یرسـم للعــرب والمســلمین طریقــاً اختطـوهُ لمســیرة الحیــاة فــي  أنبجهــوده ) u( مالإمــاواسـتطاع 

ت عظیمـة هـدت البشـریة إشراقا) u(، وقد برزت في فكره والعلوم ،العدل، و والشجاعة ،الزهد
ي فوهو العالم اللبیب مصاعب جمة أثرت الإمام وقد تحمل  ،والاعتماد علیها ،بها الأخذ إلى

 ،وبغضــهُ كثیــرون ،وقاتلــه أنــاس ،أنــاسأن یكــون فعــاداهُ ) u(اد وجــاءت بغیــر مــا أر  ،عملــه
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) u(فقـد أتصـف  ،ومعـارف ،الخـافقین فضـائل ما مـلأ )u( للإمامبرز  إذوبین هذا وذاك 
ولا في الغرب فهو الشخصیة الفریـدة  ،سواهُ لا في الشرق بأحدبصفات الكمال التي لم تجتمع 

مهمـا كُتـب عنهـا  تهرغم مـن كـل ذلـك تبقـى شخصـیوعلى الـ ،شبیه أو ،التي لا یوجد لها مثیل
  .زید من البحث والتقصي متحتاج لل من بحوث ودراسات

الشـامیة فـي القـرن تمثل أهمیـة خاصـة فـي المصـادر ) u(الأمام علي  حیاةدراسة  نَّ إ و 
معرفـة رأي هـو ضوع ومن دواعي اختیاري لهذا المو  ،السادس عشر المیلادي/العاشر الهجري

الإمـام بفـي بـلاد الشـام  السادس عشر المیلادي/سلمین في القرن العاشر الهجريالمؤرخین الم
مــالكي وال والحنبلــي الشــافعي( الإســلامیة ومــن مختلــف المــذاهب ،)u(طالــب  أبــيعلــي بــن 
تزدحم بها التفاصیل والوقائع ازدحاماً لا یـؤذن بانتهـاء تمثلـت هذه الدراسة  نَّ وإ كما  ،)والحنفي

الكاملــة التــي لــم تقــف  والإنســانیة ةومُثــل الفضــیل ،الأخــلاقمكــارم ) u(فــي شخصــیته الفــذة 
 السـادس عشـر المـیلادي/شهد القرن العاشر الهجـري وقدالمؤرخ  أو ،دون بیانها براعة الكاتب

هـذا العمـل امتثـالاً  جـاءو  ،وبمختلـف مصـنفاتهم التاریخیـة ،من المؤرخین الشامیین عددظهور 
 الإمـام هأبیـعـن ) u(الصادق  الإمامفعن  ؛ أمرهمي أحیاء ف) u(أهل البیت  أئمةلتعالیم 
  . )١()حیوا أمرنا رحم االله من أحیا أمرناأ: (قال) u(الباقر 

الصـحیح مـن  وإبـراز ،)u(علـي  الإمـامالخـوض فـي موضـوع  نـاأردوفي ضوء ما تقدم 
شـام فـي ال ومؤرخـ أوردهاوعدم التسلیم لبعض الروایات التي  ،في صفحات هذه الدراسةحیاته 
  . السادس عشر المیلادي/الهجري عاشرالقرن ال
 ،مصـاعب كبیـرة فـي الحصـول علـى المصـادر التـي تطلبهـا البحـث الباحثـة قد واجهتو  

علــى الباحثــة وبعــد جهــد ومشــقة حصــلت  ،والخاصــة المكتبــات العامــةوذلــك لعــدم توفرهــا فــي 
ن و المؤرخـ أوردهـار التي وقد انحصرت الأخبا خرج البحث بصیغته المتواضعة،أذي الیسیر ال

فــي  أمــن الفصــل الأول الــذي ابتــد) u(طالــب  أبــيالمــؤمنین علــي بــن  أمیــرن عــن و یالشــام

                              

؛ الطوسي،  ٢٩؛ المفید، الاختصاص، ص ١٥٥ص/٢، ج)u(الكوفي، مناقب أمیر المؤمنین  )١(
    . ١٣٥الامالي، ص
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 سـنة) u(المـؤمنین  أمیـراستشـهاد  ذي ورد فیـهوحتـى الفصـل الرابـع الـ ،ونشأته ،ذكر حیاته
التـــي  والأحادیـــث الأقـــوالوقـــد احتـــوت المصـــادر الشـــامیة علـــى الكثیـــر مـــن ) . م٦٦٠/ه٤٠(
علـــى المـــادة العلمیـــة  ولـــذلك قمنـــا باختصـــار بعـــض منهـــا بشـــكل لا یـــؤثر ،تـــازت بتكرارهـــاام

  .المدروسة 
الفصــل الأول  اخــتصعــة فصــول وخاتمــة، الدراســة علــى مقدمــة وتمهیــد وأرب اشــتملتوقــد 

 الإمـام( الأولالمبحـث  :وجـاء فـي مبحثـین ،الشـامیة نفاتفي المصـ ودوره )u( الإمام بحیاة
فـي العهـد ) u( الإمـامدور (والمبحـث الثـاني  ،)شـأته فـي العهـد المكـيحیاته ون) u(علي 

 الأولالمبحـث  :أیضاً  أما الفصل الثاني فقد جاء في مبحثین ،)r(المدني حتى وفاة الرسول 
أمــا الفصــل الثالــث فقــد  ،)الغــزوات والحــروب(والمبحــث الثــاني عــن  ،)الســرایا والبعــوث(عــن 

-٦٣٢/هـــــ ٣٥-هـــــ١١( عهــــد الخلفــــاء الراشــــدین فــــي) u(علــــي  الإمــــامدور (ـخصصــــناه لــــ
 بكــر الصــدیق أبــيفــي عهــد الخلیفــة  الإمــامدور ( الأول :وجــاء فــي ثلاثــة مباحــث ،))م٦٥٥/
فـي عهـد الخلیفـة عمـر ) u( الإمـامدور (الثـاني  والمبحـث ،))م٦٣٤-م٦٣٢/هـ ١٣-هـ١١(

لخلیفــة فــي عهــد ا) u( الإمــامدور ( ، والثالــث))م٦٤٣-م٦٣٤/هـــ٢٣-ه١٣( بــن الخطــاب
خلافــة (ـأمــا الفصــل الرابــع فقــد خصــص لــ ،))م٦٥٥-م٦٢٣/هـــ٣٥-هـــ٢٣( عثمــان بــن عفــان

فـــي  الأولالمبحـــث  :وقـــد جـــاء فـــي ثلاثـــة مباحـــث ،فیهـــا الأحـــداثبـــرز أو ) u(علـــي  الإمـــام
-هــ٣٥( ضـد الخـارجین علـى خلافتـه) u( الإمـامجهـاد (والمبحـث الثـاني  ،)بیعته للخلافة(

  . )استشهاده ودفنه وموضع قبره(حث الثالث جاء عن والمب ،))م٦٦٠/-م٦٥٥/هـ٤٠
فـأرجوا مـن  ؛سـبحانه  الكمـال الله وحـدهإذ  ،متواضع لا ادعي كمالهال جهدالهذا  ي فينّ إ و 

ونعـم  ،ه نعـم المـولىنّـإوان یجعله االله في میـزان حسـناتي  ،االله تعالى أن ینال حظاً من القبول
  . النصیر 

 الأساسیة نذكروهي كثیرة وسوف المصادر والمراجع، وقد اعتمد البحث على العدید من 
  : إلىویمكن تقسیمها  ،منها بالنسبة لموضوع البحث
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  كتب السيرة النبوية: أولاً 
والتي اعتمدناها فـي توثیـق  ،كتب السیرة النبویة من المصادر ذات الأهمیة الكبیرة عدُّ تُ   

 ،المصادر الشامیة أوردتهاالتي ) u( مالإماالنبویة عن  والأحادیث ،عدد كبیر من الروایات
 ،)م١٥٣٥/ـه٩٤٢ت(لمحمد بن یوسف الشامي  )سبل الهدى والرشاد(ومن هذه الكتب كتاب 

 ،وشـمائله تـهِ،نبو  وإعـلاممـن مبـدأ خلقـة قبـل خلـق سـیدنا آدم ) r(وقد ذكـر فیـه سـیرة الرسـول 
المؤلف لم یذكر فیه  نّ وإ  ،جناته أعلى إلىنقلهُ االله  أن إلىوتقلباته  ،وأحواله ،وأفعاله ،وسیرته

 الإمـام حیـاةنا هـذا الكتـاب بمعلومـات مهمـة عـن مـدَّ أوقـد فیـه،  الموضـوعة الأحادیـثشیئاً من 
)u (وحروبــه ،وزواجــه ،وعلمــه ،وفضــائله ،وصــفاته ،ولادتــهو  ،وكنیتــه ،ونســبه ،فــي اســمه، 

ســیدة  وحیاتــه مــع ،وعــن شــعره ،وبطولاتــه ،)r(جانــب الرســول  إلــىوغزواتــه التــي شــارك فیهــا 
ومنهـا ) r(ذكـر السـرایا والبعـوث مـن قبـل الرسـول زیـادة علـى  ،الزهـراء ةنساء العـالمین فاطمـ

  .الیمن  إلى
) u( الإمـام فـي حـق) r(الكثیـرة للرسـول  الأحادیـثوقد اعتمد المؤلف في كتابه على 

  . الحمیدةمجسداً فیها صفاته وشمائله 
ت (لابن طولون  )خصائص المختار إلىالمحتار مرشد (ومن كتب السیرة النبویة كتاب 

وعـن  ه،وفضـل الصـلاة علیـ ،وشـمائله ،)r(فهو یتحدث عن سیرة الرسـول ) م١٥٤٦/هـ٩٥٣
ومنهـا حـدیث  ،بمعلومـات مفیـدة النورانیة، وقد أمد الكتاب البحث، وأسرارها، الحقیقة المحمدیة

 أوردو  ،)u( الإمـــامكتبـــه الـــذي فـــي الحدیبیـــة وقـــریش  ، )r(الصـــلح الـــذي تـــم بـــین الرســـول 
معلومات عن میراث فدك، وغیرها من الحوادت التاریخیـة التـي ذكرناهـا مفصـلة أیضاً الكتاب 

  . في موقعها من البحث
محــــض الصــــواب فــــي فضــــائل عمــــر بــــن (كتــــاب  :وكــــذلك كتــــب الســــیرة المفــــردة ومنهــــا

ســیرة عمــر  قــد احتــوى هــذا الكتــاب علــىف، )م١٥٠٣/هـــ٩٠٩ت (لابــن عبــد الهــادي  )الخطـاب
وقــد أمــد . فــي هــذا الكتــاب  والأخبــار الأحادیــثتوســع فــي إیــراد قــد و  ،بــن الخطــاب وفضــائله

ولكــن  ،عمــر فــي خلافتــه أصــدرهاالشــرعیة التــي  الأحكــاممعلومــات قیمــة عــن بالكتــاب البحــث 
وبموافقـة الخلیفــة عمــر بــن  ،والســنةالقــرآن  إلـىأصــدر حكمــاً آخـر علیهــا مســتند ) u( الإمـام
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وعلـى لـبن ناقـة مـن  ،الأمـةوالحكـم علـى طـلاق  ،منها الحكـم فـي رجـم المـرأة الزانیـةالخطاب و 
  .وغیرها مال االله 

  :التاريخ العام : ثانياً 
 أنبـاءالتـاریخ المعتبـر فـي (هـو كتـاب  بحـثها فـي انجـاز الناعتمـدامن أهم الكتـب التـي  

 ،وقائع الغریبة والعبروال ،ذكر فیه الحوادث العجیبة ،)م١٥٢١/هـ٩٢٨ ت(للعلیمي  )من غبر
وذكر المؤلف  ،والملوك الأمم وأحوال ،الأنبیاءعن  أخباروفیه  ،ومن حضر ،من فات وأخبار

الكتاب البحث بمعلومـات عـن  وأفاد، والتابعین والعلماء، الأربعة الأئمةفیه تراجم الأعیان من 
 ،أربابهــا إلــىودائــع لیلــة الهجــرة لیــؤدي ال) r(فــي فــراش الرســول  ئــهوبقا ،)u( الإمــام إســلام

، وفـي غـزوة بـدر )u(من فاطمة ) u( الإماموزواج  ،)u(للإمام  )r(ومؤاخاة الرسول 
) r(رسـول االله  نالصـلح بـی، و فـي غـزوة الخنـدق) u( الإمـامذكر الكتـاب دور الكبرى، كما 

 ،ذكــر خلافــة الخلفــاء الثلاثــةكــذلك و  ،فــي غــزوة خیبــر) u( الإمــامیضــاً مشــاركة أو  ،وقــریش
  .ضد الخارجین في الجمل وصفین  الإمام وحروبفي حكمهم للدولة، ) u( الإمام دورو 

ت (للشــیخ علــوان  )والأئمــةالنصــائح المهمــة للملــوك (ب اكتــ التــاریخ السیاســي ومــن كتــب
 هالمؤلـف خطابـفیـه وجـه  إذالكتاب من كتب التاریخ السیاسـي،  هذا ویعد) . م١٥٢٦/هـ٩٣٦

 ،وجعل ذلك في فصول عـن الصـلاة ،ف والنهي عن المنكرالأمر بالمعرو  هن علیأللسلطان ب
عمـــل هـــذا وهكـــذا یبـــدأ المؤلـــف بتوجیـــه الســـلطان لیبعـــث رســـله وعمالـــه للحـــث علـــى  ،والزكـــاة

عـــن العـــالم ) u( الإمـــام أقـــوالوهـــي  ،وقـــد قـــدم الكتـــاب معلومـــات مهمـــة للبحـــث المعـــروف،
 ،الرعیـةوشـفقته علـى  ،)u( الإمـامذكر الكتـاب روایـات عـن تواضـع و  ، والسلطان،والشریعة

  . وعدله في العطاء، وغیرها من الحوادث 
 ،)م١٥٤٦/هـــ٩٥٣ت(لابــن طولــون ) الســائلین أعــلام( ومــن كتــب الأدب التــاریخي كتــاب

 ،وحاملیهـا ،كاتبیهـا وهـي وثـائق تاریخیـة عرفنـا منهـا جمع فیه المؤلف الرسائل النبویة الشریفة
وقد قدم هذا الكتـاب معلومـات مفیـدة للبحـث عـن .  نتهموأمكوزمنهم  ،بأسمائهم إلیهم ةوالمرسل
 إلــىكتــاب النبــي ، كمــا أورد )r(مــن قبــل النبــي الــیمن  إلــى )u( بعثــهُ  منهــا) u( الإمــام

  .وغیرها من المراسلات  ،لى كل من أسلم من همدانإ و  ،عمیر ذي مران
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  :كتب الحديث : ثالثاً 
ت (أحمــد بــن حنبــل  الإمــامد مســنكتــاب  لاســیَّما بحــثهــذه الكتــب موضــوع ال أفــادت  

ألــف  ٢٦فهــو مــن أشــهر كتــب الحــدیث وأوســعها یحتــوي علــى مــا یزیــد علــى ) م٨٥٥/هـــ٢٤١
لقـد وضـع . حدیث نبوي وفیه الكثیـر مـن الأحادیـث الصـحیحة التـي لا توجـد فـي الصـحیحین 

وجعلــه مرتبــاً علــى أســماء الصــحابة الــذین ا الكتــاب لیكــون مرجعــاً للمســلمین الإمــام أحمــد هــذ
وقد رتب كتابه على . یروون الأحادیث كما هي طریقة المسانید فجاء كتاباً حافلاً كبیر الحجم

 بالأحادیـثكمـا أفـاد الكتـاب البحـث . المسانید فجعل مرویات كـل صـحابي فـي موضـع واحـد 
مبیناً فیها فضائله وصفاته التـي تمثـل ) u(علي  الإمامفي ) r(الكثیرة التي ذكرها الرسول 

  .وتعالیمه  سلامالإمبادئ 
لمؤلفــه أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق بــن ) مســند البــزاز(والكتــاب الآخــر هــو 

، وهـذا الكتـاب هـو أحـد )م٩٠٥/هــ٢٩٢(خلاد العتكي المعروف اشـتهاراً بـالبزاز المتـوفى سـنة 
المســانید الكبیــرة فــي متــون الســنة وقــد رتبــه المؤلــف وفــق إســنادات الصــحابة ولــم یرتــب أســماء 

ثم باقي العشرة المبشرین بالجنة ثم ترجم  الأربعةالصحابة ترتیباً معجمیاً بل بدأ بذكر الخلفاء 
تحـت كــل صــحابي علـى أســماء الــرواة  الأحادیــثللعبـاس فالحســن والحســین، ورتـب المصــنف 

 الأحادیثإذا ورد الحدیث في أثناء الكلام على  إلامسندة  الأحادیثالذین رووا عنه كما ذكر 
یان إنه ترك هذا الحدیث لعلة كذا فربما علّق السند أو بعضه فیبدأ بذكر السند ثـم المـتن أو لب

بـین  الألفـاظونبّـه علـى الخـلاف فـي . إذا جاء الحدیث في أثناء الكلام علیه فیؤخر السند  إلا
ــه علــى انفــرادات الــراوي ومــا ــه علــى الموافقــات والمخالفــات والشــواهد والمتابعــات ونبّ  الــرواة ونبّ

وكشف عن العلة الخفیة والجلیة  ومیّز فیه صحیح . یستتبع ذلك من وجود علّة أو نحو ذلك 
. الحدیث وسقیمه ومعوجـه ومسـتقیمه، كمـا تكلـم عـن رواة الحـدیث مـن حیـث الجـرح والتعـدیل 

... إنــي تــارك فــیكم الثقلــین : ((كمــا أفــاد الكتــاب البحــث فــي خطبــة الرســول فــي حجــة الــوداع 
إن تـؤمروا : ((عنـدما سـألوه مـن تـؤمر بعـدك قـال) r(، وحـدیث الرسـول ))بیتيوأذكركم بأهل 

عــن الخلفــاء أبــو بكــر ) u(للإمــام علــي ) r(، وحــدیث الرســول ))علیــاً تجــدوه هادیــاً مهــدیا
)) ألا تســـتخلف علینـــا: ((علـــي  الإمـــامعـــن  هوعمـــر بأنهمـــا ســـیدا كهـــول أهـــل الجنـــة، وحدیثـــ



 

 

، وعـن معركـة الجمـل وخـروج عائشـة لقتـال الامـام علـي وحدیثه عن الخلافة بعده ثلاثون سـنة
)u. (  

فقـــد اشــــتمل علـــى عــــدد مــــن ) م٩١٥/هـــــ٣٠٣ت (للنســـائي  )الســـنن الكبــــرى(أمـــا كتــــاب 
النصــوص المســندة رتّبهــا المؤلــف تحــت عــدّة كتــب كــل كتــاب تحتــه أبــواب، كمــا ذكــر المؤلــف 

 الأسـانیدلواقعـة فـي بعـض العلـل ا إلـىللنص الواحد عدداً من الطرق فـي مكـان واحـد، ویشـیر 
وقــد زاد المؤلــف بعــض الأبــواب وبعــض .  والألفــاظولاســیما المخالفــات والموافقــات فــي الطــرق 

النصــوص فــي الســنن الصــغرى لیســت فــي الكبــرى، وقــد ضــمن المؤلــف هــذا الكتــاب كتبــاً لا 
وهـــذه محلهـــا فـــي . تكـــون عـــادةً فـــي كتـــب الســـنن ككتـــاب الفضـــائل، وكتـــاب التفســـیر وغیرهـــا 

لقد أفاد الكتـاب البحـث . بهها لذا لم یتعرض لها في المجتبى شجوامع وكتب الصحاح وما أال
وفــي إیمانــه ) u(علــي  الإمــام زواج عــن) r(النبویــة الشــریفة التــي رواهــا النبــي  بالأحادیــث

  .وإسلامه وبیعة الغدیر ودور الإمام في غزوة خیبر 
وهـو كتـاب  ،)م١٢٠٩/هــ٦٠٦ت( رالأثیـلابن  )النهایة في غریب الحدیث(وكذلك كتاب 

وقـــد اســتفاد البحــث مـــن هــذا الكتــاب بتفســـیر  ،وغریــب الآثــار ،جــامع لغریــب الحــدیث النبـــوي
النهایــة (أمــا كتــاب . ه وأحادیثــ )r(الرســول  ،أقــوالالتــي وردت فــي  الألفــاظوغریــب  ،المعــاني

 المؤلـــف فـــي هـــذاقـــد عمـــل ف، )م١٥٠٣/هــــ٩٠٩ت (ادي لابـــن عبـــد الهـــ) فـــي اتصـــال الروایـــة
بمعلومـات  ، فأمد البحثكتبه في جلِّ  المتصلة بأسانیده ،والآثار ،الأحادیث إیرادالكتاب على 

وتتصـــل روایـــة هـــذه  ،)u(طالـــب  أبـــيلعلـــي بـــن ) r(التـــي قالهـــا الرســـول  الأحادیـــثعـــن 
مــــن  م، وغیــــرهأو عبــــداالله بــــن جعفــــر أو عمــــار بــــن یاســــر )u( فاطمــــة ةبالســــید الأحادیــــث
  .الصحابة 

  :كتب الطبقات والتراجم: رابعاً 
 )الطبقـات الكبـرى(كتـاب  علومـات قیمـة،متـهُ بغنأالبحـث و  أفـادتمن هذه الكتب التـي   

 ،والتـواریخ ،والتـراجم ة،هذا الكتاب مرجعاً في السیرة النبوی عدُّ ویُ ) م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(لابن سعد 
 ،المنـــورة المدینـــةتـــي فـــي المطهـــرة عارضـــاً لمـــا كـــان یف ةتنـــاول المؤلـــف فیـــه الســـیرة النبویـــ فقـــد

وقـد  ، وبعـض الفقهـاء والعلمـاء،ومـن بعـدهم التـابعین ،وقد قـدم تـراجم للصـحابة ،ولجمع القرآن
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ومــا ورد فــي  ،ومــآثره ،وإســلامه ،المتــرجم لــه ونســبه كتــاب البحــث بمعلومــات عــن اســمال أفــاد
  .ولذلك قمنا باختصار هذه التراجم  ة،فضله ترجمة مطول

) . م٩٦٥/هـــ٣٥٤(بــن حبــان المتــوفى ســنة المؤلفــه ) الثقــات(تــاب ومــن الكتــب الأخــرى ك
ویعــد الكتــاب مــن المراجــع العلمیــة المهمــة فــي علــم الجــرح والتعــدیل ومعرفــة أحــوال الرجــال، 

هـذا الشـأن للكشـف عـن أحـوال الرجـال ومعرفـة الثقـات مـن المجـروحین، وإن  أئمـة إلیهویرجع 
، وإن ابن حبان یجرح الـراوي ویفسـر ة الحدیثضخمة في أسماء رواهذا الكتاب یعد موسوعة 

هذا الجرح غالباً ولهذا فائدة مهمة عند تعارض الجرح والتعدیل في الراوي ویسوق المؤلـف مـا 
ومــن فائــدة ذلــك . تــابیُســتنكر مــن حــدیث الــراوي المتــرجم وهــذه الفائــدة مــن أهــم فوائــد هــذا الك

كمـا یتمیـز . باحـث مـن النظـر فـي حالـه أیضاً معرفـة مـا یُسـتنكر مـن حـدیث الـراوي لیـتمكن ال
قـدّم الكتـاب معلومـات مهمـة للبحـث عـن تـراجم وقـد .  ابن حبان في كتابه هـذا بعباراتـه القویـة

  .الرجال والشخصیات التي ورد ذكرها في البحث ترجمة وافیة 
فهـــو حســـن ) م١٠٣٨/هــــ٤٣٠ت (لأبـــي نعـــیم الأصـــبهاني ) حلیـــة الأولیـــاء(وأمـــا كتـــاب 

ترجمــة ) ٨٠٠(اجم وموســوعة فــي تــاریخ النســاك والزهــاد ویشــتمل علــى زهــاء معتبــر فــي التــر 
ویتضــمن أســماء جماعــة مــن الصــحابة والتــابعین ومــن بعــدهم ومــن الأئمــة الأعــلام المحققــین 

وقــد ابتــدأ بترجمــة أبــي بكــر . والمتصــوفة والنســاك فــي عصــره مــع بعــض أحــادیثهم وكلامهــم 
العشــرة المبشــرین بالجنــة ثــم زهــاد الصــحابة وأهــل  الصــدیق وبــاقي الخلفــاء الراشــدین ثــم تتمــة

كمـا أطـال المؤلـف فـي ذكـر الأسـانید . الصفة ثم التـابعین وتـابعیهم ثـم مـن یلـیهم إلـى عصـره 
وتكرار كثیر من الحكایات ویعتبر أجمع كتاب وصل في تـراجم النسـاك والزهـاد مـن الصـحابة 

ویعـــد كتـــاب حلیـــة . ر المـــیلادي الحـــادي عشـــ/والتـــابعین حتـــى أوائـــل القـــرن الخـــامس الهجـــري
الأولیاء موسوعة علمیة ضخمة وذلك بمـا حـواه مـن مـادة علمیـة غزیـرة متعـددة الجوانـب، كمـا 
اشتمل الكتاب على روایة عدد كبیر من الأحادیث مـن طـرق تفـرد بهـا أصـحابها مـن الغرائـب 

ى ذكـر طائفـة مـن وقـد احتـوى الكتـاب علـ. التي قلما توجد مسندة إلا في كتاب حلیة الأولیاء 
رواة الحــدیث، وجــاءت فــي تــراجمهم بعــض العناصــر المهمــة فــي تــراجم الــرواة كــذكره لنســب 

وقـد أفـاد كتـاب حلیــة الأولیـاء البحـث بأحادیــث . الـراوي ومـا وصـف بــه مـن العبـادة والصــلاح 
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للإمـام علـي  )r(فـي زهـده وحبـه للمسـاكین وقولـه ) u(عن الإمام علي  )r(كثیرة للرسول 
  .هو الأول في الإیمان والأوفى بعهد االله ) u(بالنبوة ولا نبوة بعدي، وإن الإمام أخصمك 

وهــو مــن  ،)م١٠٧٠/هــ٤٦٣ت(لابـن عبــد البــر  )الاســتیعاب(كتــاب  الأخـرىومـن الكتــب 
وقـد جمـع  ،الصـحابةتـرجم فیـه مؤلفـه لعـدد كبیـر مـن ، فالصـحابة تـراجم الكتب التـي ألفـت فـي

ومــا  ،وشـیئاً مــن سـیرته ،ونســبته ،فیـذكر اســم الصـحابي ،)r(ت صـحبته للنبــي حَّ فیـه مـن صــ
ومـن روى عنـه وشـیئاً ممـن روى عـن رسـول  ،وكـذلك یـذكر الصـحابي ،وعمـره ،قع له ووفاتهو 

لشخصیات والرجال الذین كانوا ا ةترجمفي وقد استفاد البحث من كتاب الاستیعاب  ،)r(االله 
  .بالولادة وحتى الوفاة  ءاً بة بدوحتى غیر الصحا ،)u( والإمام ،)r(صحابة للرسول 

 الأحادیـــثفهـــو كتـــاب  ،)م١٤٤٨/هــــ٨٥٢ت(لابـــن حجـــر  )تقریـــب التهـــذیب(أمـــا كتـــاب  
ودرجـة  ،وقد اقتصر ابن حجـر فـي كتابـه هـذا علـى اسـم المتـرجم لـه مختصـراً  ة،النبویة الشریف

ـــ وتمیـــز الكتـــاب بأنـــه ،ووظیفتـــه ،ةتوثیقیـــ ة جامعـــ قصـــیرة اتص الكـــلام علـــى الـــراوي بعبـــار لخَّ
تــرجم للشخصــیات والرجــال  فقــدللبحــث  الأهمیــةالكتــاب معلومــات غایــة فــي  أوردوقــد  محــررة،

العقـد التمـام فـیمن زوجـهُ (كتـاب  أمـا. هم فـي البحـث بشـكل مختصـر مفیـد ؤ الذین وردت أسـما
یبحــث فــي ســنة رســول االله  فإنَّــه، )م١٥٠٣/هـــ٩٠٩ت(لابــن عبــد الهــادي ) النبــي علیــه الســلام

)r (رسـول االله  ، والنسـاء اللـواتي زوجهـنكاح في تزویجه بعـض الصـحابةفي الن)r(،  وحـق
هـذا الكتـاب  أفـادوقـد  ،هـو الـذي زوجهـن) r(وذلك لان الرسـول  ،بهذا الزواج نَ ر خفی أن لهنَّ 

ــــي  الإمــــامالبحــــث بمعلومــــات قیمــــة عــــن زواج  مــــن فاطمــــة الزهــــراء وذكــــر مهرهــــا ) u(عل
   . )علیها السلام(طمة وفا) u( الإمامبیت  وأثاث ،وجهازها

) الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیـل(ومن كتب التراجم التي أعتمدها البحث هو كتاب 
، والكتــاب خلاصــة لتــواریخ القــدس الشــریف وبلــدة )م١٥٢١/هـــ٩٢٨ت(لمجیــر الــدین العلیمــي 

 نبــذة مــن الحــوادث والوفیــات، ومــا یتعلــق بــه مــن ذكــر هالمؤلــف فــي كتابــ أضــافالخلیــل، وقــد 
ذكــره بعـــض  زیــادة علـــى، م١٤٩٤/هــــ ٩٠٠الملــوك، والكبــراء، والقضـــاة، والعلمــاء حتـــى عــام 

  ) .u(علي  الإمامالحوادث التاریخیة التي تخص 
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علیها (من السیدة فاطمة  )u(لقد أفاد الكتاب البحث بمعلومات عن زواج الإمام علي 
فــي معركــة أحــد بعــد  )u(الرایــة لعلــي بــن أبــي طالــب  )r(وعنــدما أعطــى الرســول ) الســلام

  .للخلافة ووفاته وعمره  )u(مقتل مصعب، وفي الكتاب معلومات عن بیعة الإمام 
الاثنـا  الأئمـة(كتـاب  ،وقـدمت معلومـات مهمـة لـه ،البحـث أفـادتومن كتب التراجم التـي 

عبارة عن شذرات منتقاة فـي والكتاب  ،)م١٥٤٦/هـ٩٥٣ت(لابن طولون ) مامیةعشر عند الإ
الكتـاب البحـث بمعلومـات مهمـة  أفـاد ،الإمامـةالاثنى عشر الـذین تسلسـلت فـیهم  مةالأئتراجم 

والمعــارك  ة،المدینــ إلــى ،وهجرتــه ،وإســلامه ،وعلمــه ،وكنیتــه ،ونســبه) u( الإمــامعــن اســم 
 الكتـاب بمعلومـات عـن وأشار ،وزهده ،وعن قضائه ،تبوك إلا) u(التي شهدها مع الرسول 

وخطبـة  ،المباهلـة آیـة) r(وذكـر الرسـول  ،یوم خیبر وهـو أرمـد له ةالرای) r(الرسول  إعطاء
معلومــات عــن مقتــل  أوردبالغــدیر، كمــا ) u( الإمــام، وبیعــة فــي حجــة الــوداع) r(الرســول 
 الإمــــامعــــن ذهــــاب ) r(للرســــول  أحادیــــثوذكــــر  ،وبناتــــه ،وأولاده ،ووصــــیته ،)u( الإمــــام

)u (الیمن  إلى.  
  كتب الأنساب:  خامساً 

هــذا الكتــاب مــن المصــادر  دُّ یعــ) م٨٩١/هـــ٢٧٩ت(للــبلاذري  )الأشــرافب انســا(كتــاب  
، وتــاریخ اهــتم بتــاریخ بنــي هاشــم بصــورة عامــة؛ فــالبلاذري  العلویــة الأســرةالمهمــة فــي دراســة 

ذات قیمـة  هـاأنَّ  إلا اً كـان بعضـها مختصـر  نْ إ و  ،وقـدم معلومـات وافیـة العلویین بصورة خاصـة،
وذلـك یـذكر  الـواردة فـي البحـث،شخصـیات الترجمـة العدیـد مـن البحـث فـي  أفـادوقـد  ،تاریخیـة

الشــجرة النبویــة فــي نســب (أمــا كتــاب . والتقصــي بهــا  الأخبــارنســب المتــرجم لــه وكــذلك ذكــر 
 إلـــــىفالقـــــارئ یســـــتطیع أن یصـــــل ) م١٥٠٣/هــــــ٩٠٩ت(لابـــــن عبـــــد الهـــــادي  )خیـــــر البریـــــة

لبحث بأن قدم له معلومـات ذات كتاب اال أفاد وقد ،یات الواردة في الكتاب دون أطالةالشخص
الودائـع التـي  لإرجـاعوذلـك  ،لیلة الهجرة) r(في فراش الرسول ) u( الإمامأهمیة عن بقاء 

) r(لرســــول ا) r( الإمــــامالكتــــاب معلومــــات عــــن تغســــیل  وأورد ،)r(كانــــت عنــــد الرســــول 
وولادتـه  وكنیتـه) u( الإمـامالكتـاب معلومـات عـن اسـم  أوردكمـا . والصلاة علیة عند وفاته 
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) u(مـــــن الســـــیدة الزهـــــراء ) u( الإمـــــاممعلومـــــات عـــــن زواج  ه أیضـــــاً وفیـــــ وغیـــــر ذلـــــك،
  .)r(في عهد الرسول ) u( الإمامئف ومعلومات عن وظا

  : ةكتب اللغ: ساً ساد
) م٧٩٠/هـــ١٧٤ت(للفراهیـدي  )العــین(التـي اعتمـد علیهــا البحـث كتـاب  ةومـن كتـب اللغــ

نقطـة  أعمـقعلـى مخـارج الحـروف مـن  ترتیبـهمـد فـي یعت ،العربیـة ةمعجـم منسـق للغـ أولهو 
حروفــه العــین  أولوبــذلك یكــون  ،الشــفتین أطــرافوحتــى  ،الحلــق مــروراً بحركــات اللســانمــن 

 ،قـد قـام الفراهیـدي بوضـع الضـوابط والأسـس التـي یـتم مـن خـلال تطبیقهـاو  وآخرها هـو المـیم،
لوقوف بوجـه مـن یـدخل علـى العـرب ول ،ومعرفة أصالة مفرداتها ،تهذیب اللغة إلیهاوالاحتكام 

وذلـك  ،كبیرة إفادةالبحث  فاد كتاب العینأقد رادة اللبس والتعنیت، و إلام العرب لیس من ك ما
معجم دیـوان (أما  البحث، مضة والغریبة التي وردت في نصوصامعاني الكلمات الغ بإعطاء
لفـــه تجنـــب التوســـع، مؤ  نلأ بالإیجـــازجـــاء متصـــفاً  قـــد، ف)م٩٦١/هــــ٣٥٠ت(للفـــارابي ) الأدب

 إذكبیـرة  فائـدةهذا المعجـم البحـث  أفادوقد . بالابتعاد عن المسائل الفقهیة والكلامیة  والإطالة
  .لمفردات الغربیة التي جاءت في نصوص البحث لقدم معاني 
 هقــد اتبــع الأزهــري فــي كتابــ، و )م٩٨٠/هـــ٣٧٠ت( للأزهــري) ةتهــذیب اللغــ( كتــاب ومثلــه

 ،والقــراءات المختلفــة ،اعتنــى بالشــواهد القرآنیــة والحدیثیــة، و رف العــینوبــدأ بحــ ،نظــام المخــارج
واعتنــــى بــــذكر  ،أصــــحابها إلــــى الأقــــوالاهــــتم بنســــبة و  ،إهمالــــهوســــبب  ،المهمــــل إلــــى وأشــــار

 ،البحــث فــي تفســـیر معــاني الكلمـــات أفـــادوقــد  ،الألفـــاظتوســـع فــي ذكــر و  ،المواضــع والبلــدان
   .البحث  والمفردات الغریبة التي وردت في نصوص

   یحـــــــــــــــــــفي توض أفادنا، فقد )م١٣١١/هـ٧١١ت (لابن منظور  )لسان العرب( معجمأما 
لتكشــف لنــا عــن بیــان  ،المعــاجم اللغویــة إلــىالعدیــد مــن المصــطلحات اللغویــة التــي احتاجــت 

ــــلــــه  فكــــان ،كتــــابهــــذا ال ومنهــــا ،معانیهــــا اللثــــام عــــن العدیــــد مــــن  إماطــــةكبیــــر فــــي الدور ال
كتـاب موسـوعة الویعد هذا  ،)u(علي  الإماملفصاحة والبلاغة لرجل ا اللغویةالمصطلحات 

  .مفردات اللغة العربیة  لجلِّ  هواستیعاب ه،واستقصائ ،ولغویة لغزارة مادته العلمیة أدبیة
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مـــن یُعـــدُّ   هفهـــو علـــى تـــأخر  ،)م١٧٩٠/هــــ١٢٠٥ت(بیـــدي للزّ  )تـــاج العـــروس(أمـــا كتـــاب 
 الأشـــخاص لأعـــلام واستقصـــاءً  ،وجمعـــاً  ،وأكثرهـــا عنایـــةً  ،هـــا مـــادةً زر أغو  ،معـــاجم اللغـــة أوســـع

غــدا موســوعة حتــى  ،والــدخیل ،والمعــرب ،والمولــد ،والأعجمــي ،والنبــات ،والمواضــع ،والبلــدان
والمصـطلحات الغریبـة  ،في إیـراد معـاني للكلمـاتالبحث فائدة  أفادقد و  تضم مفردات العربیة،

  .التي جاءت في نصوص البحث 
  التاريخيةكتب الجغرافية : دساً سا

یبـــدأ الكتـــاب بمعلومـــات  ،)م٨٩٣/هــــ٢٨٠ت(ذابـــة لابـــن خرد) والممالـــك كلالمســـا(كتـــاب 
ویتحــدث عــن  ،رأي بطلیمــوس أســاسعلــى  الأرضســیما وصــف هیئــة ولا ،وریاضــیة ،جغرافیــة

ــــف المــــدن،جــــاتا ــــة فــــي مختل ــــة عــــن الطــــرق ه القبل ــــاب یعــــرض معلومــــات مهمــــة للغای  ،والكت
جیبـة بعیـدة عــن أخــرى یقـدم مسـائل غریبــة وع ومنهجـه ،والألقـاب ،ومیـزان الخــراج ،اتوالمسـاف

وفــي  ،كتــاب البحــث بمعلومــات مهمــة عــن الطــرق والمســافاتال أفــادقــد و  ،والإذعــانالتصــدیق 
  .فیها  الإداریةمات یوالتقس ،وصف البلدان
 ،لغــويو  ،هــو كتــاب جغرافــيو  ،)م١٠٩٤/هـــ٤٨٧ت(للبكــري ) معجــم مــا اســتعجم(وكتــاب 

ویــذكر مــا  ،والأمصــار ،والقــرى ،مــن المنــازل والــدیار وأشــعار ،وتــواریخ ،أخبــاروقـد وردت فیــه 
 ةة محــددبمنســو  ،والحــرار ،والــدارات ،وآبــار ،ومیــاه ،وآثــار ،وجبــال ،ومشــاهد ،بهــا مــن معــالم

التي ترد في  الأماكنالبكري هذا المعجم بسبب كثرة أسماء  وألف ،مبوبه على حروف المعجم
 ،للبلــدان ةلــیس مــن المعــاجم العامــ ، والتــواریخ، وان هــذا المعجــموالســیر ،والأشــعار ،حادیــثالأ

أســماء  فیــهوقــد وردت  ،والصــرفیة ،والنحویــة ،أنمــا هــو معجــم لغــوي دقیــق مــن الناحیــة اللغویــة
  . البلدان وأماكن لم ترد في معجم البلدان لیاقوت الحموي 

   ،رىــــــــوالق ،والمعالم ،والأماكن ،جداً عن المدنهذا المعجم البحث بمعلومات مهمة  وأفاد
  .التي وردت في البحث  والأمصار

كتـــب  أســـهمتقـــد و  ،)م١٢٢٨/هــــ٦٢٦( الحمـــوي لیـــاقوت )معجـــم البلـــدان(وكـــذلك كتـــاب 
فــي تحدیــد الكثیــر مــن المواقــع الجغرافیــة الــواردة فــي هــذا البحــث وقــدمت معلومــات  الجغرافیــة
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 ،والمـدن ،وصـفاً للبلـدان أوردتكما أنها  ،التي حدثت فیها حداثوالأ ،مهمة عن بعض المدن
  .ومنها هذا الكتاب  والدول بأسلوب عربي بلیغ

  المراجع: اً ثامن
 ،)م١٩٧٦/هــ١٣٩٦ت(للزركلـي  )الأعـلام(كتـاب  :، منهاعدة اعتمد البحث على مراجع

واسـتوعب  ،تشـرقینوالمس ،الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربین لأشـهروهو قاموس تـراجم 
 ،أخرىدون  ةولم یختص بطائف ،المشاهیر من المترجم لهم على مر التاریخ -كاد المؤلف أو

 ،شهرة المتـرجم لـه ةالترجم أساسجعل  وإنما ،عصر دون عصر أو شخصیة دون أخرى، أو
 أو ،أمـارة أو ،مُلـك أو ،خلافـة علـمٍ أو ص وصف من یُترجم له بأنه مـن كـان صـاحبوقد لخَّ 

یكـون  أنالمهـم  فكـر، أو، مذهب أو ،في دولة ،المناصب العلیا والتقدم أصحاب من كانمن 
البحـث فـي ترجمـة  الأعـلامكتـاب  أفـادوقـد  جم ممن یتردد ذكـرهم ویُسـأل عـنهم،الشخص المُتر 

  .في البحث  أسماءهمالمشاهیر من المؤرخین والمؤلفین الذین وردت 
 /هــ١٤٢٤ت(ر أحمـد مختـار عبـد الحمیـد عمـر للـدكتو  )معجم اللغـة العربیـة المعاصـرة(و
والتــي  ،كافــة المعلومــات التــي ینتظرهــا مســتعمل المعجــم بإثبــاتهــذا المعجــم قــام و  ،)م٢٠٠٣

المعجــم  أعطــىكمــا  ،العجــز عــن تناولهــا أو ،تیســیراً للوقــت أمــا ،الأخــرىتبتعــد عنهــا المعــاجم 
 الأعمــــالتجنــــب عیــــوب  صــــاحب المعجــــم نّ إ و  ،اهتمامــــاً بالغــــاً بالمصــــطلحات التــــي تنوعــــت

ــإ و  ،الســابقة مــادة غنیــة بالكلمــات  إنمــا ضــمَّ و  تمــاداً كلیــاً علــى معــاجم الســابقینه لــم یعتمــد اعنّ
مسـح لغـوي مكثـف  إجـراءوالمستعملة باستخدام تقنیة حاسـوبیة متقدمـة تـم بمقتضـاها  ة،الشائع

معجــم اللغــة  فــادأوقــد  ،صــدق تمثیــلأومســموعة تمثــل اللغــة العربیــة المعاصــرة  ،لمــادة مكتوبــة
معـــاني  هـــائوإعطا مفهومــة،الوالمفـــردات الغامضــة غیـــر  ،یر المعـــانيفســبت ،المعاصــرة البحـــث

  . لتوضیح غامضها 
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  التمهيد
  

  :بلاد الشام في القرن العاشر الهجري الأحوال العامة ل -١
  الحالة السياسية

بــلاد وبالتـالي أصــبحت  قامـت الدولــة المملوكیـة فــي مصـر علــى أنقــاض الدولـة الأیوبیــة
  . )١(تحت سیطرتهم أیضاً الشام 

بـلاد مـن تـاریخ الأمـة الإسـلامیة فـي مصـر و هامـة كانت زمنیة المرحلة ذه اله ویبدو أن
 الانتقـالوهي الفترة الممتدة من نهایة الممالیك الى بدایة العثمانیین وما ترتب على هـذا الشام 

فالإحـــداث .  )٢(وسیاســـیة وإداریـــة فـــي مصـــر وبـــلاد الشـــام واقتصـــادیة اجتماعیـــةمـــن تغییـــرات 
ذلك فلـ، والثـورات المتكـررة علـى السـلاطین والاضـطراباتالسیاسیة في تلك الفترة ملیئـة بـالفتن 

كمـا  ،د وصل الى ثلاثـة وعشـرین سـلطاناً نجد إن عدد السلاطین الذین بویعوا في هذهِ الفترة ق
  . )٣(قد أصبحت مسرحاً للصراع بین قوى متعددة -مصر وبلاد الشام  –إن تلك المناطق 

وهذا الصراع حمل عدد كبیر من ابناء الجراكسة على دخـول سـوق النخاسـة ونقلـوا الـى 
هـــؤلاء فـــي مقـــدرتهم علـــى الحكـــم وقـــدراتهم مـــن حیـــث الشخصـــیة والعلـــم  وقـــد أختلـــف. مصـــر

بشــغب الممالیــك الــذین  الأســواقوالجهــل والــدهاء والســذاجة والظلــم أو العــدل كمــا اضــطربت 
فـي هـذا العصـر وصـاروا أذى للنـاس فـي كـل مكـان  فسادهم وعمَّ  مَّ عوقد  )٤()لبانجُ ال(یسمون 

 واوائـــــل القـــــرن العاشـــــر امس عشـــــر المـــــیلاديالخـــــ/قـــــرن التاســـــعوغطـــــت مســـــاوئهم اواخـــــر ال
  لت ـــــــــــــداث سیاسیة كثیرة شغـــــــــــــوقد اشتهر عصرهم هذا بأح ،السادس عشر المیلادي/الهجري

                              

لقرن العاشر الهجري، بحث منشور على الموقع الألكتروني صعیدي، العلماء في بلاد الشام في ا) ١(
www. Alkottob.com ٩، ص .  

    . ٥ص/١ابن الحمصي، حوادث الزمان، ج) ٢(
  . ١٠الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٣(
جلبت الشيء جلباً والجلیب الذي یجلب من بلد الى : الجلب ما جلب من غنم أو سبي، ویقال: الجلبان) ٤(

    . ٢٦٨ص/١ابن منظور، لسان العرب، ج: ینظر. لجلبان من الممالیك غیره وا



 

 

  . )١(واب عن القیام بما یجب علیهم تجاه دینهم وأمتهمنالسلاطین وال
ورات الداخلیــــة وقــــد تعرضــــت دولــــة الممالیــــك فــــي مصــــر وبــــلاد الشــــام لكثیــــر مــــن الثــــ

  . )٢(والفتن
بــالمؤامرات وكثــرة الدســائس التــي تحــاك فــي الظــلام ضــد  الممالیــك كمــا  أشــتهر عصــر

ـــاء ضـــد  ـــاءاعـــدائهم أو ضـــد بعضـــهم الآب ـــاء الأبن ـــاء والزوجـــات ضـــد الأزواج  والأبن ضـــد الآب
  .)٣(ضد الأمهات والأمهات ضد فلذات الأكباد والأولاد

الیك وما یحصل بینهم من فتن واغتیـالات شـغلتهم جل الفوضى التي سادت بین الممولأ
عـــن رعیـــتهم جعـــل الأعـــراب یغیـــرون علـــى الـــبلاد وبخاصـــة المـــدن كالقـــاهرة ودمشـــق وكانـــت 
علاقــتهم بالســلطان ونائــب دمشــق علاقــة عــداء أدت الــى حصــول الكــوارث والفــتن وفــي ســنة 

  نودي في دمشق  حتى ،)٤(زاد شرهم وقطعوا الطریق على الحجاج والتجار) م١٥٠٠/ـه٩٠٦(
وصــلوا الــى اطــراف دمشــق ) م١٥٠١/ـهــ٩٠٧(بالجهــاد ضــدهم وفــي الســنة التــي بعــدها ســنة 

ثـــم تتالــــت  )٥(حـــنشالونهبوهـــا فخـــرج علـــیهم نائــــب دمشـــق ومعـــهُ مقــــدم البقـــاع ناصـــر الــــدین 
  .)٦(الهجمات علیهم وهكذا كانت الحرب سجال ولم تحسم بأي حال

  عتراضاً أو افي اطراف دمشق احتجاجاً أو  فاضاتـــــــــــــــــوالانتات ور وربما تكون هذهِ الث

                              

    .  ١٨ص/ ١ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ١(
    .  ١٩ص/ ١المصدر نفسه، ج) ٢(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٣(
    . ٢٠ص/ ١المصدر نفسه، ج) ٤(
ؤون مناطق واسعة من بلاد ینتمي الى أسرة آل حنش وكان لها دور في ادارة ش: ناصر الدین الحنش) ٥(

الشام في عهد الممالیك الشراكسة وفي بدایة العهد العثماني خرج ناصر الدین صاحب صیدا والبقاعین 
عن طاعة السلطان العثماني وقد استولى عن جان بردي الغزالي على صیدا وفر الامیر ناصر ثم قتل 

صر بن حنش مركز قوة خلال الفترة وقد اصبح نا. فولى السلطان سلیم الاول على بیروت وصیدا 
  . ٧٧ص/٢ابن طولون، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ج. الانتقالیة بین الممالیك والعثمانیین 

  . ٢٠ص/ ١ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ٦(
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  . )١(رفضاً لحكم الممالیك وأسالیهم في سیاسة البلاد ولا شك إن هذا عمل غیر مشروع
حداث السیاسیة قد اظهرت إن المنطقة في تلـك الحقبـة تـتحكم بهـا ثـلاث الأ ولا ریب إن

  :أما تلك القوى فهي ،)٢(علقة بكل منهاقوى تلتقي وتفترق وفقاً لمقتضیات المصلحة المت
  الدولة المملوكیة في مصر والشام  -١
 الدولة الصفویة في إیران -٢
ســـیا الصـــغرى وكـــان التنـــافس یجـــر بـــأطراف تلـــك القـــوى كـــل علـــى  -٣ الدولـــة العثمانیـــة فـــي آ

  .حساب جارتها 
واصـلت الدولـة  ها كلاً مـن الـدولتین السـابقتین ولقـدوئالدولة المملوكیة في نش توقد سبق

  صراعها ضد الصلیبیین والمغول ووصلت الحدود الشمالیة للدولة الجراكسة المملوكیة الثانیة 
أمــا القــوة الثالثــة فــي المنطقــة فهــي الدولــة العثمانیــة فــي .  )٤(والأبلســتین )٣(الــى منطقــة ملطیــة

ثانیــة علاقــة عتهــا وبقیــت علاقتهــا بالدولــة المملوكیــة القآســیا الصــغرى وســرعان مــا أتســعت ر 
  .)٥(ودیة

برســـباي علـــى جزیـــرة  الأشـــرفوقلـــق العثمـــانیون بســـبب اســـتیلاء الممالیـــك فـــي عهـــد  
 الأولوهكــذا اســتمرت العلاقــات الودیــة بــین الــدولتین الــى إن تحــرش الســلطان ســلیم . صقبــر 

                              

    . ٢١ -٢٠ص/ ١ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ١(
    . ١٠الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٢(
بفتح أوله وثانیه وسكون الطاء وهي مدینة من بناء الاسكندر فیه جامعها من بناء الصحابة : یةملط) ٣(

كما إنها تقع بأرض الروم وهي مدینة مشهورة تتاخم الشام وبها جبل فیه عین وان هذه العین یخرج منها 
. حجراً صلداً  ماء عذب ضارب الى البیاض یشربه الانسان لا یضره شيء فإذا جرى مسافة یسیرة یصیر

  . ١٣٠٨ص/٣؛ ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ج ٥٦٤ص/١القزویني، آثار البلاد وأخبار العباد، ج
بفتح الالف وضم الباء ویاء ساكنة وهي مدینة مشهورة ببلاد الروم وقریبة من أبسس وهي : الابلستین) ٤(

جیبة وأصلها كلمة فارسیة من مدینة أصحاب الكهف والرقیم وقیل هي مدینة دقیانوس وفیها آثار ع
الحموي، معجم . البستان مركبة من الب أي شجاع وسیتان هو مكان وتكتب في التواریخ العربیة أبلستین 

    . ٧٥ص/١البلدان، ج
  . ١٠الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٥(
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نیین موقفـــاً عــدائیاً مـــن العثمـــا واوقفــ مبحجــة إنهـــبالممالیـــك  )م١٥٢٠-١٥١٢/هـــ٩٢٦-٩١٨(
 ممــا دعــا الســلطان الغــوري الــى التقــارب مــع إســماعیل الصــفوي ،لمحاربــة الصــفویین الــذاهبین

والتحـــالف معـــهُ فأخـــذ الســـلطان ســـلیم یعمـــل علـــى القضـــاء  )م١٥٢٤-١٥٠١/هــــ٩٣٠-٩٠٧(
إن السـلطان : وقیل. )١(على هذا التحالف وانتهى الإمر بهزیمة الممالیك في معركة مرج دابق

الى اسـطنبول فـي حـین دفنـت جثتـهُ عنـد حلـب والصـحیح إنـه سلیماً قطع رأس الغوري وأرسله 
ـــه فـــاخت وهـــو آخـــر  الأشـــرفه وتلقـــب بلقـــب ٩٢٢ر طومـــان بـــاي ســـلطاناً ســـنة یلـــم یعلـــم حال

  . )٢(سلاطین الممالیك في مصر والشام
مــن مصــر الــى بــلاد الشــام لمواجهــة العثمــانیین فــي  )٣(كمــا ذكــر خــروج قانصــوه الغــوري

بــلاد الشــام ومــا رافقهــا مــن حالــة مصــر و هِ ثــم اجتیــاح العثمــانیین وهزیمتــهِ ونهایتــ مــرج دابــق
شق ضـد ـــــــــــــــــبدم )٤(زاليــــــــــــوالفتن التي قامت وسجل ثورة جان بردي الغ والاضطرابالفوضى 
  . )٥(العثمانیین

  ومما یذكر في هذا العصر الجهود التي بذلت من قبل الممالیك في رد الأخطار التي 

                              

/ هـ٩٢٢وهي المعركة التي وقعت سنة : مرج دابق. ١٣-١١الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ١(
م والتي قضى بها السلطان العثماني سلیم الأول على دولة الممالیك في بلاد الشام في حلب وقتل ١٥١٦

العسیري، موجز التاریخ الاسلامي منذ عهد آدم علیه السلام تاریخ ما قبل . فیها السلطان قنصوه الغوري 
    . ٢٧٣ص/١الاسلام، ج

  . ١٣الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٢(
وهو السلطان المملوكي الذي لقب بالملك الأشرف وقد تولى حكم مصر من سنة : قانصوه الغوري )٣(

وكان كثیر الدهاء ذا رأي وفطنة وتیقظ الا إنه شدید الطمع كثیر الظلم ) م١٥١٦-١٥٠٠/هـ٩٢٢-٩٠٦(
  . ٦١ص/٤العصامي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، ج. بخیلاً محباً للعمارة 

وهي الثورة أو التمرد الذي قام به جان بردي الغزالي والي الشام بتمرد على : ثورة جان بردي الغزالي) ٤(
الدولة العثمانیة وأعلن العصیان علیها وحاول أن یستولي على حلب الا إنه فشل في ذلك وأمر السلطان 

الصلابي، الدولة . لى اسطنبولسلیمان القانوني بقمع الفتنة وقطع رأس المتمرد جان بردي وارسل ا
  . ٢٠٠ص/١عوامل النهوض وأسباب النهوض، ج-العثمانیة

  . ٦ص/ ١ابن الحمصي، حوادث الزمان، ج) ٥(
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فقد بذلوا جهداً متواصلاً في صد الأخطار الكبرى التي هـددت المسـلمین . بلاد الشام  داهمت
 عندئذ منها صدهم للخطر الصلیبي والمغولي وحمایة ثغور الـبلاد الإسـلامیة مـدة حكمهـم فقـد

   )٢(وقبرص )١(الى أرمینیة امتدتكانت حروب الممالیك ضد الصلیبیین طویلة وعنیفة حتى 
  . )٣(وغیرها

عصــر كانــت فــي نهایــة الدولــة المملوكیــة حیــث ضــعف هــذا الالحیــاة السیاســیة فــي إن 
كثیـرة بینمـا  اً حصـل بیـنهم التنـازع والشـقاق أحیانـسلطان الدولة وكثرت الخلافات بین الأمراء و 

كانت الدولة العثمانیة في أوج قوتها وتماسكها ممـا سـاعدها علـى التغلـب علـى دولـة الممالیـك 
وهنا تبدأ حقبة جدیـدة  )م١٥١٦/ـه٩٢٢(بلاد الشامیة والمصریة وما حولها على ال والاستیلاء
  .)٤(من التاریخ

حكم الممالیك قد عجل بالقضاء على دولتهم وفـتح  أواخرفإن ما نال البلاد وأهلها في  
كما إنهم  ،هقلوب الناس للسلطان سلیم الأول وخدمة كثیر من أهل الشأن في البلاد قبل مجیئ

ت فـــي عضـــد الجـــیش ون للعثمـــانیین فكـــان ذلـــك مـــن العوامـــل القویـــة التـــي فتـّــیتجسســـبـــدءوا 
  بك على ـــــــــــــــولم ی ،یش التركي ففتحت الشام في وقعة واحدةـــــــــــــــــــالقوة الى الج وإمالةالشركسي 

  . )٥(یتمتعون بالخیرات وینالون مظاهرها ویسلبون نعمها باسمهادولة الممالیك الا من كانوا 
  

                              

وهي ناحیة بین أذربیجان والروم ذات مدن وقلاع وقرى كثیرة أكثر أهلها نصارى وبها عجائب : أرمینیا) ١(
ى ارتقائهما وقالوا إنها مقبرة ملوك أرمینیا ومعهم كثیرة وبها جبل الحارث والحویرث لا یقدر أحد عل

    .٤٩٥ص/١القزویني، آثار البلاد وأخبار العباد، ج. أموالهم وذخائرهم 
وهي جزیرة كبیرة في البحر المتوسط بها مدن كثیرة وقرى عامرة ومزارع وأنهار وأشجار وثمار : قبرص) ٢(

. له شيء وبها من المواشي ما یكفي لبلاد الفرنجوبها معادن الزاج القبرصي الذي لیس في البلاد مث
    .١٦٩ص/١سراج الدین بن الوردي، خریدة العجائب وفریدة الغرائب، ج

    . ١٥الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٣(
  . ١٥المصدر نفسه، ص) ٤(
    . ١٦ -١٥الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٥(
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   الاجتماعيةة الالح
 -مـــن عـــدة طبقـــات  الســـادس عشـــر المـــیلادي/الهجـــري لقـــد تألفـــت مـــدن القـــرن العاشـــر

ورغــم تفـاوت طریقــة  -مجتمـع طبقـي البنیــان شـأن المجتمعــات الإقطاعیـة فـي الشــرق والغـرب 
فهنــاك خیــوط ربطــت  ،الحیــاة بــین طبقاتهــا لكنهــا قامــت جنبــاً إلــى جنــب وترابطــت بشــبكة قویــة

ولما كـان الممالیـك .  )١(اد المجتمع بعضهم ببعض كالعادات والتقالید والأخویة في الإسلامأفر 
في بلاد الشام هـم أصـحاب السـیادة والطبقـة المسـیطرة ذات النفـوذ والسـلطان فـي حـین خضـع 

ــهُ الممالیــك بهــم وقــد  الأصــلیینأصــحاب الــبلاد  مــن أهــل الشــام للإمــر الواقــع ورضــوا بمــا فعل
العصــبیات العنصــریة التــي  إلــىضــافة إالــى حضــر وبــدو  الأصــلییند الشــام انقســم أهــل بــلا

فأنـه وجـدت  والأرمـنوالتركمـان  الأكرادوجدت ببلاد الشام على عصر سلاطین الممالیك مثل 
ببلاد الشام في ذلك العصر عصبیات عدیـدة مذهبیـة ودینیـة كـان لهـا أثـر كبیـر فـي الإحـداث 

  . )٢(التي شهدتها بلاد الشام
ن عند إمعان النظر فـي المجتمـع یتضـح إنـه ینقسـم فـي الواقـع الـى طبقتـین كبـریتین ولك

  : ا ونظر الدولة الى كل منهماما وصفاتهممتمیزتین في خصائصه
  .الطبقة الحاكمة وتتكون من الممالیك : الأولى 
  .الطبقة المحكومة وتتألف من فئات الشعب المختلفة  :الثانیة 

التي نتجت عن ظروف معیشیة محـددة كـالترف  الاجتماعیةار ویمكن الإشارة  الى الإث
  :والفقر فیما یلي 

  .مظاهر البذخ والإسراف في حیاة الخاصة وإهمال أموال العامة  - ١
 . والأوبئةانتشار المجاعات  - ٢
 . )٣(والمناسبات الاتفوالاحت كثرة الأعیاد الدینیة والقومیة - ٣

                              

    . ١٠١العاشر الهجري، صصعیدي، العلماء في بلاد الشام في القرن ) ١(
  . ٢٦-٢٥الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٢(
  . ٣٠-٢٦، صالمصدر نفسه) ٣(
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ثــل الفنــادق والخانــات والوكــالات المتنوعـة م الاجتماعیــة المنشــآتإنشـاء كثیــر مــن  - ٤
العدیــــدة الملیئــــة  بالأســــواقالمــــدن  وامــــتلأتوالحمامــــات والبیمارســــتانات  ةبلوالأســــ

  . )١(اف البضائع التي خضعت لرقابة المحتسبصنبأ
 بالأعیـادفي مصر وبلاد الشام في القرن العاشر الهجري  الاجتماعیةكما تمثلت الحیاة 

جــیش  كانتصــارالزینــات فــي المناســبات الهامــة  قامــهإ و مواكــب والمواســم والحفــلات الشــعبیة وال
-١٥٢٠/هـــــ٩٧٤-٩٢٦(قــــانوني ي انتصــــار الســــلطان ســــلیمان الالســــلطان فــــي الحــــرب وهــــ

كمـــــا ذكــــر موســـــم الحــــج الـــــى الـــــدیار  )٢(فــــي جزیـــــرة رودس م١٥٢٢/ـهـــــ٩٢٩عــــام  )م١٥٦٦
والشـام فـي كــل فـي الحجـاز فسـجل أخبـار قافلـة الحــج والمشـرفین علیهـا فـي مصـر  )٣(المقدسـة

عـــام منـــذ خروجهـــا مـــن دمشـــق والقـــاهرة حتـــى وصـــولها وأخبـــار عودتهـــا ومـــا تتعـــرض لـــه مـــن 
  . )٤(مشكلات واعتداءات في الذهاب والإیاب

كمـــا ذكـــرت جمیـــع الجـــرائم وأعمـــال الســـطو والنهـــب والســـلب التـــي حـــدثت فـــي دمشـــق 
  شق وتزاید ـــــــــــــــموهي استمرار الغلاء بد م١٥٢٠/ـه٩٢٧وضواحیها وقد كتب عن احداث سنة 

  التي  والأوبئةمراض القبائح وذكر اخبار الأوغیرهِ من  الأسواقالظلم بها وخطف النساء من 

                              

وهو من یتولى منصب الحسبة، والحسبة من : والمحتسب.  ٣٠، صالشیخ علوان، النصائح المهمة )١(
راقبة الحساب، وهو منصب كان یتولاه في الدول الاسلامیة رئیس یشرف على الشؤون العامة من م

    . ١٧١ص/١مصطفى ابراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ج. الأسعار ورعایة الآداب 
وهي الجزیرة التي فتحت في زمن السلطان سلیمان القانوني وبعد أن دخل في سیاسة : جزیرة رودس) ٢(

هـ وكانت هي حصن حصین ٩٢٩تقارب مع فرنسا شنَّ حرباً على رودس ابتداءاً من منتصف عام 
القدیس یوحنا الذین كانوا یقطعون طریق الحجاج المسلمین الأتراك الى الحجاز فضلاً عن لفرسان 

أعمالهم العدوانیة لخطوط المواصلات البحریة فاهتم السلطان بفتحها وأعدّ حملة عظیمة ساعده على 
لة الصلابي، الدو . تحقیقها انشغال أوربا بالحرب الكبرى بین شارل الخامس وفرانسوا ملك فرنسا 

    .  ٢٠١ص/١العثمانیة، ج
    .  ٢٢ص -٢١ص/ ٣ابن الحمصي، حوادث الزمان، ج) ٣(
  . ٢٢ص/ ٣المصدر نفسه، ج) ٤(
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  . )١(كانت تنتشر في مصر وبلاد الشام بین الحین والآخر كما كتب عن مرض الطاعون
   الاقتصاديةة لالحا

ة والصــناعة حیــث كثــر التجــار بازدهارهــا وتطــور التجــار  الاقتصــادیةلقــد تمثلــت الحیــاة 
   . )٢(الحرف والمهن وتوسعت مناحي الكسبوأهل 

فــي مجتمــع بــلاد الشــام وكــان روادهــا یكوّنــون فــریقین وكانــت التجــارة عصــب الاقتصــاد 
بعــد أهـل الدولـة مباشــرةً، وقـد فـاق بعــض  فـي المرتبـة أهـل الیسـار وأولــي النعمـة وهـؤلاء یــأتون

فبنـوا القصـور وتنعمـوا بالرفاهیـة الزائـدة والفریـق ثروة وجاهـاً  یاناً أصحاب السلطةمن هؤلاء أح
  . )٣(الحال متوسطوالثاني الباعة المتجولون وهم 

ـــیش علـــى  ـــى الأســـواق والتفت ـــذهاب إل كمـــا كثـــرت مهمـــات المحتســـب وكانـــت وظیفتـــه ال
  .)٤(البضائع ومنع الغش وختم المكاییل والموازین

حكــم فــي هــذا العصــر، وكــان للموقــع التجــاري إن الازدهــار التجــاري كــان أحــد ركــائز ال
كــزاً للتجـــارة العالمیــة مـــن الشـــرق الأثــر الفعـــال فــي ذلـــك، فقــد أصـــبحت منطقـــة بــلاد الشـــام مر 

جــاءت المنتجــات الشــرقیة وعــن طریــق المــدن الشــامیة وصــلت هــذه التجــارة إلــى أوربــا وبهــذا 
  . )٥(أصبحت مركزاً للتجار الأجانب وخاصة أهل البندقیة

هــذا الثــراء الاقتصــادي أخــذ فــي الانهیــار بســبب اكتشــاف طریــق رأس الرجــاء غیــر إن 
  .)٦(الأمنالصالح وجشع السلاطین واضطراب 

  
  

                              

    . ٢٢ص/ ٣ابن الحمصي، حوادث الزمان، ج) ١(
    . ٣٩الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٢(
  . ١٨-١٧صعیدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص) ٣(
  . ٣٩علوان، النصائح المهمة، ص الشیخ) ٤(
  . ٢١صعیدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص) ٥(
    .والصفحة  المرجع نفسه )٦(
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  ة العلمية لالحا
مـــدوني الحـــدیث و  حفـــاظإن العلمـــاء هـــم الطبقـــة البـــارزة فـــي المجتمـــع الإســـلامي وهـــم  

م بهـــا الدارســـون التـــاریخ وهـــي مـــن أهـــم العلـــوم عنـــد العـــرب فـــي القـــرون الوســـطى، وقـــد اهـــت
والمستشرقون الـذین أرادوا الوقـوف علـى أحـوال الأمـة فـي قـرنٍ أو عصـرٍ مـن العصـور، ولهـذا 
ن دراسة هذه الطبقة وحیاتها في بلاد الشام تعطي معلومات مهمة وتلقي الضوء علـى حیـاة  فإ

  .  )١(المجتمع بمختلف وجوهه
د الشــام، فقــد توافــد إلیهــا أكثــر مــن غیرهــا مــن مــدن بــلاوقــد كانــت دمشــق مــأوى للعلمــاء 

هــــؤلاء العلمــــاء فــــي العصــــر المملــــوكي مــــن الجزیــــرة وبغــــداد وفلســــطین، إذ إنهــــم وجــــدوا فیهــــا 
الاقتصــادي  الانتعــاشالترحیــب والتشــجیع والأمــان ومجــالات الدراســة والتحصــیل فضــلاً عــن 

المـدن  وتوفیر سبل العیش والفرصة لإنماء رغباتهم المختلفة، وبهذا شهدت دمشق وغیرها من
الشــامیة عصــر نهضــة بقــدوم هــؤلاء العلمــاء، وقــد ازدهــرت دراســة الحــدیث والفقــه وإن مدینــة 

وإن الممالیـك وجـدوا فـي العلـم  .حلب تأتي في المرتبة الثانیة بعد دمشق كمركز ثقافي علمي 
  . )٢(وسیلة لجلب قلوب أبناء الشعب ومؤازرتهم

ذا العصــر وغــدت دولــتهم محــط الأنظــار كمــا ازدهــرت الحیــاة العلمیــة والثقافیــة إبّــان هــ
 ومهبط العلماء وسكنهم وذلك لما أصاب عاصـمة الخلافـة العباسـیة بغـداد علـى أیـدي المغـول

  .)٣(، فكانت مصر والشام مسكن العلماء من المشرق والمغربم١٢٥٨/هـ٦٥٦سنة 
ومن مظاهر الحركـة العلمیـة فـي هـذا العصـر عنایـة سـلاطین الممالیـك وحرصـهم علـى 

اء المؤسســات التعلیمیــة مــن مــدارس ومكتبــات ورصــدت لهــا الأوقــاف لاســتدامة الصــرف إنشــ
ـــى المدرســـین والعلمـــاء المدرســـة الظاهریـــة بدمشـــق التـــي أسســـها : ومـــن تلـــك المـــدارس. )٤(عل
هـــــــ، والمدرســــــة المنصــــــوریة التــــــي بناهــــــا قــــــلاوون داخــــــل بــــــاب ٦٥٩الظــــــاهر بیبــــــرس ســــــنة 

                              

  . ٣٩صعیدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص )١(
    .٢٣-١١المرجع نفسه، ص) ٢(
  . ٣٢الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٣(
    . ٣٣، ص در نفسهمصال) ٤(
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فــي ازدیــاد النشــاط العلمــي فــي بــلاد الشــام  أســهمت التــي الأخــرى الأســبابومــن . )١(المارســتان
 إفـادةهو كثرة المكتبات في المدارس، فقد كانت المـدارس ملیئـة بخـزائن الكتـب الوافیـة لغـرض 

المدرسین والطلاب، ومن هذه المكتبات ما احتوته خزائن المدرسة العمریـة حیـث احتـوت عـدة 
وقــاف علــى المــدارس ودور التعلــیم، فقــد وكــذلك الأ. )٢(عــدة خــزائن للكتــب الموقوفــة مــن أنــاس

حـرص الســلاطین الممالیــك وغیــرهم ممــن أنشــأ المــدارس علــى اســتمرارها فــي أداء رســالتها فــي 
فمــن خلالــه یــتم تــأمین المــوارد المالیـــة نشــر العلــم وتعلــیم الأمــة، فقــد اهتمــوا بنظـــام الأوقــاف 
  .)٣(اللازمة للنفقة على تلك المدارس وغیرها من دور العلم

الحكـــام الممالیـــك والعثمـــانیین مـــن بعـــدهم أهمیـــة العلـــم والعلمـــاء، فأقـــاموا لهـــم د أدرك قـــو 
المــدارس والمســاجد والزوایــا وهــذا شــيء جدیــد بالنســبة لأمثــالهم مــن الحكــام الــذین لا یتمتعــون 

  . )٤(بأي ماضي أدبي أو علمي
مع غیرها من  وهكذا فالعلماء لم یكونوا طبقة اجتماعیة ممیزة غیر متجانسة أو متداخلة

الطبقـــات بـــل كانـــت حلقـــة تجمـــع بینهـــا كلهـــا، وقـــد لعبـــوا دور الوســـطاء الـــذین جمعـــوا أطـــراف 
المجتمــع بعضــها مــع بعــض،  كمــا اشــتهر علمــاء بــلاد الشــام بكثــرة أســفارهم طلبــاً للعلــم فــي 
بعـض الأحیــان أو لســماع حــدیث لعــالم مشــهور، والأمــاكن التــي قصــدوها هــي القــاهرة، ومكــة، 

  . )٥(دمشقوالقدس و 
  
  

                              

والجمع مارستانات، والمارستان بكسر الراء دار : والمارستان.  ٣٣، صالشیخ علوان، النصائح المهمة )١(
دوزي، . وتهني موضع : وتعني مریض، وسیتان: المرضى وهیي لفظة فارسیة معربة مركبة من بیمار

    . ٩ص/١٠تكملة المعاجم العربیة، ج
    . ٢٩ص/١صواب، جابن عبد الهادي، محض ال) ٢(
    . ٣٠ص/١المصدر نفسه، ج) ٣(
  .٢٣صعیدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص) ٤(
    . ٥٠-٢٧، صالمرجع نفسه) ٥(
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  ومنهجهم في الكتابة والتأليف الشام في القرن العاشر الهجري ومؤرخ -٢
 الســادس عشــر المــیلادي/ الهجــري یمكــن القــول بــأن مــؤرخي الشــام فــي القــرن العاشــر

والاختصــار فــي أكثــر مؤلفــاتهم وهــذا مــا جعــل القــارئ  الإیجــازالبحــث آثــروا  أعتمــدهمالــذین 
وإسـهاب وقـد یكتفـي الكتـاب بالإشـارة العـابرة إلـى النسـب مـثلاً یصل إلـى المعلومـة دون إطالـة 

كمــا بــذكر الاســم ویصــل إلــى معلومــات لا تتجــاوز بضــع كلمــات لتتجلــى واضــحة أمــام القــارئ 
العقــد التمــام (وكتــاب  ،)م١٥٠٣/ـهــ٩٠٩ت (لابــن عبــد الهــادي  )الشــجرة النبویــة(فــي كتــاب 

محـض الصـواب فـي (أما كتاب  هادي أیضاً،لابن عبد ال ،))علیه السلام(فیمن زوجهُ النبي 
وهـي مئـة عـدة  على أبـوابٍ  هفقد رتّبوهو لابن عبد الهادي كذلك، ، )فضائل عمر بن الخطاب

باب شـملت سـیرة عمـر بـن الخطـاب، وقـد تعـددت المصـادر لـدى المؤلـف حیـث یـورد الحادثـة 
ناد إلا نــادراً، وقــد ، ولــم یعنــي المؤلــف بــالحكم علــى المــتن أو الإســعــدة التاریخیــة مــن مصــادر

ظهــر تكــرار كثیــر مــن الأحادیــث والآثــار، وقــد اعتمــد المؤلــف علــى مــادة كبیــرة مــن الأحادیــث 
  .النبویة والآثار المرویة عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم

وقـــد وهـــو لابـــن عبـــد الهـــادي،  )النهایـــة فـــي اتصـــال الروایـــة(الحـــال فـــي كتـــاب  وكـــذا
فـــي كتـــاب  أیضـــاً و . بالأئمـــة أو الصـــحابة أو التـــابعین خصصـــه فـــي اتصـــال ســـند الروایـــة أمـــا

فقـد عنـي المؤلـف لابن عبد الهادي أیضـاً  )محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص(
في جعل ترجمته في خمسة وستین باباً منسـقة حاویـة جمیـع أحوالـه وأقوالـه وأفعالـه وشـیئاً مـن 

ــه  علــى تفریــق بعــض الأحادیــث علــى  وقــد كــان المؤلــف حریصــاً . مســانیده ونبــذاً متفرقــة حول
  .على أكثر من فضیلة له فیها  لاشتمالهاالأبواب 

ت (لمجیــــر الــــدین العلیمــــي   )الأنــــس الجلیــــل بتــــاریخ القــــدس والخلیــــل(أمــــا كتــــاب 
ـــه )م١٥٢١/ـهـــ٩٢٨ ـــذي قـــال فی فهـــذا مختصـــر أســـتخرت االله تعـــالى فـــي جمعـــهِ وســـألتهُ (( :ال
لي بفضلهِ في ترتیب وضعهِ  وقد تمكنت من إن أجمعـهُ مـن كتـب المتقـدمین واهـذب  ةالمعون

بـاالله سـبحانه فیمـا  فاسـتعنت الاختصـارالفاظهِ من فوائد المـؤرخین وتـراجم الأعیـان علـى وجـه 
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 والأمانـــة وقـــد صـــاغ العلیمـــي كتابـــه بأســـلوب دقیـــق یمتـــاز بالرشـــاقة والرصـــانة .)١())قصـــدته
القسـمات حـول حـدود المـدینتین  ةالمؤلف صورة دقیقة واضحة المعالم بین العلمیة، كما قدم لنا

القــدس والخلیــل والأحیــاء التــي كانــت تضــمها كــلاً مــن الأبنیــة والمــدارس والحمامــات والزوایــا 
عند حدیثه عن ربـع القـرن  ولاسیماكما یشیر إلى التطورات المستجدة فیهما . والربط والمساجد

الهجري الـذي یحـاول المؤلـف رصـد التحـولات الاجتماعیـة والعمرانیـة الأخیر من القرن التاسع 
  .والسیاسیة في المدینة 

فقــد عمــد المؤلــف فیــه إلــى للعُلیمــي،  )التــاریخ المعتبــر فــي انبــاء مــن غبــر(أمــا كتــاب 
م مرتباً على السـنین وقـد ١٤٩٢/هـ٨٩٦وحتى عام ) علیه السلام(تدوین التاریخ بدءاً من آدم 

الحولیـــات والحـــدیث عـــن نشـــأة الكـــون والأنبیـــاء منـــذ عهـــد آدم وحتـــى خـــاتم  اعتمـــد فیـــه علـــى
، كمــا إن العلیمــي قصــر همــه علــى ذكــر تــراجم الأعیــان مــن الصــحابة )r(المرســلین محمــد 

على التطویل والإكثار بأسـلوب  والتابعین وذكر الحكماء والصلحاء مؤثراً في سرده الاختصار
بأســلوب مختصــر  )r(، كمــا ذكــر ســیرة النبــي )٢(داثســهل بعیــداً عــن التعقیــد فــي ذكــر الأحــ

   . )٣(ملیح حتى انتهى إلى وفاته
لشــــــیخ علــــــوان ل )النصــــــائح المهمــــــة للملــــــوك والأئمــــــة(كتــــــاب فــــــي أیضــــــاً الحــــــال و 

كمــا حــذر فــي كتابــهِ العلمــاء مــن قبــول  ،الاختصــارالــذي مــال فیــه الــى ) م١٥٢٦/ـهــ٩٣٦ت(
ونهـج المؤلــف ) u(بلقـیس مـع النبـي سـلیمان  هـدایا الأمـراء وتحـذیرهُ هـذا مسـتنبط مـن قصـة

، بمن غبر من الجبـابرة والاعتباربین الترغیب والترهیب والترقیق  الانتقالفي وعظهِ للسلطان 
ن المؤلـــف إن النصـــر والعـــزة للدولـــة یكونـــان بالانتصـــار للضـــعفاء والأخـــذ علـــى أیـــدي  كمـــا بـــیَّ

والاخبـــاري والــــوعظي وكــــذلك المعتـــدین، كمــــا یلاحـــظ فــــي الكتــــاب غلبـــة الجانــــب القصصــــي 
  تَنِي مِنْ تَأْوِیلِ ــــــــــــــــــــــ ـــْرَبِّ قَدْ آتَیْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّم{ استدلاله بالقرآن بآیة في سورة یوسف

                              

  .١ص/١الأنس الجلیل، مقدمة المحقق، ج) ١(
    . ٨ص/١التاریخ المعتبر، مقدمة المحقق، ج) ٢(
  . ٩ص/ ١التاریخ المعتبر، مقدمة المحقق، ج) ٣(
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  .  )١(}الأَْحَادِیثِ 
ت (علــي بـــن الحســین الكركـــي ل )قاطعـــة اللجـــاج فــي تحقیـــق حــل الخـــراج( أمــا رســالة

فیبـدو إن المؤلـف قـد التـزم طـابع عصـره  ،)الرسـالة الخراجیـة(ـوالتي تسمى بـ) م١٥٣٣/ـه٩٤٠
من تبویب رسالته وفق تمهید ومقـدمات خمـس بمثابـة فصـول ومقالـة، المقدمـة الأولـى تناولـت 
أقســــام الأرضـــــین والثانیـــــة الأرض المفتوحــــة عنـــــوة، والثالثـــــة أرض الأنفــــال، والرابعـــــة تحدیـــــد 

ید دلالة الخراج، والرسـالة مسـتجمعة لهـدف البحـث وهـو الخـراج تحدالمفتوحة عنوة، والخامسة 
  .وما یتصل به من ظواهر مرتبطة بمشروعیته زمن الغیبة 

 /ـهـــ٩٤٢ت (لشـــامي ل )ســـبل الهـــدى والرشـــاد فـــي ســـیرة خیـــر العبـــاد(كتـــاب  وأیضـــاً 
في مقاصد الكتـاب أُثبـت مـا فیـه مـن الأبـواب وهـي  وقبل الشروع((، وقال الشامي  ) م١٥٣٥

هـذا كتـاب اقتضـبته مـن أكثـر مـن ثلثمائـة : ((كما یشیر عن كتابه بالقول. )٢())حو ألف بابن
مــن ) r(كتــاب، وتحریــت فیــه الصــواب، وذكــرت فیــه قطــرات مــن بحــار فضــائل ســیدنا محمــد 

  . )٣())مبدأ خلقه إلى أن نقله االله إلى أعلى جناته
مــادة وجزیــل المباحــث وجــم كمــا تمیــز الكتــاب بحســن التنســیق وإحكــام التبویــب وغــزارة ال

  .الفوائد 
ــا عشــر(كتــاب و  فقــد ســلك فــي هــذا الكتــاب طریقــة الجمــع  ،لابــن طولــون )الأئمــة الأثن

وقــد ذكــر أســماء . فجمــع شــذراته مــن توالیــف الــذین ســبقوه ولــم یتوســع بهــا بــل آثــر الإیجــاز 
الكتــاب و . المصــادر التــي أخــذ عنهــا مثــل طبقــات ابــن ســعد وتــاریخ بغــداد للخطیــب البغــدادي 

لكتــاب ربــط روایتــه بالأئمـــة جــامع أخبــار الأئمــة، والأحادیــث التــي ســاقها المؤلــف فــي آخــر ا
  . الكرام

  ع ابن ــــــــــــــقد جمف ،)الصنائع إلىالمائة المشتملة على مائة نسبة  الأحادیث(كتاب أما 

                              

    . ٥٦؛ النصائح المهمة، ص ١٠١آیة : یوسف) ١(
    . ٦ص/١سبل الهدى، ج) ٢(
    . ١ص/١المصدر نفسه، ج) ٣(
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رجم له حرفـة طولون فیه الأحادیث المائة مشتملة على مائة نسبة إلى صنعة ما اتخذها من ت
  .له، وقد رتبها على نسق بدیع وحسب حروف الهجاء ثم یتبعها بحدیث 

ـــــي ســـــیرة ســـــید المرســـــلینإ( كتـــــاب وعـــــن ت (لأبـــــن طولـــــون  ،)عـــــلام الســـــائلین ف
إذ  أدبوكتـاب  ،فجـر الـدعوة الإسـلامیة غصـورة لبـزو  لأنهتاریخ كتاب  إنهف) م١٥٤٦/هـ٩٥٣

كتـاب لغـة فلأنـه فـي ، وكونـه جـز عبـارة وأدق لفـظجوامع الكلم فجاءت رسائلهِ فـي أو  أوتي هنإ
كتاب دعوة فلأنه مملي تلك الرسائل النبویة ألفاظاً جاءت في مواضعها مشتقة من أصولها، و 

الرسائل سید الرسل وإمام الدعاة صدع بما أمر ودعا إلى ربه على بصیرة بالحكمة والموعظة 
  . المغیرة بن شعبة والإمام عليوالكتاب فیه تكرار لتراجم بعض الأعلام ك.  الحسنة

فیــه خصــائص  لابــن طولــون )تــارخخصــائص الم إلــىمرشــد المحتــار (كتــاب  كمــا نجــد
فیـه، وقـد جعـل الكتــاب وصـفاتهِ بصـورة دقیقـة ومحققــة معتمـداً علـى أقـوال العلمــاء ) r(النبـي 

كتابـه علـى كمـا إنـه رتـب .  واضحاً مرتباً جامعاً في مادته مهـذباً فـي أبوابـه وفصـوله ومسـائله
  . مقدمة وثمانیة فصول 

 نجـد إنـه لابن طولون أیضـاً  ))علیه السلام(وبل الغمام فیمن زوجه النبي (كتاب  وفي
  . في النكاح ) r(كتیب مختصر یبحث في سنة رسول االله 

ت (بـــــن عـــــراق الكنـــــاني لا )والطـــــائف )١(فـــــي تـــــاریخ وج نشـــــر اللطـــــایف(كتـــــاب و 
ریخیـة عـن مدینـة الطـائف ومـن سـكنها مـن الصـحابة قدم المؤلـف دراسـة تا ،)م١٥٥٥/ـه٩٦٣

والتــابعین ومــن مــات فیهــا ودفــن بهــا مــن العلمــاء والمــؤرخین وقســمها إلــى ثلاثــة أبــواب، البــاب 
وهجرته إلى ) r(الأول عن مدینة الطائف وفضلها وسبب تسمیتها، والثاني عن دخول النبي 

بـوا إلـى هـذا المكـان وعاشـوا بـه بقیـة الطائف، الثالث في فضل أهم الصحابة الذین نفوا أو ذه
أمــا الخاتمــة فكانــت مــن أهــم الآثــار والعمــارة الإســلامیة التــي خلفهــا رســول االله . مــن عمــرهم 

)r ( یوم غزوة الطائف، والآبار التي شرب منها النبي محمد)r. (  

                              

    . ٣٣٣الرازي، مختار الصحاح، ص. وهي بلد بالطائف : وج) ١(
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تـاریخ عـام مــن  نـرى إنـه ،)م١٥٦٣/ـهـ٩٧١ت (بـن الحنبلـي لا )در الحبـب(كتـاب وفـي 
وقـد تـرجم المؤلـف فیـه لرجـالات عصـره ومـن سـبقهم بجیـل مـن ه ٩٧١الى سـنة  ه٨٦٣سنة 

وأوائـــــل القـــــرن العاشـــــر  الخـــــامس عشـــــر المـــــیلادي/الهجـــــري رجـــــالات أواخـــــر القـــــرن التاســـــع
، واتبع المؤلف طریقة المعاجم في ترتیب ترجماته فهـو یرتـب السادس عشر المیلادي/الهجري

ول مـــن اســـم المتـــرجم لـــه دون أن یعنـــي فـــي ترتیـــب التـــراجم ترتیبـــاً هجائیـــاً حســـب الحـــرف الأ
كما عني المؤلف بتـاریخ وفـاة . الأسماء المتشابهة بالحرف الثاني، أو بأسماء الآباء أو الكنى

أي أحــداث  –كمــا عُنــي بالأحــداث . لــه المتــرجم وذكــر الأحــداث التــي جــرت لــه مــع المتــرجم 
  .عصره 

، فقـد )م١٥٧٦/ـهـ٩٨٤ت (لغـزي ل )فیدالدر النضید في ادب المفیـد والمسـت(كتـاب أما 
وخاتمــــة، المقدمــــة فــــي الأمــــر بــــالإخلاص  أبــــوابمقدمــــة وســــتة رتــــب المؤلــــف الرســــالة علــــى 

حضــار النیــة، البــاب الأول فــي فضــیلة الاشــتغال بــالعلم، البــاب الثــاني فــي أقســام  والصــدق وإ
آداب الفتوى والمفتي، العلم الشرعي، الباب الثالث في آداب المعلم والمتعلم، والباب الرابع في 

والباب الخامس في شروط المناظرة وآدابها، الباب السادس والأخیر في الأدب مع الكتب وما 
  . یتعلق بها تصحیحاً وضبطاً وحملاً وشراءً 

هــو قــرن العلمــاء الزاهــر وخاصــة فــي  الســادس عشــر المــیلادي/فــالقرن العاشــر الهجــري
ة منفصــلة عــن بــاقي أجهــزة الدولــة تتمتــع بالإعفــاء الــدور السیاســي الــذي لعبــوه فهــم طبقــة ممیــز 

ـــة بحـــد ذاتهـــا تقـــف متراصـــة بوجـــه القـــانون المـــدني وتتمتـــع  مـــن دفـــع الضـــرائب وكانـــت كنقاب
بالاســتقلال الــذاتي فــي توزیــع مواردهــا ومــدخولها والحریــة الكافیــة فــي طــرق تدریســهم فالعلمــاء 

  . )١(غة إسلامیة ممیزةحافظوا على التراث القدیم وأبقوا المجتمع مصبوغاً بصب
إن الحقبـة الزمنیــة التــي عالجهـا البحــث قــد أبـرزت تــأثر المدرســة التاریخیـة الشــامیة منــذ 

وقـــد أدت الظـــروف السیاســـیة إلـــى ازدهـــار الحیـــاة . نشـــوئها بـــالواقع السیاســـي ســـلباً أو إیجابـــاً 
بــلاد الشــام  العلمیــة والثقافیــة وخاصــةً إبــان عصــر الممالیــك والعثمــانیون مــن بعــدهم وأصــبحت

                              

    .١٠٧صعیدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص) ١(
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مســـكن العلمـــاء ومحـــط رحـــال الفضـــلاء وهـــذه الســـمة أهـــم مـــا طبعـــت بـــه الكتابـــات التاریخیـــة 
وابتـدأت بالسـنوات الأولـى  السادس عشر المـیلادي/الشامیة التي ختمت القرن العاشر الهجري

  . السابع عشر المیلادي/من القرن الحادي عشر الهجري
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  الأولالمبحث 
  في المصنفات الشامية في العهد المكينشأته و حياته)u(لإمام علي ا    

  
  ولادته

بمكـة فـي البیـت الحـرام لـثلاث عشـر لیلـة خلـت ) u(ولد الإمام علـي بـن أبـي طالـب 
وصــادف ولادة الإمـام علــي فــي عـام واحــد مــع .  )١(مـن رجــب بعــد ثلاثـین ســنة مــن عـام الفیــل

   . )٣(وسعد بن أبي وقاص )٢(حةوطل الزبیر بن العوام
غیــر ابــن عبــد الهــادي فــي  )u(ولــم تشــر المصــادر الشــامیة إلــى ولادة الإمــام علــي 

  .كتاب الشجرة النبویة، ولا توجد أیة أسباب توضح هذا الأمر 
  سمه ونسبها

المكـي  عبد مناف القرشـي الهاشـميبن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن  علي
 ، واسـم أبـي طالـب عبـد منـاف، وهـو)r( یـر المـؤمنین، ابـن عـمّ رسـول االلهم، أالمدني الكوفي

 ، فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم )رضــي االله عنهمــا( اســمه كنیتــه، وأم علــي نَّ إ: المشــهور، وقیــل
ل هاشــــــمیّة ولــــــدت هاشــــــمیّا، أســــــلمت وهــــــاجرت إلــــــى بــــــن عبــــــد منــــــاف الهاشــــــمیّة، وهــــــي أو 

  ر سنین، ــــــــــــــــبر من عقیل بعشــــــــطالب أكأخوه خویه سناً فأصغر أ) u(وكان  .)٤(دینةــــــــــــــالم

                              

    . ٨٦لشجرة النبویة، صابن عبد الهادي، ا) ١(
طلحة بن عبیداالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بـن تـیم بـن مـرة التیمـي، یكنـى أبـا محمـد وهـو ) ٢(

.  هــ وهـو ابـن ثـلاث وسـتین ٣٦المسمى طلحة الفیاض أحد العشرة المبشرین بالجنة، قتل یوم الجمـل سـنة 
    . ٢٨٢ص/١ابن حجر، تقریب التهذیب، ج

وسعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهیب بن عبـد منـاف بـن .  ٨٧ادي، الشجرة النبویة، صابن عبد اله) ٣(
زهـرة بــن كـلاب الزهــري، یكنـى أبــا إسـحاق، وهــو أحـد العشــرة المبشـرة وأول مــن رمـى بســهم فـي ســبیل االله، 

  . ٢٣٢ص/١ابن حجر، تقریب التهذیب، ج. هـ على المشهور٥٥مات بالعقیق سنة . ومناقبه كثیرة 
؛ ابـن طولـون، الأئمـة  ٢٤٥ص/١٢؛ الشامي، سبل الهدى، ج ٢٦٢ص/١علیمي، التاریخ المعتبر، جال) ٤(

  . ٤٧ألاثني عشر، ص
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   . )١(علي بعشر سنین وعقیل أكبر من جعفر بعشر سنین، وجعفر أكبر من
أن علي بن أبي طالب ) r(روایة عن الرسول ) م١٥٣٥/هـ٩٤٢ت ( )الشامي(وذكر 

)u (ولد وأبوه غائب فسمته أمه حیدرة)٣(ى عليفغیَّره أبوه إل )٢( .  
فـي رجـز لـه بمعركـة الخنـدق حـین  -حیـدرة  –بهـذا الاسـم ) u(وقد استشـهد الإمـام  

  :)٤(یبارز مرحب الیهودي، فقال مرتجزاً  خرج
  

تني أمي حیدرة         كلیث         غاباتٍ كریه المنظره )٥(أنا الذي سمَّ
  )٧(كیل السندرة )٦(أوفیهم بالصاع                      

، لما توفي عبد المطلب) r(طالب كان كافل الرسول  أبوأبوه ف) u( ا الإمامأما والد
دعا أولاده كلهم إلى كفالة رسول االله وحفظـه والقیـام وذلك أنه لما حضرت عبد المطلب الوفاة 

بنصره، وكلهم نكل وعجز ولم یبـذل مـن نفسـه ذلـك إلا أبـو طالـب، وقـاه بنفسـه دونهـم بعـد أن 

                              

  . ١٥٨ابن زهرة، غایة الاختصار، ص) ١(
مــأخوذ مــن الحَــدْر، وهــو نتــوء یظهــر فــي الجلــد مــن : والحیــدرة.  ٢٤٦ص/١٢ســبل الهــدى والرشــاد، ج) ٢(

  . ٤٤ص/٢الفارابي، معجم دیوان الأدب، ج. سد هو اسم من أسماء الأ: الضرب، وقیل
    .٢٤٦ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
    . ٢٥٤ص/١٧النویري، نهایة الأرب، ج: وینظر.  ٢٦٨ص/١٢المصدر نفسه، ج) ٤(
أسم من أسماء الأسد، واشـتقاقه مـن اللـوث وهـو شـدة الجسـم والصـلابة، واسـتلیث الرجـل إذا قـوي : اللیث) ٥(

    . ٤٣٣ص/١، جمهرة اللغة، جابن درید. واشتد 
ابــن . مكیــال معــروف، وهــو أربعــة أمــداد عنــد أهــل المدینــة، وثمانیــة أرطــال عنــد أهــل الكوفــة : الصــاع) ٦(

    . ٢٩ص/١؛ الخوارزمي، مفاتیح العلوم، ج ١٠٧٦ص/٢درید، جمهرة اللغة، ج
: ع كثیـراً، والمعنـى مـن القـولمكیال كبیر، واختلفـوا فیـه، فقیـل هـو مكیـال كبیـر مثـل القنقـل واسـ: السندرة) ٧(

ســندري إذا كــان مســتعجلاً فــي أمــوره حــاداً، : العجلــة، یقــال: وقیــل الســندرة. إنــي أقــتلكم قــتلاً واســعاً كثیــراً 
؛ الأزهــــري،  ٣٤٠ص/٧الفراهیــــدي، العــــین، ج: ینظــــر. أقــــاتلكم بالعجلــــة وأبــــادركم قبــــل الفـــرار : والمعنـــى

    .١٠٣ص/١٣تهذیب اللغة، ج
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شـیعة آل أبـي طالـب  أجمعـتقـد و .  )١(ه حـق الكفالـة ورعـاه حـق الرعایـةرباه حق التربیة وكفلـ
لهـم حتـى  واسـتمالةالمشـركین  اتقاءعلى أنه أسلم ولكنه أخفى إسلامه  وأهل بیته وعلماء ولده

  : )٢(شعره، ومنه قوله ، ونطق بذلك في)r(یحفظ رسول االله 
  یصــــــــــــلوا إلیــــــــــــك بجمعهـــــــــــــم لــــــــــــنْ  وااللهِ 

ـــــــــــ   كَ صـــــــــــادقٌ ودعـــــــــــوتني وزعمـــــــــــتَ أنّ
  هوعرضـــــــــتَ دینـــــــــاً قـــــــــد شـــــــــهدتَ بأنّـــــــــ

  )٣(لأمـــركَ مـــا علیـــك غضاضــــةً  فأقصـــدْ 
  لــــــــــــــولا الملامــــــــــــــةُ أو حــــــــــــــذاري سُــــــــــــــبَّةً 

  

ــــــــــى أوّ    ــــــــــرابِ دفینــــــــــاحت ــــــــــي الت   ســــــــــدَ ف
  أو كنـــــــتَ قبـــــــلُ أمینـــــــا ولقـــــــد صـــــــدقتَ 

  البریـــــــــــةِ دینـــــــــــا مـــــــــــن خیـــــــــــرِ أدیـــــــــــانِ 
  منـــــــــك عیونـــــــــا رَّ بشـــــــــر بـــــــــذاك وقُـــــــــاو 

  لوجـــــــــــــدتني ســـــــــــــمحاً بـــــــــــــذاك مُبینـــــــــــــا
  

بعــد  )r(للرســول أم خیــر مربیــة و فكانــت  ي فاطمــة بنــت أســدفهــ )u( أم الإمــام أمــا
كــان ) r(ه حتــى أنّــاً اً جمّــقــد تعلــق بهــا كثیــراً وأحبهــا حبّــ) r(الرســول  ویبــدو أنّ  ،هوفــات أمّــ
ــا ماتـت فاطمــة بنــت أســد دخـل علیهــا رســول االله ه أنّــ ي، ورويبــأمّ ینادیهـا  فجلــس عنــد ) r(لمّ

عـرین وتكسـیني، أمّـي بعـد أمّـي، تجـوعین وتشـبعیني وترحمك االله یـا أمّـي، كنـت : رأسها، فقال
وتطعمیني، تریدین بذلك وجه االله تعالى والدّار الآخرة، ثم أمر أن تغسّـل  وتمنعین نفسك طیبا

بیــده، ثــم خلــع رســول االله ) r(ثلاثــا ثلاثــا، فلمــا بلــغ المــاء الــذي فیــه الكــافور ســكبه رســول االله 
)r (ـــــقمیصـــه فألبســـها إیّـــاه وكفّنهـــا بب ة بـــن ــــــــــــــــــأسام) r(فوقـــه، ثـــم دعـــا رســـول االله  )٤(ردــــــــــــــــ

                              

    . ١٦٢غایة الاختصار، صابن زهرة، ) ١(
  . ٤ص/٢ابن حجة الحموي، ثمرات الأوراق، ج: وینظر.  ١٦٣-١٦٢المصدر نفسه، ص) ٢(
: غـض البصـر، ومنـه قولـه: والغضُ . صار طریاً ناضراً : من الغضن، وغضّ النبات وغیره: غضاضة) ٣(

الأزهــري، : رینظـ. الفتــور فـي الطــرف: والغضاضـة. أي أمــر یغـض لــه بصـره : تلحقـه فـي ذلــك غضاضـة
  .٣٨٣ص/٤؛ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج ٧ص/٨تهذیب اللغة، ج

وهي البردة وجمعها بُرد، وهي الشملة المخططة، وقیل البرد معروف مـن بـرود العصـب والوشـي، : البرد) ٤(
؛ ابــن  ٧٦ص/١٤الأزهــري، تهــذیب اللغــة، ج: ینظــر. وأمــا البــردة فهــي كســاء مربــع فیــه صــفرة ونحــو ذلــك

  . ٢٩٥ص/١، جمهرة اللغة، جدرید
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، وعمر بن الخطاب، وغلامـا أسـود یحفـرون فحفـروا قبرهـا فلمـا )٢(، وأبا أیّوب الأنصاريّ )١(زید
قبرهـــا ) r(بیـــده وأخـــرج ترابـــه، فلمّـــا فـــرغ دخـــل رســـول االله ) r(بلغـــوا اللّحـــد حفـــره رســـول االله 

االله الّذي یحیي ویمیت، وهو حـي لا یمـوت، اغفـر لأمـي فاطمـة بنـت : ثم قالفاضطجع فیه، 
، ووسّـع علیهـا مـدخلها بحـقّ نبیـك والأنبیـاء الـذین مـن قبلـي، فإنّـك أرحـم )٣(أسد، ولقّنها حجّتها

، فلما سـوى )t(الراحمین، وكبّر علیها أربعا، وأدخلوها اللّحد هو والعبّاس وأبو بكر الصّدیق 
إنّــي : یــا رســول االله، رأینــاك صــنعت شــیئا لــم تصــنعه بأحــد فقــال: ب، قــال بعضــهمعلیهــا التــّرا

ألبســتها قمیصـــي لتلــبس مـــن ثیـــاب الجنّــة واضـــطجعت فــي قبرهـــا لأخفّـــف عنهــا مـــن ضـــغطة 
  . )٤(القبر، إنّها كانت أحسن خلق االله إليّ صنیعا بعد أبي طالب

، )r(عنــد رســول االله ) u(علــي  الإمــام يوهــذا كلــه یــدل علــى المكانــة الكبیــرة لوالــد
ا بـه، حتـى كبُـر یـه صـغیراً، واعتنیـاه یتیمـاً، وربوعرفاناً منه لما قدماه له وهو صغیر، فقد كفـلا

 – فكـان هـذا العمـل ومنعـا عنـه أذى قـریش حـین تربصـوا بـه الأذى، وأشتد وبلغ مبلغ الرجال،
  .ه له اوفاءاً لما قدم) r(من رسول االله  -دفن فاطمة 

  
  

                              

مـات سـنة . أسامة بن زید بن حارثة بن شراحیل بن عبد  العـزى بـن النعمـان بـن عـامر، یكنـى أبـو زیـد ) ١(
   . ٣٩٨ص/١ابن سعد، الطبقات، ج: ینظر. ثلاث وخمسین ومائة وهو ابن بضعة وسبعین سنة 

عبـد عـوف مـن بنـي النجـار، غلبـت كنیتـه هو خالد بن زید بن كُلیب بن ثعلبة بـن : أبو أیوب الأنصاري) ٢(
حـین قـدم المدینـة مهـاجراً فلـم ) r(وعلیـه نـزل رسـول االله ) r(شهد سائر المشاهد مـع النبـي . على أسمه 

مات فـي القسـطنطینیة فـي زمـان معاویـة، وكانـت غزواتـه . یزل عنده حتى بنى مسجده ومساكنه ثم انتقل 
  . ٨٨ص/١ابن حدیدة، المصباح المضي، ج. هـ ٥١أو هـ ٥٠تحت رایة یزید الذي كان أمیرهم سنة 

لقنها من التلقین أي فهمها، والتلقین هو المشـافهة أو مشـافهة الغیـر بـالتعلیم، وإلقـاء القـول : لقنها حجتها) ٣(
؛ دوزي، تكملــــــــة المعــــــــاجم،  ١٢٤ص/٣٦الزبیــــــــدي، تــــــــاج العــــــــروس، ج: ینظــــــــر. إلیــــــــه لیأخــــــــذه عنــــــــك

  .٢٦٧ص/٩ج
    . ٢٤٦-٢٤٥ص/١٢ج الشامي، سبل الهدى،) ٤(
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  )u( كناه
أحـبّ  فكـان )أبـا تـراب( ،)r( وكناه رسـول االله، )أبو الحسن( )u(عليّ  الإمامیة كن

   أبو( یتهــــــــــــنـــــأما ك بب تلك الكنیة،ــــــــــــــــــــس إلىالشامیة ولم تشر المصادر . )١(ما ینادى به إلیه
  ) .u(الحسن بن علي  بنها إلىفهي على ما یبدو نسبة ) الحسن
  )u( نشأته

كـان ((: بـالقولذلـك  )الشـامي(ویبـین ، )r(فـي حجـر رسـول االله ) u(علي  الإمامنشأ 
، لمـــا أراد االله بـــه الإســـلامقبـــل ) r(ه كـــان فـــي حجـــر رســـول االله ا أنعـــم االله علـــى علـــي أنّـــممّـــ

قریشا أصابتهم أزمة شدیدة وكان أبـو طالـب ذا عیـال كثیـر، فقـال رسـول االله  الخیر، وذلك أنّ 
)r (أخاك أبا طالب كثیر العیال وقـد  یا عباس إنّ : وكان من أیسر بني هاشم: هللعباس عم

أصــاب النــاس مــا تــرى مــن هــذه الأزمــة فــانطلق فخفــف عنــه مــن عیالــه فانطلقــا حتــى أتیــا أبــا 
نخفف عنك من عیالك حتى ینكشف عن الناس ما هم فیـه، فقـال  ا نرید أنْ إنّ : طالب فقالا له

علیـا فضـمه ) r(فأخـذ رسـول االله  ...عقیلا فاصـنعا مـا شـئتما ا لي لهما أبو طالب إذا تركتم
ثه االله نبیـا ـــــــــــــحتـى بع) r(إلیه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إلیه، فلم یزل علي مع رسول االله 

   . )٢())فاتبعه وصدقه، ولم یزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه
تـأثیر كبیـر علـى مجمـل حیـاة ) r(الله فـي حجـر رسـول ا) u(الإمـام علـي  ةوكان لنشـأ

 إذن الكـریم بمـدحها آتخلَّق بأخلاق سید البشر وصفاته الحمیدة، والتي نـزل القـر  ولذلك، الإمام
  .خلاقهذه الأ من تلك الصفات، وتشرب من الإمام، فأخذ )٣(}وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ {: قال

  
  

                              

طولـون، الأئمـة  ؛ ابـن ٢٤٥ص/١٢؛ الشامي، سبل الهدى، ج ٢٦٢ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
    . ٤٧الاثني عشر، ص

    . ٤٠٤-٤٠٣ص/٢سبل الهدى، ج) ٢(
  . ٤: القلم ) ٣(
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  إسلامه
أسـلم وهـو لا یـزال صـغیراً، لـم یبلـغ ) u(م علـي لا خلاف بین المسلمین علـى أن الإمـا

كـان رسـول : ((قـائلاً مـا نصـه، )u(قصة إسلام الإمام علي  )الشامي(الحلم بعد، وقد ذكر 
صلیان یعلي بن أبي طالب جاء بعد ذلك بیوم فوجدهما  ثم إنّ  وخدیجة یصلیان سراً ) r(االله 

االله الـذي اصـطفى لنفسـه وبعـث بـه  دیـن): r(ما هذا یا محمد ؟ فقـال رسـول االله : فقال علي
: فقـال علــي.  )١(بـاللات والعـزى رسـله فـأدعوك إلـى االله وحـده لا شـریك لـه وإلـى عبادتـه وكفـرٌ 

هذا أمر لم أسمع به قبل الیوم، فلست بقاض أمرا حتى أحـدث بـه أبـا طالـب، وكـره رسـول االله 
)r (ذا لــم تســلم فــاكتم هــذا، یــا علــي إ: أن یفشــى علیــه ســره قبــل أن یســتعلمن أمــره، فقــال لــه

االله تبارك وتعالى أوقع في قلب علي الإسلام فأصبح غادیا إلى  فمكث علي تلك اللیلة، ثم إنّ 
تشهد ): r(فقال له رسول االله : ماذا عرضت علي یا محمد: حتى جاءه فقال) r(رسول االله 

؛ ففعــل علــي  )٢(دادأن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــه وتكفــر بــاللات والعــزى وتبــرأ مــن الأنــ
)t (٣())وأســلم، فمكــث علــي یأتیــه علــى خــوف مــن أبــي طالــب وكــتم إســلامه ولــم یظهــره(  .

ــإ: علــى ذلــك بــالقول) الشــامي(وعلَّــق  ــنّ ــ) u(ا أنعــم االله علــى علــي ه ممّ ه كــان فــي حجــر أنّ
  .)٤(قبل الإسلام لما أراد االله به من الخیر) r(رسول االله 

) u(الإمـام علـي  الشـامي نفسـه یُقـرُّ بـأنّ  د عـن الدقـة، لأنّ هذا الأمـر بعیـ ویبدو لنا أنّ 
  بأن یكفر باللات والعزى ؟   ) r(لم یسجد لصنم قط، فكیف یأمره الرسول 

                              

لیهــا بیتــاً الــلات صــنم كــان لثقیــف، والعــزى سّــمُرة كانــت لغطفــان یعبــدونها وكــانوا بنــو ع: الــلات والعــزى) ١(
الأزهــري، تهــذیب . خالــد بــن الولیــد إلیهــا فهــدم البیــت وأحــرق السّــمُرة ) r(وأقــاموا بهــا ســدنة فبعــث النبــي 

    . ١٠٥ص/١٥، ج ٦٦ص/١اللغة، ج
جمع ندّ بالكسر وهو مثل الشيء الذي یُضادّه في أموره، ویُنـادُّه أي یخالفـه، ویریـد بهـا مـا كـانوا : الانداد) ٢(

البقـرة [ }ومِنَ النَاس مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْـدَادًا{: دون االله تعالى وفي التنزیل العزیزیتخذونه آلهة من 
  . ٤١١ص/٣ابن منظور، لسان العرب، ج. أي أضداداً وأشباهاً ] ١٦٥: 

    . ٤٠٣ص/٢سبل الهدى، ج) ٣(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٤(
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 فــــي بدایــــة الــــدعوة فیقــــول) r(كــــان یــــلازم الرســــول ) r(الإمــــام علــــي  وروى أیضــــاً أنّ 
ت الصــلاة خــرج إلــى كــان إذا حضــر ) r(رسـول االله  وذكــر بعــض أهــل العلــم أنّ : (()الشـامي(

مكــة وخــرج معــه علــي بــن أبــي طالــب مســتخفیا مــن عمــه أبــي طالــب ومــن جمیــع  )١(شــعاب
أعمامه وسائر قومه فیصلیان الصلاة فإذا أمسیا رجعـا فمكثـا كـذلك مـا شـاء االله أن یمكثـا، ثـم 

یا بن أخـي مـا هـذا الـذي ): r(أبا طالب عثر علیهما یوما وهما یصلیان فقال لرسول االله  إنّ 
أو كمــا قــال  -أي عــم هــذا دیــن االله ودیــن ملائكتــه ورســله ودیــن أبینــا إبــراهیم : تــدین بــه، قــال

بعثنـي االله بـه رسـولا إلـى العبـاد وأنـت أي عـم أحـق مـن بـذلت لـه النصـیحة  -) r(رسـول االله 
أي : فقـال أبـو طالـب. ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني إلیه وأعـانني علیـه، أو كمـا قـال 

بــائي ومــا كــانوا علیــه، ولكــن واالله لا یخلــص إلیــك ابــن أخــي إ نــي لا أســتطیع أن أفــارق دیــن آ
  .  )٢())شيء تكرهه ما بقیت

  یا : الـــــــأي بني ما هذا الدین الذي أنت علیه ؟ فق: ((ه قال لعليونقل عن أبي طالب أنّ 
  ه لم أما إنّ  :ه قال لهوصدقت بما جاء به وصلیت معه، فزعموا أنّ ) r(أبت آمنت برسول االله 
ظهـر علینـا أبـو طالـب وأنـا : ((قـالف) u(وروى عـن علـي  . )٣())لزمهایدعك إلا إلى خیر ف
ما : إلى الإسلام فقال) r(ذا تصنعان ؟ فدعاه رسول االله ما: فقال) r(أصلي مع رسول االله 

  . )٥())أبدا )٤(بالذي تقول من بأس، ولكن واالله لا تعلوني استي
  ه هذا ــــــــــــــــدر منـــــــطالب لا یمكن أن یص ية، كون أبحقیقبعید عن الهذا القول  ویبدو أنّ 

                              

فجـوة أو انفـراج : الطریـق فـي الجبـل والجمـع شـعاب، والشـعاب: الطریـق، وقیـل: الشُـعب بالكسـر: شعاب) ١(
  . ٣١٣ص/١الفیومي، المصباح المنیر، ج: ینظر. بین جبلین، طریق أو ممر جبلي

        . ٤٠٤ص/٢سبل الهدى، ج) ٢(
        . ٤٠٤ص/٢المصدر نفسه، ج) ٣(
سمیه النساجون تركته على حاله، والأستي الذي ی: الثوب المُسدّى، وكذلك استي: الاست: استي) ٤(

؛ ابن  ٣٣ص/١٣الأزهري، تهذیب اللغة، ج: ینظر. السّتي وهو الذي یرفع ثم تدخل الخیوط بین الخیوط 
  . ٣٧٠ص/١٤منظور، لسان العرب، ج

  .  ٤٠٤ص/٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
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وعن الإسـلام فـي بدایـة الـدعوة، فكیـف یعقـل ) r(الكلام لأنه كان المدافع الأول عن الرسول 
طالـــب بالـــدین  يأن یكـــون الحـــامي ویـــتكلم بهـــذا الكـــلام الـــذي لا یـــدل إلا عـــن عـــدم قناعـــة أبـــ

  أما ((بنه ه ابن أخیه وابنه، فضلاً عن ذلك كیف یعقل أن یأمر أبو طالب لاالجدید وبما یفعل
  .ه خیر ؟ ولا یأخذ هو بما جاء به إن كان یعلم بأنّ  )١())ه لم یدعك إلا إلى خیر فالزمهإنّ 

أسلم قبل أبي بكـر، وكـان علـي یكـتم إیمانـه خوفـا مـن أبیـه  اً علی إلى أنّ  )الشامي(وأشار 
  . )٢(وآزر ابن عمك وانصره: نعم، قال: أسلمت ؟ قال :قالفحتى لقیه أبوه 

) u(لأهلـــه وعشـــیرته ودور الإمـــام علـــي ) r(المصـــادر قصـــة دعـــوة الرســـول  توذكـــر 
یا علي اصنع : قال) r(على رسول االله  )٣(}وأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ { : لما نزلت: ((بالقول

لبن ثم أجمـع بنـي  )٥(وأعد لنا عس - )٤(مد :وفي روایة -لنا رجل شاة على صاع من طعام 
یومئـــذ أربعـــون رجـــلا یزیـــدون رجـــلا أو  مففعلـــت، فـــاجتمعوا لـــه وهـــ: عبـــد المطلـــب، قـــال علـــي

، )٦(ینقصــونه، مــنهم أعمامــه أبــو طالــب وحمــزة والعبــاس وأبــو لهــب، فقــدمت إلــیهم تلــك الجفنــة
كلــوا باســم : ي نواحیهــا وقــالفشــقها بأســنانه ثــم رمــى بهــا فــ )٧(منهــا حذیــة) r(فأخــذ رســول االله 

االله، فأكل القوم حتى نهلوا عنه مـا تـرى إلا آثـار أصـابعهم، واالله إن كـان الرجـل الواحـد لیأكـل 
                              

  . ٤٠٤ص/٢الشامي، سبل الهدى، ج )١(
  . المصدر نفسه والصفحة )٢(
    . ٢١٤: الشعراء ) ٣(
المُــد مكیــال معــروف والجمــع مِــداد، عیـــار كیــل أو وزن أو عــدد أو مــا أشــبهه مــن وجــوه الحصـــر  :مــد) ٤(

مـددت الشـيء : وهذا تمثیل یراد به التقریب، لأن الكلام لا یدخل فـي العـدد والمِـداد كالمَـدَد، یقـال. والتقدیر
؛ مجـد الـدین بـن الأثیـر،  ١١٥ص/١ابن درید، جمهرة اللغة، ج: ینظر. مداً ومِدداً وهو ما یكثر به ویُزاد 

    . ٣٠٧ص/٤النهایة، ج
  . ٧٤ص/١الفراهیدي، العین، ج: ینظر. هو القدح الضخم، وقیل أكبر من الغمر: عُس) ٥(
الجفنــة ثــم القصــعة تلیهــا، وهــي تشــبع العشــرة ثــم الصــحفة التــي : هــي القصــعة، وأعظــم القصــاع: الجفنــة) ٦(

  . ٢٢٣ص/١المتحفظ، جابن الاجدابي، كفایة . تشبع الخمسة ونحوهم 
مـا قُطــع أو : والحذیـة. أي قطعــة، حُـذیت یریـد قُطعـت منـي : حذیـة منـي: القطعـة، یقـال: الحذیـة: حذیـة) ٧(

  . ١١٩٠ص/٣إبراهیم الحربي، غریب الحدیث، ج. قطّع من اللحم طولاً 
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اســق القـوم، فجئـتهم بــذلك العـس فشــربوا حتـى رووا جمیعــا، : مثـل مـا قــدمت لجمـیعهم، ثــم قـال
ویشـرب  )٢(من یأكل المسـنة(( :وفي روایة.  )١())واالله إن كان الرجل الواحد منهم لیشرب مثله

مـــا  )٤(لهـــد: إلـــى الكـــلام فقـــال )٣(أن یكلمهـــم بـــدره أبـــو لهـــب) r(فلمـــا أراد رســـول االله . العـــس
یــا علــي عــد لنــا : ، فلمــا كــان الغــد قــال)r(فتفرقــوا ولــم یكلمهــم رســول االله . ســحركم صــاحبكم

ول االله بمثــل الــذي صــنعت بــالأمس مــن الطعــام والشــراب ففعلــت ثــم جمعــتهم إلیــه فصــنع رســ
)r (كمــا صــنع بــالأمس فــأكلوا وشــربوا حتــى نهلــوا)(، ثــم قــال رســول االله )٥r :( یــا بنــي عبــد

ي قـد جئـتكم بـأمر المطلب، واالله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئـتكم بـه، إنّـ
 أنـا یـا رسـول االله: فقلـت: مـن یـؤازرني علـى مـا أنـا علیـه ؟ قـال علـي: ثـم قـال. الدنیا والآخـرة 

 نـــــوه فلـــــــــدع: قال. ب ألا ترى ابنك ـــــــــــیا أبا طال: ثم قالوا. وم ـــــــــــي أحدثهم سنا وسكت القوإنّ 
  . )٧())ابن عمه خیرا )٦(واـــــــــــــــــیأل

هـو أول مـن آزر ووقـف إلـى جانـب  )u(وهذا الـنص یـدل دلالـة أكیـدة علـى إن الإمـام 
  .یرته وقومه إلى الدین الجدید وطلب منه النصرة والتأیید الرسول عندما دعا عش

  ى من ــــــــنة الأولـــــــــــأسلم في الس) u(علي بن أبي طالب  أنّ  ركِ ذُ أما تاریخ إسلامه فقد 
                              

    . ٤٣٤ص/٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
  . ٣٨١ص/١المرسي، المحكم، ج. ةهي الكبیرة من النعاج والهرمة والضخم: المسنة) ٢(
اسـمه عبـد العُـزى بـن عبـد المطلـب، كـان فـائق الجمـال فكنـاه أبـوه أبـا لهـب لـذلك، وكنیتـه أبـو : أبو لهـب) ٣(

ــه العــاص بــن هشــام المخزومــي مكانــه . عتیبــة  . مــات بعــد وقعــة بــدر بســبعة أیــام ولــم یشــهدها، لأنــه وجّ
    .  ٣٠٣ص/٤البلاذري، أنساب الأشراف، ج

الــذي أصـاب جنبـه ضــغطةً مـن حمـل ثقیــل : الصــدم الشـدید فـي الصــدر، والبعیـر اللّهیـد: مـن الّلهـد: هـدل) ٤(
    . ٢٥ص/٤الفراهیدي، العین، ج. فأورثه داءً أفسد علیه رئته فهو ملهود 

: العطشـان، والناهـل: وهـو أول سـقیكها، والناهـل فـي كـلام العـرب: أنهلـت الابـل: مـن أنهـل، یقـال: نهلوا) ٥(
    .  ١٦٠ص/٦الأزهري، تهذیب اللغة، ج. شرب حتى روى الذي 

القاضــي عیــاض، مشــارق . لا یدعــه ولا یــزال یفعلــه: أي لا یقصــر عــن الخیــر، وكــذلك معنــاه: فلــن یــألوا) ٦(
    . ٤٤٧ص/١؛ المرسي، المحكم، ج ٣١ص/١الأنوار، ج

    . ٤٣٤ص/٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٧(



u 

 

  إلى  ابقینــــــــــــــــــــــــ، وأنّه أحد الس)٢(أنّه أسلم وعمره إحدى عشرة سنةبذُكر كما .  )١(البعثة النبویة
ابـن (من الأمة، فنقـل المـؤرخ  في أول من أسلم ختلفأُ وقد  . )٣(الإسلام، ولم یسجد لصنم قط

ل وقــد اختلــف العلمــاء، فــي أو (: (فقــالآراء عدیــدة حــول ذلــك ) م١٥٤٦/هـــ٩٥٣ت ( )طولــون
علـي، والصـحیح خدیجـة، ثـم أبـو : أبـو بكـر، وقیـل: خدیجـة، وقیـل: فقیـل. من أسلم من الأمـة

، )رضــي االله عنهــا( علــى أن أوّل مــن أســلم خدیجــة )ابــن طولــون(أكــد و  . )٤())بكــر، ثــم علــي
  .  )٥(وهذا ما أجمع علیه العلماء ل بعدهاوإنّما الخلاف في الأو 

هو أول من أسلم لا یختلف علیـه المـؤرخین، ) u(وهذا التأكید على أن الإمام علي 
مـا یـدفعهم إلـى أن یفرقـوا بـین إسـلام  ه لم یبلـغ مبلـغ الرجـال وهـذابعضهم یذهب إلى أنّ   أنّ إلاّ 

  .  )u(الرجال الآخرین وبین إسلام الإمام 
: ال الأحـرارـــــــــــأوّل مـن أسـلم مـن الرج: أن یقال )٦(والأورع((: قائلاً ) ابن طولون( وزاد

 ،)٧(ارثةـــزیـد بـن ح: ، ومـن المـوالي)t(خدیجـة : علي، ومن النساء :لصبیانأبو بكر، ومن ا
أول مـن صـلى علـي، ((: أنـه )م١٥٢١/هــ٩٢٨ت ( )العلیمـي(وذكر  .)٨())بلال: بیدــــومن الع

                              

    . ١٦٤ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ١(
    . ١٧٨ص/١؛ العلیمي، الأنس الجلیل، ج ١٥٨ابن زهرة، غایة الاختصار، ص) ٢(
    . ٢٤٨ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
    . ٤٨الأئمة الاثنا عشر، ص) ٤(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٥(
: ینظـر. أخیرتكون بمعنى الجمیل، یقال رجل أورع وامرأة روعـاء، والأورع هـو مثـال التقـدیم والتـ: الأورع) ٦(

  . ٢٣١ص/١ابن السكیت، الكنز اللغوي، ج
زیــد بــن حارثــة بــن شــراحیل بــن عبــد العــزى بــن امــرئ القــیس بــن عــامر، یكنــى أبــا محمــد وأمــه أم أیمــن ) ٧(

استشـهد . وولـد لـه أسـامة بمكـة) r(ومولاتـه، ولـم یفـارق رسـول االله ) r(واسمها بركة، حاضنة رسـول االله 
ابـن سـعد، الطبقـات، : ینظـر. سـنة ثمـان للهجـرة وهـو ابـن خمـس وخمسـین ) r(یوم مؤتة فـي حیـاة النبـي 

    . ٢٢٢ص/١؛ ابن حجر تقریب التهذیب، ج ٦١ص/١ج
هو بـلال بـن ربـاح، یكنـى أبـا عبـداالله، أسـلم أول مـا دعـا رسـول االله : بلال.  ٤٨الأئمة الاثنا عشر، ص) ٨(

)r(ظهره ثم یأمر بالصخرة العظیمـة فتوضـع  ، فكان أمیة یخرجه إلى رمضاء مكة إذا حمیت فیلقیه على
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أول ذكـر أسـلم بعـد علـي زیـد بـن حارثـة، ثـم أسـلم أبـو أول من أسلم أبو بكـر الصـدیق، و وقیل 
، وسـعد بـن )١(، وعبد الرحمن بن عوفبكر وأسلم على یده عثمان بن عفان والزبیر بن العوام

فأسـلموا وصـلّوا وكـان هـؤلاء ) r(رسـول االله  إلـىداالله، فجـاء بهـم وقاص، وطلحة بـن عبیـ أبي
   . )٢())للإسلامالنفر هم الذین سبقوا 

آراء عــدد مــن الصــحابة والــذین نُقــل ) ابــن طولــون(ذلــك، ذكــر  مــن رغمعلــى الــإلا أنــه 
لاما، ــــــــــــــــــــــهم إســـــــــــــــــلا أوّ ــــــــعلیّ  وممن قال بأنّ ((: لاً ـقائم ــــــــــــأول من أسل علي الإمام بأنّ عنهم 

  . )٥())مـــــد بن أرقـــــــــ، وزی)٤(س بن مالكـــــــ، وأن)٣(اســــــــــــــــبن عبّ بداالله ــــــــع
  

                                                                                      

م بمدینــة ٦٤٠/هـــ٢٠تــوفي ســنة . وكــان بــلال أول مــن أذن . علــى صــدره، حتــى اشــتراه أبــو بكــر مــن أمیــة
  .١٨٤ص/١البلاذري، أنساب الأشراف، ج. دمشق وهو ابن بضع وستین سنة 

لیـة عبـد عمـرو فسـماه عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بـن زهـرة بـن كـلاب، كـان أسـمه فـي الجاه) ١(
حــین أســلم عبــد الــرحمن، یكنــى أبــا محمــد ولـد بعــد عــام الفیــل بعشــر ســنین، وأســلم قبــل أن ) r(رسـول االله 

ابـن سـعد، الطبقـات، . هـ، وقیل غیر ذلـك ٣٢وهو أحد العشرة، مات سنة . دار الأرقم) r(یدخل الرسول 
  . ٣٤٨ص/١؛ ابن حجر تقریب التهذیب، ج ٩٢ص/ ٣ج

    . ٨٥-٨٤ص/١المعتبر، جالتاریخ ) ٢(
هـــو عبـــد االله بـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم، ولـــد فـــي الشـــعب وبنـــو هاشـــم محصـــورون قبـــل ) ٣(

بـالفهم فـي ) r(وهو ابن ثلاث عشرة سنة، دعا له رسول االله ) r(خروجهم منه بیسیر، وتوفي رسول االله 
ابــن ســعد، الطبقــات، : ینظــر. م٦٨٧/هـــ٦٨تــوفي ســنة . القــرآن، وكــان یســمى البحــر والحبــر لســعة علمــه

  .  ٣٠٩ص/١؛ ابن حجر، تقریب التهذیب، ج ١١٤ص/١ج
وروي عنــه ) r(أنــس بــن مالــك بــن النضــر بــن ضمضــم بــن زیــد بــن حــرام بــن جنــدب، خــادم رســول االله ) ٤(

عشر سنین فما أمرني بأمر توانیت عنـه أو صـنعته فلامنـي وإن لامنـي أحـد ) r(خدمت رسول االله : قوله
ابــن ســعد، . هـــ٩٣دعــوه فلــو قــدر أن یكــون لكــان، وقــد عمــر طــویلاً ومــات بالبصــرة ســنة : قــالمــن أهلــه 

  . ١٢ص/٧الطبقات، ج
وزید بـن أرقـم بـن زیـد بـن قـیس بـن النعمـان الأنصـاري، اختلـف فـي كنیتـه، . ٤٨الأئمة الاثنا عشر، ص) ٥(

سـبع عشـرة ) r(مـع رسـول االله أبـو أنیسـة، غـزا : أبو سعد، وقیل أبو سعید، وقیل: أبو عمرو، وقیل: فقیل
  .٣٩٧٣ص/٩ابن العدیم، بغیة الطلب، ج. هـ ٦٨غزوة، نزل الكوفة وسكنها حتى توفي سنة 
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  : الـــــــــــالذي ق )١(بریدةرأیاً آخر، نسبه إلى أحد الصحابة وهو  )طولون(ابن كما أورد 
ــــي  لهــــم إســــلاماأو (( ـــــكم. )٢())t(خدیجــــة، ثــــم عل ـــــا أضـــــــ ـــــابــــن ط(اف ـــــــ ـــــق) ولون ــــــــــــــ  :ائلاً ـــ
ـــــــــوح(( ـــــــــثلــــــــكي مـــــ ـــــــــه عــــــــن أبـــــــــــــ ـــــــــوالم ،)٣(ي ذرــــــــــــــ ـــــــــسع ووأبــــــــ ،)٥(، وجــــــــابر)٤(قدادــــــــــــ ید ـــــــــــ

                              

هو بریدة بـن الحُصـیب بـن عبـداالله بـن الحـارث بـن الاعـرج، یكنـى أبـا عبـداالله، أسـلم حـین مـرّ بـه : بریدة) ١(
إلــى ) r(غــنم أتــاه بریــدة فــدعاه رســول االله فــي هجرتــه مــن مكــة إلــى المدینــة فــانتهى إلــى ال) r(رســول االله 

الإسلام فأسلم هو ومن معه وكانوا زهاء ثمانین بیتاً، وقدم بعد أن قضت بدر وأحد إلى المدینـة، وأقـام مـع 
وظــل فــي المدینــة حتــى مُصــرت . فــي المدینــة، وبعثــه النبــي علــى أســلم وغفــار یصــدقهم ) r(رســول االله 

ابـن سـعد، . ازیـاً إلـى خراسـان فمـات بمـرو فـي ملـك یزیـد بـن معاویـة البصرة فتحول إلیهـا ثـم خـرج منهـا غ
  .  ١٨٢ص/٤الطبقات، ج

  .  ٤٨الأئمة الاثنا عشر، ص) ٢(
جنـــادة بـــن الســـكن، : بریـــر بـــن أشـــعر، وقیـــل: اختلـــف فـــي اســـمه ونســـبه، فقیـــل جنـــدب، وقیـــل: أبـــو ذر) ٣(

لیـل بـن ضـمرة، وقیـل جُنـادة، روي والمشهور جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید بن حـرام بـن غفـار بـن مُ 
ثـلاث سـنین، ثـم أسـلم بمكـة فـي أول الـدعوة وهـو رابـع الإسـلام وأول ) r(أنه كان یتعبد قبـل مبعـث النبـي 

بالصـدق وبایعـه علـى أن لا تأخـذه فـي االله ) r(بتحیـة الإسـلام، وقـد شـهد لـه الرسـول ) r(من حیا النبـي 
دفــن بهــا وولــي غســله وتكفینــه والصــلاة علیــه عبــداالله بــن م و ٦٥٢/هـــ٣٢تــوفي بالربــذة ســنة . لومــة لائــم 

؛ الجیـاني،  ٥٥٧ص/٢أبـو نعـیم الاصـبهاني، معرفـة الصـحابة، ج: ینظـر. مسعود في نفر من المسلمین 
  . ٤٤ص/١ألقاب الصحابة، ج

هــو المقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن ربیعــة بــن ثمامــة، یكنــى أبــا معبــد، وكــان حــالف : المقــداد) ٤(
ســود بــن عبــد یغــوث الزهــري فــي الجاهلیــة فتبنــاه، فكــان یقــال لــه المقــداد بــن الأســود، فلمــا نــزل القــران الأ
هـاجر إلـى الحبشـة الهجـرة . قیل المقـداد بـن عمـرو ] ٥: الأحزاب [ }هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ {

بالجرف على ثلاثة أمیال مـن المدینـة فحمـل حتـى مات ) . r(الثانیة، وشهد المشاهد كلها مع رسول االله 
ابـن سـعد، . هــ، وهـو ابـن سـبعین سـنة أو نحوهـا ٣٣دفن بالبقیع وصلى علیه عثمان بن عفان وذلك سـنة 

  .  ١١٩ص/٣الطبقات، ج
هـــ وقـد كــفَّ بصــره وهـو ابــن أربــع ٧٨هــو جـابر عبــداالله بــن عمـرو، یكنــى أبـا عبــداالله، مــات سـنة : جـابر) ٥(

ـــــبلاذري، أنســـــاب الأشـــــراف، . موتـــــاً بالمدینـــــة ) r(وهـــــو آخـــــر أصـــــحاب رســـــول االله  وتســـــعین ســـــنة، ال
    . ٢٤٨ص/١ج
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ختلــف العلمــاء ا(: (قــائلاً  )العلیمــي(وذكــر  . )٣())، وغیــرهم)٢(والحســن البصــري ،)١(دريــــــــــــــــالخ
   . )٤())خدیجة أول خلق االله إسلاماً  في أول من أسلم مع الاتفاق أنّ 

أنـا عبـداالله وأخـو (: (یقـول فیـه) u(لإمـام علـي ابـأن أورد حـدیثاً عـن  ویؤكد ذلك أیضـاً 
قبــل ) r(اذب مفتـر، صــلیت مـع النبـي ـــــــــــــــــك إلالا یقولهـا بعــدي  الأكبـررسـوله وأنـا الصــدیق 

  .)٥())الناس
أول الناس إسلاماً من الرجال أو الصـبیان، وتـواترت ) u(ه وهذه الروایات تدل على أنّ 

الأخبار والروایات بذلك، أما من یعمل علـى تقسـیم المسـلمین إلـى رجـال وصـبیان فهـذا الأمـر 
هـو أول  )u(، فعلي ابن أبـي طالـب لحقیقةالحق ثوباً آخر غیر ثوب الا یُراد به إلا إلباس 

) r(بعـث رسـول االله ((: قـائلاً  )الشـامي( هذكـر ویدل على ذلك ما  من أسلم ومن آمن وصلى،
  .  )٦())یوم الاثنین وصلى علي یوم الثلاثاء

 وقـد روي أنّ (: (فقـال ،)r(أول مـن أسـلم مـع رسـول االله ) u( اً علیـ أنّ ) الشـامي(وأكد 
ـــه كمـــا قیـــل .)٧(مـــن أســـلم بعـــد خدیجـــة علـــي بـــن أبـــي طالـــب أول أول مـــن اســـلم مطلقـــاً ((: إنَّ

                              

هــو بــن مالــك بــن ســنان بــن عبیــداالله بــن ثعلبــة بــن عبیــد بــن الابجــر وهــو خــدرة بــن : أبــو ســعید الخــدري) ١(
. هــــ ٥٤مــات ســنة . عــوف، مــن كبــار الصــحابة وأفاضــل الأنصــار، حفــظ أحادیثــاً كثیــرة عــن رســول االله

  .  ١٩٢ص/١الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج
هو أبو سعید الحسن بن أبي الحسن یسار التـابعي البصـري الأنصـاري مـولاهم، مـولى : الحسن البصري) ٢(

، وقـد روى )t(زید بن ثابت، وقیل مولى جمیل بن قطبة، ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر بـن الخطـاب 
    . ١٦١ص/١النووي، تهذیب الأسماء، ج. هـ ١١٠ مات سنة. عن عدد كبیر من الصحابة 

    . ٤٩الأئمة الاثنا عشر ، ص) ٣(
    . ٨٤ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٤(
    . المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٥(
    . ٤٠٥ص/٢سبل الهدى، ج) ٦(
  . ٤٠٧ص/٢المصدر نفسه، ج) ٧(



u 

 

خدیجة، وأول ذكر أسلم علي بن أبي طالـب وهـو صـبي لـم یبلـغ، وكـان مخفیـاً إسـلامه، وأول 
   . )١())رجل عربي بالغ أسلم وأظهر أسلامه أبو بكر بن أبي قحافة

 ویــرى أنّ  . )٢())نینأول مــن أســلم علــي، وكــان عمــره تســع ســ(( أنّ  )العلیمــي(فیمــا ذكــر 
أول مـن أظهـر إسـلامه وأن علیـاً  بكـر اأبـ موجب الاختلاف بالنسبة إلى علي وأبي بكـر، بـأنّ 

  . )٣(خدیجةبعد أول من أسلم 
ویحمیـــه ) r(طالـــب كـــان یســـاعد الرســـول  ي، كـــون أبـــفیـــه مغـــالاةهـــذا الأمـــر  أنّ ویبـــدو 

ة، فلمــاذا یخــاف الإمــام ویكــف عنــه أذى قــریش علــى مــرأى ومســمع قــریش كلهــا وبصــورة علنیــ
أباه یساعده، بل الأجدر أن یطلب من ابنه أن  من أبیه ویكتم إسلامه وهو یعلم أنّ ) r(علي 

  .یبقى معه ویساعده هو الآخر، وهذا الأقرب للواقع 
قـال  إذ) علیهـا السـلام(لفاطمـة ) r(تأكیداً لقوله هذا حدیث رسـول االله  )الشامي(وروى  

: لهـا) r(وله ــــــــــــ، وكـذلك ق)٤())زوجتـك أقـدم أمتـي سـلماً وأكثـرهم علمـاً أما ترضین أني ((: اله
   .  )٥())ك سیدة نساء أمتينّ إزوجك أول المسلمین إسلاماً وأعلمهم علماً، ف أما ترضین أنّ ((

  صم ـــــــــــــــــــــــأخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي وتخ(: (قال لعلي) r(رسول االله  أنّ  یضاً أوأورد 
أول : وفــي لفــظ  -أنــت أولهــم إیمانــا بــاالله ... النــاس بســبع ولا یحاجــك فیهــا أحــد مــن قــریش 

  .)٦())...وأوفاهم بعهد االله وأقومهم بأمر االله  -المؤمنین إیمانا باالله 
  : )٧(قال إذ، إسلامهفي ) u(طالب  أبيبشعر علي بن  )الشامي(كما استشهد 

                              

    . ٤٠٧ص/٢جسبل الهدى،  )١(
    . ٨٤ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٢(
    . ٤٠٧ص/٢امي، سبل الهدى، جالش) ٣(
    . ٢٢٩ص/٢٠؛ الطبراني، المعجم الكبیر، ج ٧٦٤ص/٢أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج) ٤(
؛   ٤٥٦ص/٧النســــائي، الســــنن الكبــــرى، ج: وینظــــر أیضــــاً .  ٢٥١ص/١٢الشــــامي، ســــبل الهــــدى، ج) ٥(

    . ١٣٨ص/١الطحاوي، شرح مشكل الاثار، ج
  .٦٥ص/١أبو نعیم الأصبهاني، حلیة الأولیاء، ج: وینظر.  ٢٥٩ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٦(
  . ١/٥٦٨الجراوي، الحماسة المغربیة، ج: وینظر  . ٢٦٨ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٧(
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  ســــــــــبقتكموا إلــــــــــى الإســــــــــلام طــــــــــراً 
  ي الـــــــولاء معـــــــاً علـــــــیكموأوجـــــــب لـــــــ

  

  صــــــــــــــغیراً مــــــــــــــا بلغــــــــــــــت أوان حلمــــــــــــــي  
  )١(رســـــــــــــــول االله یـــــــــــــــوم غـــــــــــــــدیر خـــــــــــــــم

  

   صفاته
یم وصـــف دقیـــق لجســـمه الشـــریف، الجســـدیة، وأســـهبوا فـــي تقـــد هذكــر المؤرخـــون صـــفات

، ضـخم )٢(كان ضخم البطن، شاسع المنكبـین، ضـخم الـذراعین مسـتدقهما((): u(ه أنّ  كرفذُ 
المنكبین، طویـل اللحیـة عظیمهـا قـد مـلأت صـدره، أبـیض ، ضخم )٣(عضد الساق فوق الربعة

  .  )٤())أسمر، أصلع، شدید الصلع: الرأس واللحیة، إن عیَّنته من قریب قلت
لأن الإمـــام كـــان مشـــهوراً ) البطـــین(وهـــذه الصـــفات لا یمكـــن تصـــدیقها وخاصـــة صـــفة 

  . )٥(بالزهد ولا یأكل إلا القلیل من الطعام
 ،عظـیم العینـین ،كـان علـي بـن أبـي طالـب شـدید الأدمـة(: (بـالقول )العلیمي(ووصفه  

حســن الوجــه لا یُغیــر  ،القصــر إلــىكثیــر شــعر الصــدر مــائلاً  ،عظــیم اللحیــة اً،أصــلع ،بطینــاً 
وصـف الأخلاقیة الخاصة بالتدین متجسدةً في  وقد روي بأن صفاته . )٦())شیبته كثیر التبسم

                              

اســـم رجـــل صـــباغ : مـــن خممـــت البیــت إذا كنســـته، وهـــو بئـــر كـــلاب بــن مـــرة، ، وقیـــل: خـــم: غــدیر خـــم) ١(
بالجحفـة، وهـو علـى ثلاثـة أمیـال مـن الجحفـة، وقـد خطـب أضیف إلیه الغدیر الذي هو بـین مكـة والمدینـة 

؛ الســـمهودي،  ٣٨٩ص/٢الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، ج: ینظـــر. فـــي حجـــة الـــوداع ) r(عنـــده رســـول االله 
  .  ٧٠ص/٤وفاء الوفاء، ج

المستدق من كل شـيء، مـا دقَّ منـه واسـترق، ومـن السـاعد مقدمـه ممـا یلـي الرسـغ والخصـر : مستدقهما) ٢(
  .١٧٠ص/١١الزبیدي، تاج العروس، ج. والحیوان وسطه وهو المستدق من الإنسان 

بـین : والربعة معروفة، والجمع ربـاع، ورجـل ربعـة. رجل ربعٌ وربعةٌ ومربوع معتدل الخلق : یقال: الربعة) ٣(
    .١٨٤ص/١؛ ابن سیده، المخصص، ج ٢٢٥ص/٢الأزهري، تهذیب اللغة، ج. الطویل والقصیر

    . ٢٤٦ص/١٢ج الشامي، سبل الهدى،) ٤(
  . فصلمن هذا ال ٤٨ ص: ینظر) ٥(
  مع اختلاف بسیط في النص  ٥٨؛ ابن طولون، الأئمة الاثنى عشر،ص ٢٧٧ص/١التاریخ المعتبر،ج) ٦(
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صــف لــي : خــل علــى معاویــة فقــال لــهحــین د) u(للإمــام علــي ) ١(ضــرار بــن ضــمرة الكنــاني
، یتفجر العلم مـن ، ویحكم عدلاً كان واالله بعید المدى، شدید القوى، یقول فصلاً ((: ، فقالعلیاً 

جوانبـه، وتنطـق الحكمــة مـن نواحیـه، یســتوحش مـن الـدنیا وزهرتهــا، ویسـتأنس باللیـل وظلمتــه، 
، ویخاطــب نفسـه، ویعجبـه مــن كـان واالله غزیـر الدمعـة، كثیــر العبـرة، طویـل الفكــرة، یقلـب كفـه

اللبـــاس مـــا قصـــر، ومـــن الطعـــام مـــا خشـــن، كـــان واالله كأحـــدنا، یـــدنینا إذا أتینـــاه، ویجیبنـــا إذا 
سألناه، وكان مع تقربه إلینا وقربه منا لا نكلمه هیبة له، فإن تبسم یضئ مثـل اللؤلـؤ المكنـون 

ي باطلـه، ولا ییـأس الضـعیف ظم أهل الدین، ویحب المساكین لا یطمع القوي فـــــــالمنظوم، یع
  .  )٢())من عدله

واصـــفاً زهــده وعفتــه وشـــدة ) u(ویســتمر ضــرار بإعطــاء شـــهادته بحــق الإمــام علــي 
وغــارت  )٣(فأشــهد بــاالله لقــد رأیتــه فــي بعــض مواقفــه وقــد أرخــى اللیــل ســدوله(( :تدینــه، فیقــول

ي بكـاء الحـزین فكـأنّ على لحیتـه یتملمـل تملمـل السـلیم، ویبكـي  ل في محرابه قابضاً ینجومه یم
إلـــي و إلــي تغـــررت، : ، ثـــم یقــول للـــدنیاإلیــهیـــا ربنــا یـــا ربنــا، یتضـــرع : أســمعه الآن وهـــو یقــول

تشوفت ؟ هیهات هیهات غري غیري قد بنتك ثلاثا فعمرك قصیر، ومجلسـك حقیـر، وخطـؤك 

                              

اختلــف المؤرخــون فــي اســمه ولقبــه اختلافــاً كبیــراً، فــذكروا أنّ اســمه ضــرار بــن مــرة : ضــرار بــن ضــمرة ) ١(
ي ضبة، وقیـل ضـرار بـن ضـمرة الصـدائي، وقیـل ضـرار الضـبابي الشیباني، وقیل ضرار بن عمرو من بن

ولــم تقــدم تلــك المصــادر أي ترجمــة لهــذه الشخصــیة، ولــم تــذكر كــذلك أي حادثــة أخــرى لــه . أو الضــبائي 
ویبــدو أن الســبب فــي عــدم ذكــر المصــادر لــه هــو عــدم وجــود روایــات أخــرى لــه غیــر . ســوى هــذه الروایــة 

فضـلاً عـن عـدم الاتفـاق علـى اسـم . لذلك أحجمت تلـك المصـادر عنـهلمعاویة ) u(روایة وصفه للإمام 
وأحـد البكـائین ) u(وأكثر ما ذكرته تلـك المصـادر أنـه كـان مـن خُلّـص أصـحاب الإمـام علـي . ثابت له 

. الأربعة، وقیل أنه حفر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة وكان یأتیه فیختم فیه القـرآن، وكـان ثقـة مأمونـاً 
  . ٤٨٤ص/٦؛ ابن حبان، الثقات، ج ٣٣٨ص/٦ابن سعد، الطبقات، ج: ینظر. هـ٣٢مات سنة 

  . ٢٦٦-٢٦٥ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
السـتر، وجمعـه : مـا جلـل بـه الهـودج مـن الثیـاب، والسـدل: الأسـتار، وكـذلك هـي: السدول: أرخى سدوله) ٣(

    . ١٩٥ص/٢٩الزبیدي، تاج العروس، ج. أسدال
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ه دمـوع معاویـة علـى لحیتـ )١(كثیر، آه آه، من قلة الـزاد، وبعـد السـفر، ووحشـة الطریـق فوكفـت
، كیف وجدك هذا أبو الحسن :نق القوم بالبكاء، وقالـــــــما یملكها، وجعل ینشفها بكمه وقد اخت

، ولا یسكن حزنهـا، ثـم )٢(في حجرها، لا ترقأ دمعها وجد من ذبح ولدها: علیه یا ضرار ؟ قال
  . )٣())قام فخرج
) u(ا هذا القرن صورة مفصلة عن صفات الأخـلاق التـي تحلـى بهـ مؤرخووقد قدم  

فـي  )٤(كان متواضعاً له ورع((: هأنّ عه فقد ذُكر في الورع والزهد والتواضع، وفیما یخص تواض
، ولكنـي أعمـل بكتــاب االله إلســت بنبـي ولا یـوحى : دین، وشـفقة علـى الرعیـة، وكـان یقـولالـ لـيَّ

وســنة نبیــه مـــا اســتطعت، فمـــا أمــرتكم بـــه مــن طاعــة، فحـــق علــیكم طـــاعتي، فیمــا أحببـــتم أو 
  . )٥())كرهتم

كان یمشي في الأسواق فیأخذ سیور النعل ویلقطها فیرمیها لصـاحبها ویرشـد الضـال، و 
تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیـدُونَ  {: ویُعین الحمَّال على الحمولة وهو یقرأ هذه الآیة

  . )٦( }تَّقِینَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُ  عُلُوYا فِي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَادًا
لـق فهـذا السـیف، فوالـذي منـي مـن یشـتري : وهو یبیع سیفا له في السـوق، ویقـول شوهدو 

لو كان عندي ثمن إزار و ) r(الحبة وبرأ النسمة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول االله 
  :)٧(قائلاً ما بعته قط، وأنشد 

                              

ابــــن ســــیده، . معنــــى ســــالت الــــدموع وذرفــــت الــــدموع، وأنهــــا كانــــت تقطــــر قطــــراً وال. أي ســــالت: وكفــــت) ١(
    . ١١٥ص/١المخصص، ج

إذا ســكن، ورقــاً الــدمع إذا أنقطــع، ولا ترقــأ أي لا تســكن ولا تنقطــع : ترقــأ فهــو یرقــأ رقــوءاً : لا ترقــأ دمعهــا) ٢(
    . ٢٢٤ص/٩الأزهري، تهذیب اللغة، ج. دمعها 

    . ٢٦٦ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
  . ١٠٠ص/٦ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج. العِفّة وهي الكف عما لا ینبغي : الورع) ٤(
    . ١٧٨الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٥(
  . ١٧٨الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص: ینظر.  ٨٣: القصص ) ٦(
  .٣٣٣ص/١المولدة، ج أبو بكر الخوارزمي، الأمثال: وینظر  . ٢٦٧ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٧(
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  )١(كرائم من رب یهین صنین    وقد تجوح الحاجات یا أم مالك
ه كــان یحفــظ كرامــة رعیتــه ویحمــیهم، وخاصــة مــن یأتیــه ســائلاً أنّــومــن ســموه وتواضــعه، 

لــي  یــا أمیــر المــؤمنین إنّ ((: مــا روي أن رجــلاً قــال لــهحاجــة، أو طالبــاً لمعــروف، ومــن ذلــك 
أنـت قضـیتها حمـدت االله وشـكرتك وإن  نّ إإلیك حاجة قد رفعتها إلى االله قبل أن أرفعها إلیـك فـ

ي أكــره أن أرى ذل اكتــب علــى الأرض فــانّ ): u(ت االله وعــذرتك فقــال علــي لــم تقضــها حمــد
بها فأخـذها الرجـل فلبسـها ثـم  يَ تفأُ  )٢(بحلة يَّ لَ عَ : ي محتاج، فقالفي وجهك، فكتب إنّ  ةلأسمال

  :)٣(أنشأ قائلاً 
  كســــــــــــــوتني حلــــــــــــــة تبلــــــــــــــى محاســــــــــــــنها

  لــــــــت مكرمــــــــةقإن نلــــــــت حســــــــن ثنــــــــائي 
  إن الثنــــــــــــاء لیحیــــــــــــى ذكــــــــــــر صــــــــــــاحبه

ـــــــــــقه زهــــــــــولــــــــــدهر فــــــــــي لا تزهــــــــــد ا   توافــ
  

  فســـــــوف أكســـــــوك مـــــــن حســـــــن الثنـــــــا حلـــــــلا  
ــــــــــــهُ نولســــــــــــت تبغــــــــــــي بمــــــــــــا قــــــــــــد  ــــــــــــدلا لت   ب

ــــــــــداه الســــــــــهل والجــــــــــبلا ــــــــــث یحیــــــــــى ن   كالغی
ـــــــــــــلا ــــــــــــذي عمــــ ــــــــــــد ســــــــــــیجزى بال   وكــــــــــــل عب

  
ـــعَ : فقـــال علـــيٌّ  ـــار فـــدفعها إلیـــه فقـــال الأصـــب يَّ لَ ـــدنانیر فـــأتي بمائـــة دین یـــا أمیـــر : )٤(غبال

أنزلـوا النـاس منـازلهم، : یقـول) r(نعـم سـمعت رسـول االله : ل المؤمنین حلة ومائـة دینـار ؟ قـا
  . )٥())وهذه منزلة هذا الرجل عندي

                              

نــوع : وصـنّ . صــنّ الحمـار إذا شــمّ بـول الأنثـى ورفــع رأسـه بعـد ذلــك : مـن صــنّ، والعامـة تقـول: صـنین) ١(
  . ٤٦٩ص/٦دوزي، تكملة المعاجم، ج. من الزنابیل ویجمع على أصنان

حــل علــى الحلــى لا تكــون إلا بثــوبین، وهــي إزار ورداء مــن جــنس واحــد، وإنمــا ســمیت حلــة لأنهــا ت: حلــة) ٢(
    .٤٤٨ص/١الانباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، ج. لابسها كما یحل الرجل على الأرض 

   ٢٩ص/١في محاسن الشعر وآدابه، ج العمدةابن رشیق،: وینظر. ٥٧صابن عبد الهادي، بدء العلقة، )٣(
ي تمیم وقد روى بن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامر بن مجاشع بن دارم من بن: الاصبغ بن نباتة) ٤(

. ویكنى أبو القاسم) u(وكان من أصحابه وكان صاحب شُرطة علي ) u(عن علي بن أبي طالب 
  .٢٤٧ص/ ٦ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج. هـ١١٠هـ وقیل ١٠١وقد اختلف في وفاته فقیل 

ـــــة، ص) ٥( ـــــدء العلق ـــــد الهـــــادي، ب ـــــن عب ـــــو داود السجســـــتاني، ســـــنن أبـــــو داود، : وینظـــــر أیضـــــاً .  ٥٧اب أب
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من وسع علیه في دنیاه فلم یعلم : ((في عدم حبه للمال قوله) u(كما روي عن الإمام 
  . )١())إنه مكر به فهو مخدوع عن غفلة

ـــدنیا) u(وقـــال  ـــدنیا جیفـــة فمـــن أراد شـــیئا منهـــا، : فـــي ذم ال ـــى مخالطـــة ال فلیصـــبر عل
  : )٣(في الزهد وذم الدنیا ومما یروى من شعره . )٢(الكلاب

  حقیـــــــــق بالتواضـــــــــع مـــــــــن یمـــــــــوت
  فمــــــــــا للمــــــــــرء یصــــــــــبح ذا همــــــــــوم

ــــــــــج ســـــــــنٌ صـــــــــنیع ملیكنـــــــــا حَ    میلـ
  

ــــــــاه قــــــــوت     ویكفــــــــي المــــــــرء مــــــــن دنی
  وحــــــــــرص لــــــــــیس یدركــــــــــه النعــــــــــوت
ـــــــــــــــــوت ــــــــــــــــا تفــ   ومــــــــــــــــا أرزاقــــــــــــــــه عن

  
 الحجـــر علـــى بطنـــي مـــن الجـــوع وإنّ ربـــط ي لأنّـــإ لقـــد رأیتنـــي و (: (قـــال) u(وروي عنـــه 

 . )٤())صـــدقتي الیـــوم لأربعـــین ألفـــا دینـــار، وفـــى روایـــة وإنّ  آلاف الیـــوم لتبلـــغ أربعـــة يتصـــدق
 اشـتراهه كـان علیـه إزار غلـیظ ولا قصـبة علـى قصـبة، وأنّـ )٥(ه ما بنى لبنة على لبنةأنّ  :وروي

  .  )٦(دراهم بخمسة

                                                                                      

    .  ٢٨٣ص/١؛ أبو الشیخ الأصبهاني، الأمثال في الحدیث النبوي، ج ٢٦١ص/٤ج
    .  ٢٦٧ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
  . ٥١؛ ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص ٢٦٧ص/١٢المصدر نفسه، ج) ٢(
  .٦٩ص/١ابن حبیب النیسابوري، عقلاء المجانین، ج: وینظر. ٢٦٧ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
    . ٥١ابن طولون، الائمة الاثنا عشر، ص )٤(
المضــروب مــن الطــین مربعــاً للبنــاء، ویقــال فیــه بالكســر وبكســرتین فكابــل : اللــبن ككتــف: لبنــة علــى لبنــة) ٥(

ما اشـتغل بعمـارة الـدنیا ولـم : اتخذه والمقصود ما بنى لبنة على لبنة: لبنة تلبیناً : ویقال. لغة، والواحدة لبنة
رتها لأنها مبغوضة الله منذ خلقها، إذ هي سبب انقطاع عباده عن عبادته، ولهـذا لمـا یتفق بالهوى في عما

ولم یشتغل فیـه بالتشـدید وزخـرف الـدنیا ) عریش كعریش موسى: (مسجده اقتصر فیه وقال) r(بنى النبي 
  . ٩٤ص/١٢المازندراني، شرح أصول الكافي، ج. مع كونه مسجداً فما ظنك بغیره 

    . ٥٢ئمة الاثنا عشر، صابن طولون، الأ) ٦(
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روي  . )١(سـتمائة درهـم إلاولـم یتـرك حـین تـوفي  ،ولم یدخر قـط مـا لا یقـارب هـذا المبلـغ
االله قد زینك بزینة لـم تـزین العبـاد بزینـة  یا علي إنّ ): ((u(قوله للإمام ) r(عن رسول االله 

لك لا ـــــعجلدنیا فد في اــــــعند االله عز وجل، الزه )٢(أحب إلى االله تعالى منها، هي زینة الأبرار
یئا، ووهـــــب لـك حـب المسـاكین فجعلـك ترضـى ــــمنـك ش )٣(رزأ الـدنیاـــــترزأ من الدنـیا شـیئا ولا ت

  . )٤())بهم أتباعا ویرضون بك إماما
كــان یضــع قبضــة مــن دقیــق الشــعیر فــي قــدح، فیصــب : (()u( هكر أنّــفــذُ  ا زهــدهأمّــو 

ه إلى الرسغین    مد الله ـــــــــــــــــالح: ولــــــــــ، ویق)٥(علیه الماء فیقتاته، وكان قمیصه بثلاثة دراهم، كمُّ
ه یخشـع القلـب ویقتـدي بـه لأنّـ: لـم ترقـع قمیصـك ؟ قـال: وقیـل لـه.  )٦())الذي هذا من ریاسـته

ك طیــب الـریح، حســن إنّـ: فوضــع بـین یدیـه، فقــال )٧(المـؤمن، ویبعـد مــن الكبـر، وأتــي بفـالوذج
  . )٨())د نفسي ما لم تعتدهطیب الطعم، ولكن أكره أن أعوّ  ،اللون

                              

    . ٥١ص ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، )١(
وهــو . البــررَة، وفــلان یبــرُّ خالقــه أي یطیعــه، وامــرأة بــرّةٌ بولــدها وبــارةٌ : جمــع البــر، وجمــع البــار: الأبــرار) ٢(

  . ٥٤ص/٤ابن منظور، لسان العرب، ج. كثیراً ما یخص بالأولیاء والزهاد
أصـــابه مصـــیبة، ورزأ مـــال : تـــرزأ ورزأ روزاءاً فهـــو رازئ ومـــرزوء، ورزء الشـــخص :لا تـــرزأ مـــن الـــدنیا) ٣(

لا تأخـذ مـن الـدنیا شـیئاً فتنقصـها ولا تصـیب : شریكه أخذ منه شیئاً فنقصه، ومعنى لا ترزأ من الدنیا شـیئاً 
    .  ٨٨٣ص/٢عمر، معجم اللغة العربیة، ج. منها

  .٧١ص/١أبو نعیم الاصبهاني، حلیة الأولیاء، ج :ینظر أیضاً . ٢٥٩ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
المفصـــل : هـــو مفصـــل مـــا بـــین الســـاعد والكـــف، أو بـــین الســـاق والقـــدم، ورُســـغ القـــدم: الرســـغ: الرســـغین) ٥(

عمـــر، معجـــم اللغـــة . المشـــكل مـــن ربـــط عظـــام القـــدم الســـفلیة مـــع عظـــم الكامـــل، وجمعـــه أرســـاغ وأرســـغ 
    . ٨٨٧ص/٢العربیة، ج

    . ١٧٨لنصائح المهمة، صالشیخ علوان، ا) ٦(
وهــي لفظــة فارســیة . هــي حلــواء معــروف وهــو الــذي یؤكــل ویســوّى مــن لـُـبِّ الحنطــة : الفــالوذ: فــالوذج) ٧(

بـت أُبـدلت الهـاء جیمـاً فقـالوا  معربة، وأن الحلـواء لابـد أن تخـتم بالهـاء علـى أصـل اللسـان الفارسـي وإذا عُرِّ
    . ٤٥٤ص/٩الزبیدي، تاج العروس، ج. فالوذج 

  . ٢٦٦ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٨(
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یومـاً  يَ ئـخذ من بیـت المــــــــال مهمـا كانـت شـدة حاجـــــــته لـه، فقـد رُ فف عن الأوكان یتع
اً قـاالله قد جعل لك ولأهل بیتك في هذا المال ح إنّ : ، فقیل له)٢(یرعد تحت قطیفة )١(بالخورنق

هـــا لقطیفتـــي التـــي واالله، مـــا أرزاكــم مـــن مـــالكم شــیئا إنّ : وأنــت تصـــنع بنفســـك مــا تصـــنع، فقـــال
  .  )٣(من المدینةخرجت بها 
  طى جمیع ما فیه ـــــــــــعیفي الناس ف ينادیمتلأ بالذهب والفضة، یبیت المال كان ولما 

ي غیـري، هـا وهـا حتـى مـا بقـي فیـه درهـم ولا ((: للمسلمین، وهو یقول یا بیضاء یا صفراء غرِّ
  . )٥())وصلى فیه ركعتین لیشهد له یوم القیامة )٤(دینار، ونضحه

وأنـه كـان لا یبقـي لنفسـه  )u(الإمـام علـي  علـى زهـدعلى شيء إنمـا یـدل  وهذا إن دلَّ 
مـــن حطـــام الـــدنیا شـــیئاً، وفـــي ذلـــك مـــن الـــدروس والعبـــر المســـتلهمة مـــن حیـــاة الإمـــام الشـــيء 
الكثیر، فهو من جانب یعطي دروساً للناس حـول  الزهـد فـي الـدنیا، متخـذا مـن نفسـه الكریمـة 

ا انطــوى علیــه مــن حســب ونســب عــالیین، ومقــام كبیــر بــین بــه، فالإمــام بكــل مــ ىمثــالاً لیحتــذ
للمســـلمین بزهـــده وتواضـــعه  أنموذجـــایقـــدم نفســـه  –فهـــو الخلیفـــة والإمـــام والقائـــد  –المســـلمین 

بـلا تكلُّـف، وكیـف لا ) u(وإیمانه، ومن جانب آخـر هـذه هـي صـفات علـي بـن أبـي طالـب 
ــاه رســول االله  الطــاهر، ونشــأ معــه فــي بیتــه  فــي حجــره) r(یكــون بمثــل هــذه الصــفات وقــد ربّ

  . وتحت رعایته الكریمة 
  
  

                              

اســم قصــر بــالحیرة بظهــر الكوفــة، وهــو فارســي معــرب، بنــاه النعمــان الأكبــر الــذي یقــال لــه : الخورنــق) ١(
الزبیـدي، . وقیل بناه النعمان بن المنذر، وكانت مدة بنائـه عشـرین سـنة. الأعور، وهو الذي لبس المسوح 

  . ٩٦ص/١٢تاج العروس، ج
  . ٣٦٣ص/١المرسي، المخصص، ج: ینظر. لدثار المخمل المعروف ا: القطیفة) ٢(
  . ٢٦٧-٢٦٦ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
  . ٣٠٣ص/٦ابن منظور، لسان العرب، ج. معناها رشُّه بالماء رشّاً أو یرشّه بالماء: نضحه) ٤(
    . ١٧٨الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٥(
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  فضائله 
ـــي بـــن أبـــي طالـــب مناقـــب و أمـــا فضـــائل  ، )١(فـــأكثر مـــن أن تحصـــى) u(الإمـــام عل

وتواترهــــا فــــي المصــــادر أكثــــر مــــن أن یســــتوعبه بحــــث أو كتــــاب، وقــــد أولــــى مؤرخــــو القــــرن 
وا أحادیـث كبیـرة، وأورد هـذه الفضـائل عنایـة –فترة البحـث  – السادس عشر المیلادي/رالعاش

ـــي و ، كثیـــرة فـــي فضـــله ومناقبـــه ـــالاُ لرعیتـــه فـــي العفـــة والزهـــد  )u(یقـــدم الإمـــام عل نفســـه مث
والتدین، وكان تصرفه إنطلاقاً من إیمانه الراسخ بالرسالة المحمدیة والإسلام الذي یعمل على 

) r(سـول محمـد مـن قـول الر  ومـن ذلـك مـا رووه .ن مؤمن بـاالله سـبحانه، طـائع لـه تقدیم إنسا
  . )٢())ه لا نبي بعدي أنّ أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلاّ ((: )u(لعلي 

وقـاص  أبيدار من محاورة سعد ابن  حول ما )عبد الهادي(ها ابن وأكدت ذلك روایة نقل
: سعد فقال ؟ امعنلا تقاتل مالك  :دخل سعد على معاویة فقال لهسفیان، وقد  أبيمعاویة بن 

ه لا أنت مني بمنزلة هارون مـن موسـى غیـر أنّـ: )r(ل رجلا قال له رسول االله ما كنت لأقات
: فقـال معاویـة. فـلان وفـلان وأم سـلمة : من سمع هـذا معـك ؟ فقـال: نبي بعدي، فقال معاویة

إن هـذا الكـلام كـان بینهمـا : ي لو سمعته منه لما قاتلت علیا، وفي روایة مـن وجـه آخـرأما إنّ 
فحـدثتهما بمـا حـدث  احجهـا معاویـة وإنهمـا قامـا إلـى أم سـلمة فسـألاه وهما بالمدینـة فـي حجـة

  .)٣(به سعد
أخصــمك بــالنبوة ولا نبــوة بعــدي وتخصــم  :)u(قولــه لعلــي  )r(عــن الرســول  كمــا روي

 ،أنـــت أولهـــم إیمانـــا بـــاالله، وأوفـــاهم بعهـــد االله: النـــاس بســـبع ولا یحاجـــك فیهـــا أحـــد مـــن قـــریش
، ثـم قـال رسـول االله )٤(صـرهمنوأقسـمهم بالسـویة وأ ،بالرعیـة دلهموأرأفهـم وأعـ ،وأقومهم بـأمر االله

                              

    . ٢٦٣ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
؛ الشـامي، سـبل الهـدى،  ٧٨٩ص/٣؛ محض الصـواب، ج ٦٠ابن عبد الهادي، محض الخلاص، ص) ٢(

وینظـــر . ؛ مـــع اخـــتلاف بســـیط فـــي الـــنص ٥٢؛ ابـــن طولـــون، الأئمـــة الاثنـــا عشـــر، ص ٢٥٢ص/١٢ج
  . ٣٦٦ص/٦ابن أبي شیبة، المصنف، ج: أیضاً 

    . ٢٢٨محض الخلاص، ص) ٣(
؛  ٥٩٦ص/٢ابن ابي عاصم، السنة، ج: وینظر .٢٥٩ص/١٢الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج) ٤(
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)r( ل لا یـه قأنّـ إلاّ سـألت االله لـك مثلـه،  إلاّ  قم یا علي فقد برئت، وما سـألت االله شـیئا: لعلي
  . )٢())وله نظیر في أمتي وعلي نظیري إلاما من نبي (: (یضاً أ) r(وقال  .)١(كبعد وةنب

كـــان وزیـــراً لرســـول االله ) u(علـــي  الإمـــام دل علـــى أنّ یـــ مـــاوهـــذا إن دلَّ علـــى شـــيء أنّ 
)r( ّهارون كان وزیراً لموسى  ، ذلك لأن)u (كما جاء في قوله تعالى علـى لسـان موسـى :
وَأَشْـرِكْهُ فِـي ) ٣١(اشْـدُدْ بِـهِ أَزْرِي ) ٣٠(هَـارُونَ أَخِـي ) ٢٩(وَاجْعَلْ لِـي وَزِیـرًا مِـنْ أَهْلِـي  {

   . )٣(} )٣٢(أَمْرِي 
أو الملـك أو یحتل المرتبة الثانیة في الدولة بعد الخلیفـة  – الإداريفي العرف  –الوزیر و 

كـــان كـــذلك ) u(ومســـؤولیات الدولـــة مشـــیراً ومســـانداً وظهیـــراً، وعلـــي  أعبـــاءالقائـــد، ویحمـــل 
مفهـوم  علـى أنّ ) r(قولـه  دلّ كمـا  .منـذ أن نشـأ فـي حجـره حتـى وفاتـه ) r(بالنسبة للرسول 

  .الوزیر وه )u( علي الإمامعلى كون  ؤكدی) r(وكان  دأ منذ عهد الرسول،الوزارة قد ب
فــي التــي ذكرتهــا المصــادر الشــامیة، مــا تــم  الأخــرى) u(علــي  الإمــامفضــائل  ومــن  

  : فعلي ولیه، وهو ولیكم بعدي ولیهمن كنت ((): u(لعلي ) r(قال الرسول  إذغدیر خم، 
  وأنا ولي كل مؤمن، ومن كنت ولیه ولیي إن االله  لاإ(: (یضاً بلفظأ، وورد )٤())أي یلي أمركم
   . )٦())مولاه من كنت مولاه فعلي(: (، وفي لفظ آخر)٥())فهذا علي ولیه

                                                                                      

  . ٢٠٣ص/١المحاملي، امالي المحاملي، ج
    . ٢٦٢ص/١٢الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج) ١(
  .٣٠١ص/١ابن الاعرابي، معجم ابن الاعرابي، ج: وینظر أیضاً .  ١٧٥ص/١٢المصدر نفسه، ج) ٢(
    .   ٣٢-٢٩آیة : سورة  طه) ٣(
 ٥٨٥ص/٢احمد بـن حنبـل، فضـائل الصـحابة، ج: وینظر أیضاً .  ٣٦١ص/٦هدى، جالشامي، سبل ال) ٤(

  . ١٨ص/٥؛ الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج ٣١٠ص/٧؛ النسائي، السنن الكبرى، ج
الشـــامي، ســـبل الهـــدى، : ینظـــر. ورد هـــذا الحـــدیث بألفـــاظ وطـــرق عـــدة، إلا أنهـــا تحمـــل نفـــس المعنـــى ) ٥(

    .  ٢٦٠،  ٢٥٧،  ٢٥٣ص/١٢ج
  . ٥٤؛ ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص ٢٧٨ص/١یمي، التاریخ المعتبر، جالعل) ٦(
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بعده خلیفة على المسلمین في ) r(نصبه الرسول ) u(وهذا یدل على أنّ الإمام علي 
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَـا أُنْـزِلَ إِلَیْـكَ یَا أَیُّهَا { : غدیر خم، ولم یأت التنصیب إلاّ بعد نزول قوله تعالى

وْمَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَـم تفْعَـلْ فَمَـا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ وَاللَّـهُ یَعْصِـمُكَ مِـنَ النَّـاسِ إِنَّ اللَّـهَ لاَ یَهْـدِي الْقَـ
وولي كل ) r(ول ـــــــــــوالمراد بهذه البیعة أنّ علیاً أصبح ولي المؤمنین بعد الرس. )١(}الْكَافِرِینَ 

  . مؤمن ومؤمنة والخلیفة بعده 
أنـا وعلـي، علـي  إلاعلي مني وأنا من علـي، ولا یـؤدي عنـي (): (r(كما ورد عن رسول االله 

ع القـرآن، والقـرآن ــــــــــــــــــــــعلـي م(: (یضـاً أ، وقـال )٢())طالـب ینجـز عـدلي ویقضـي دینـي أبيبن 
  . )٣())الحوضمع عليّ لن یفترقا حتّى یردا على 

مــن لــه، وتأكیــدا لــذلك فــي أكثــر  )r(الدالــة علــى حــب رســول االله  )u(ومــن فضــائله 
والــذي فلــق (: (ه قــالنفســه أنّــ) u(علــي  الإمــامكــلام وموضــع، وقــد ورد منهــا علــى لســان 

  مــــؤمن ولا یبغضــــني إلاّ ، أن لا یحبنــــي إلاّ إلــــي ه لعهــــد النبــــي الأمــــينّــــإة وبــــرأ النســــمة حبــــال
  رف ــــــــــــــــــــــكنا نع (: (قال إذ سعید الخدري أبيجاء تأكید هذا الحدیث على لسان ، و )٤())منافق

  . )٥())اً المنافقین ببغضهم علی
علـي  للإمـام) r(وأوردت المصادر الشامیة العدید من الروایات التي تؤكد حـب الرسـول 

)u (قــول رســول االله : وتفضــیله إیــاه، ومــن هــذه الروایــات)r:( ))بــاب علمــي ومبــین  علــي
، والنظــــر إلیــــه رأفــــة ومودتــــه ، وبغضــــه نفــــاقمــــا أرســــلت بــــه مــــن بعــــدي، حبــــه إیمــــان لأمتــــي
   .)٦())عبادة

                              

    . ٦٧: المائدة ) ١(
  . ٢٢١ص/٦؛ الطبراني، المعجم الكبیر، ج ٧٩ص/٦الترمذي، سنن الترمذي، ج) ٢(
/ ٥الطبرانــــي، المعجــــم الأوســــط، ج: وینظــــر أیضــــاً .  ٢٦١ص/١٢الشــــامي، ســــبل الهــــدى، ج: ینظــــر) ٣(

    . ١٣٤ص/٣، المستدرك على الصحیحین، ج؛ ابن البیع ١٣٥ص
  . ٣٦٧ص/١٥؛ ابن حبان، صحیح ابن حبان، ج ٣٦٥ص/٦ابن أبي شیبة، المصنف، ج) ٤(
    . ٥٦-٥٥ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص) ٥(
    . ٦٥ص/١١الطبراني، المعجم الكبیر، ج: ینظر) ٦(
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مـن أحـب (: (یضـاً أ، وقولـه )١())یا علي محبك محبي، ومبغضك مبغضي(( ):r(وقوله 
علیا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب االله، ومن أبغـض علیـا فقـد أبغضـني ومـن أبغضـني فقـد 

فبحبـي أحبـك، فـإن العبـد لا ینـال ولایتـي  كیـا علـي، مـن أحبـ(: (، وكـذلك قولـه)٢())غض االلهأب
 أنّ  -وفـي لفـظ  -أمرني بحبّ أربعة  -عز وجل -االله إنّ (: ()r(روي قوله و  .)٣()) بحبكإلاّ 
وأخبرنـي أنّــه یحـبّهم علـيّ مــنهم، وأبـو ذرّ مــنهم، : یحــبّ مـن أصـحابي أربعــة -عـز وجـل -االله

   . )٥()))٤(لمانومقداد وس
لمن  )٦(یا علي، طوبى(): (r(قول رسول االله : الدالة على فضله الأخرىومن الروایات 

مــن فــارق (: (یضــاً أوقولــه .  )٧())كـــــــــــــــــــذب فیـــــــــــــــــأحبــك وصــدق فیــك، وویــل لمــن أبغضــك وك

                              

    . ٢٣٩ص/٦جالطبراني، المعجم الكبیر، : ینظر) ١(
    . ٣٨٠ص/٢٣، جمصدر نفسهال: ینظر) ٢(
    . ٢٥٥-٢٥٤ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج: ینظر) ٣(
هــو ســلمان الفارســي، أصــله مــن أصــطخر إلاّ أن أبــاه نــزل رامهرمــز مــن كــور الأهــواز وكــان : ســلمان) ٤(

، وكــان مكاتبــاً فاشــتراه وأعتقــه، أســلم )r(مــن أهــل أصــبهان، وهــو مــن مــوالي رســول االله : مجوســیاً، وقیــل
المدینــة وكـان قبــل ذلـك یقــرأ الكتـب ویطلــب الـدین، وكــان عبـداً لقــوم مـن بنــي قریظــة ) r(النبـي  عنـد قــدوم

شــهد ســلمان الخنــدق ولــم یتخلــف عــن . كتابتــه وعتــق وهــو إلــى بنــي هاشــم) r(فكــاتبهم فــأدى رســول االله 
. نسـنة سـت وثلاثـی) u(نزل الكوفة ومات بالمدائن فـي خلافـة علـي ). r(غزوة من غزوات رسول االله 

  . ٩٥ص/ ٦؛ ابن سعد، الطبقات، ج ٤٨٥ص/١البلاذري، أنساب الأشراف، ج: ینظر
وینظـــر .  ٥٤؛ ابـــن طولـــون، الأئمـــة الاثنـــا عشـــر، ص ٢٥٢ص/١٢ینظـــر الشـــامي، ســـبل الهـــدى، ج) ٥(

  . ٦٤٨ص/٢احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج: أیضاً 
هــي اســم الجنــة : م، وقــال ابــن عبــاسخیــر لهــ: اختلــف فــي معناهــا، فقــال أهــل اللغــة، معناهــا: طــوبى) ٦(

إنّهـا كلمـة : الحسنى لهـم، وروي عـن قتـادة: النعمى لهم، وقیل إنّ معناها: معناها: بالحبشیة، وقال عكرمة
  . ٤٤٩ص/١الانباري، الزاهر في معاني الناس، ج. طوبى لك إن فعلت كذا وكذا : عربیة، تقول العرب

احمــــد بــــن حنبــــل، فضــــائل : وینظــــر أیضــــاً .  ٦٣روایــــة، صابــــن عبــــد الهــــادي، النهایــــة فــــي اتصــــال ال) ٧(
  . ٦٨٠ص/٢الصحابة، ج
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 )r(ر تشــدید  رســول االله نقلــت المصــادو .  )١())علیــا فقــد فــارقني، ومــن فــارقني فقــد فــارق االله
لنـاس لا أیهـا ا(: (قـال إذیماناً وأكثر الصحابة طاعـة الله، إأصلب علي  الإمام أنّ  إلىوتنبیهه 

علــي بـن أبــي طالــب بــاب (: (وقولـه كــذلك. )٣())االله دیــنفــي  )٢(تشـكوا علیــا فإنــه واالله لأخیشـن
یـا علـي إن (: (ه كـذلكوقولـ.  )٥())من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منـه كـان كـافرا )٤(حطة

، وأحبتـه النصـارى حتـى أنزلـوه بالمنزلـة ، أبغضـته الیهـود حتـى بهتـوا أمـهفیك من عیسـى مـثلا
  . )٦())التي لیس بها

ـــلأعطــینّ الرایــة غ((: ، قــال یــوم خیبــر)r(أنّ رســول االله ) u(ومــن فضــائله  دا رجــلا ــــ
لیلـتهم  )٨(، فبات النـاس یـدوكون)٧())هاالله ورسول هُ یحبو  على یدیه، یحبّ االله ورسوله، یفتح االله

: ، كلّهــم یرجــو أن یعطاهــا، فقــال)r(أیّهــم یعطاهــا، فلمــا أصــبح النــاس غــدوا علــى رســول االله 
أرسلوا إلیه، فـأتي بـه، : هو یشتكي عینیه، فقال! یا رسول االله: أین عليّ بن أبي طالب؟ فقیل

 .)٩(م یكن به وجع فأعطاه الرایةفي عینیه، ودعا له فبرئ، حتى كأن ل) r(فبصق رسول االله 

                              

  . ٤٢٣ص/١٢الطبراني، المعجم الكبیر، ج: وینظر أیضاً .  ٢٥٥ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
  . ٦٠٣ص/ ١ابن درید، جمهرة اللغة، ج. معناها الرجل الخشن في دینه إذا كان متشدداً فیه: أخیشن) ٢(
  .٣٣٧ص/١٨احمد بن حنبل، مسند احمد، ج: ینظر أیضاً .  ٢٥٨ص/١٢الهدى، ج الشامي، سبل) ٣(
كانــت وجهــا فــي ) حِطّــة(حــط ذنوبنــا عنــا، ولــو قرئــت : قــال بعــض المفســرین، حطــة معناهــا: بــاب حطــة) ٤(

رْ وَقُولـُوا حِطَّـةٌ نَغْفِـ{وقیـل إنمـا قیـل لبنـي إسـرائیل . أحطـط عنـا ذنوبنـا حِطـة : العربیة، كـأن قیـل لهـم قولـوا
الأزهـــري، . كـــي یســـتحیطوا بهـــا أوزارهـــم فـــتحط عـــنهم ] ٥٨: البقـــرة [ }لَكُـــمْ خَطَایَـــاكُمْ وَسَـــنَزِیدُ الْمُحْسِـــنِینَ 

  . ٢٦٨ص/٣تهذیب اللغة، ج
    . ٢٦٢ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
  . ٤٧٧ص/٢ابن أبي عاصم، السنة، ج: وینظر أیضاً .  ٢٦٢ص/١٢المصدر نفسه، ج) ٦(
    . ١٨ص/٥ري، الصحیح، جالبخا: ینظر) ٧(
وبـات . النـاس فـي دوكـة إذا كـانوا فـي اخـتلاط وخـوض: أي یخوضون فیمن یـدفعها إلیـه، یقـال: یدوكون) ٨(

ابــن قتیبــة الــدینوري، غریــب : ینظــر. إذا بــاتوا فــي اخــتلاط ودوران وشــاكته الشــوكة : القــوم یــدوكون دوكــاً 
  .  ٣٩٩ص/٣؛ الفارابي، معجم دیوان الأدب، ج ٣٩٧ص/١الحدیث، ج

  . ٥٣-٥٢ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص) ٩(
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وكــان .  )١())أن یجنــب فــي المســجد إلا أنــا وعلــي لأحــدلا ینبغــي (): (r(قــال رســول االله كمــا 
ول ـــــــــوذكرت المصـادر أن الرس . )٢(یدخل المسجد وهو جنب وهو طریقه لیس له طریق غیره

)r ( رعةاالش الأبوابأمر بسد)٤(في المسجد وترك باب علي )٣( .  
كمـا  )٥(مـنكم مـن یقاتـل علـى تأویـل القـرآن إنّ (): (r(ذكرت المصـادر قـول الرسـول وقد 

أنـا هـو یـا رسـول : لا، قـال عمـر: أنا هو یا رسول االله، قال: قاتلت على تنزیله، فقال أبو بكر
كما ورد عنـه . )٧())، وكان قد أعطى علیا نعله یخصفها)٦(لا، ولكنه خاصف النعل: االله، قال

)r (الأنــه قــ) :) ــاً قــط ــإن االله جعــل  إلاأن االله لــم یبعــث نبی جعــل ذریتــه مــن صــلبه غیــري، ف
  . )٨())ذریتي من صلب علي

وهـــي آیـــة ) علیهمـــا الســـلام(والســـیدة الزهـــراء وقـــد وردت آیـــات فـــي فضـــائل الإمـــام علـــي 
علیهــا (لمــا دخــل علــي بفاطمــة : عــن أبــي ســعید قــال )الشــامي(وذكــر التطهیــر وآیــة المباهلــة، 

الســـلام علـــیكم أهـــل البیـــت : ((أربعـــین صـــباحا إلـــى بابهــا یقـــول) r(جـــاء رســـول االله ) الســلام
  هِّرَكُمْ ـــــــــــكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَ ـــ ـــْإِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَن{، ویطهركم تطهیراورحمة االله 

                              

؛  ١٠٤ص/١الكلابـــــاذي، بحـــــر الفوائـــــد، ج: وینظـــــر أیضـــــاً .  ٢٦٢ص/١٢الشـــــامي، ســـــبل الهـــــدى، ج) ١(
    . ٣٧٢ص/٢٣الطبراني، المعجم الكبیر، ج

  . ١٣٩ابن طولون، مرشد المحتار، ص) ٢(
    .  ٤٦٠ص/٢ثیر، النهایة، جمجد الدین بن الأ. أي المفتوحة : الأبواب الشارعة) ٣(
احمـــــد بـــــن حنبـــــل، مســـــند احمـــــد، : وینظـــــر أیضـــــاً .  ٣١١ابـــــن عبـــــد الهـــــادي، محـــــض الخـــــلاص، ص) ٤(

    . ٩٨ص/٣ج
تفسیر الكـلام الـذي تختلـف : من أوّل یؤوّل تأویلاً أي رجع وعاد، والتأوّل والتأویل: التأویل: تأویل القرآن) ٥(

  .  ٣٢٩ص/١٥زهري، تهذیب اللغة، جالأ. معانیه ولا یصح إلا ببیان غیر لفظه
  . ٦٥٣ص/١عمر، معجم اللغة العربیة، ج. أي خاطها بالمخصف خرزها أصلحها: خاصف النعل) ٦(
؛  ٣٩٠ص/١٧ج احمد بن حنبل، مسند احمد،: ؛ وینظر أیضاً  ٢٥٠ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج )٧(

  . ٣٤١ص/٢ابو یعلى، مسند ابو یعلى، ج
    . ٤٣ص/٣الطبراني، المعجم الكبیر، ج: وینظر.  ٢٢٥ار، صابن طولون، مرشد المحت) ٨(



u 

 

ســبعة ) r(شــهدنا رســول االله : قــال) t( كمــا ذكــر روایــة عــن ابــن عبــاس . )٢()))١(}تَطْهِیــرًا 
السلام علیكم ورحمة االله وبركاته : ((أشهر یأتي كل یوم باب علي عند وقت كل صلاة فیقول

  . )٣())}إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا { أهل البیت 
غـداة وعلیـه ) r(خـرج رسـول االله : أنّها قالـت) االله تعالى عنهارضي (عائشة وروي عن 

مرجــل مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن والحســین فأدخلهمــا معــه، ثــم جــاء علــي فأدخلــه  )٤(مــرط
   . )٥(معهم فأجلس حسنا وحسینا في حجره وجلس علي عن یمینه، وجلست فاطمة عن شماله

تَعَـالَوْا نَـدْعُ أَبْنَاءَنَـا وَأَبْنَـاءَكُمْ وَنِسَـاءَنَا  { أنـه لمـا نزلـت هـذه الآیـة وفي آیة المباهلـة روي
، دعــا رســول االله )٦(}وَنِسَــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثــُمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ اللَّــهِ عَلَــى الْكَــاذِبِینَ 

)r (اللهم هؤلاء أهلي: علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال)٧( .   
علیهـــا (وفاطمـــة ســـیدة النســـاء ) u(دلَّ علـــى شـــيء إنّمـــا یـــدل علـــى مـــا لعلـــي  وهـــذا إن

، وإنّ االله ســبحانه قــد كــرمهم وكــرم نســلهم، ومــا )r(مــن خصوصــیة عنــد رســول االله ) الســلام
كمـا یـدل ). r(فعل رسـول االله هـذا إلاّ لیـري النـاس فضـل هـذا البیـت عنـد االله سـبحانه وعنـده 

هــي : أینــا أحــب إلیــك ؟ قــال): u(ن ســأله الإمــام علــي حــی) r(علــى ذلــك قــول رســول االله 
وهــذه الآیــات تعتبــر مــن الفضــائل العظیمــة للإمــام  . )٨(أحــب إلــيَّ منــك وأنــت أعــز علــيَّ منهــا

  ) .علیهم السلام(والسیدة الزهراء والحسن والحسین 

                              

    . ٣٣: الأحزاب  )١(
    .  ٤٣٨ص/١١سبل الهدى، ج) ٢(
    . ٤٣٩ص/١١المصدر نفسه، ج) ٣(
ــــل هــــو الإزار: مــــرط) ٤( القاضــــي عیــــاض، مشــــارق الأنــــوار، . كســــاء مــــن صــــوف أو خــــز أو كتــــان، وقی

    . ٣٧٧ص/١ج
    . ٤٣٨ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
    . ٦١: آل عمران ) ٦(
  ١١٩ص/٤٤احمد بن حنبل، مسند احمد، ج: وینظر أیضاً .  ٥٣ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص) ٧(
  . ٤٧٧ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ٨(
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  المبحث الثاني
  )r(الرسول  ةفي العهد المدني حتى وفا) u(علي  لإمامدور ا

  م٦٣٢-٦٢٢/هـ١١- هـ١ 
  
  إلى المدينة ةجراله

هــدد به، وأصــبح وجــودهم فــي مكــة خطــراً یوأصــحا) r(لرســول لأذى قــریش  اددز ابعــد أن 
ذلـك أن قریشـاً أجمعـوا علـى قتـل  والسـبب فـي.  المدینـة إلـىم النبـي أن یهـاجروا حیاتهم، أمره

لى فراشك الذي لا تبت هذه اللیلة ع: بذلك وقال) r(، فأتى جبریل وأخبر الرسول )r(النبي 
ذن االله تعالى له بالخروج، فلمـا كانـت العتمـة مـن اللیـل أكنت تبیت علیه، وأخبره بمكر القوم و 

مكــانهم قــال ) r(یرصــدونه متــى ینــام فیثبــون علیــه ، فلمــا رأى رســول االله اجتمعــوا علــى بابــه 
ه فإنّـ فـنم فیـه الأخضـرببردي هـذا الحضـرمي  )١(نم على فراشي وتسج(: (لعلي بن أبي طالب

  .)٢(ینام في برده ذلك إذا نام) r(، وكان رسول االله ))تكرهه منهم شيءلن یخلص إلیك 
المدینة أقـام هـو بمكـة ینتظـر مـا یـؤمر  إلىأصحابه بالهجرة ) r(وعندما أمر رسول االله 

تفاق الكفـار أن یأخـذوا مـن كـل اوكان ) . u(به وتخلّف معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب 
فأمر ) r(لیضربوه بسیوفهم ضربة واحدة لیضیع دمه في القبائل، وبلغ ذلك النبي قبیلة رجلاً 

  . )٣(الأخضرینام على فراشه وأن یتشح ببرده علیاً أن 
نعـم أنـا أقـول ذلـك  (: (فأخذ حفنة من تـراب فـي یـده ثـم قـال) r(فخرج علیهم رسول االله 

 ونــه فجعـل یــذري ذلـك التــرابوأخــذ االله عـز وجــل علـى أبصــارهم عنـه فـلا یر  ،))وأنـت أحـدهم 
                              

 /٢عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج. لشخص، أي تغطى بردائه أو بعباءتهتسجى ا: تسج) ١(
    . ١٠٣٨ص

    . ٣٢٦ص/٣دى، جالشامي، سبل اله) ٢(
لبســه، أدخلــه تحــت إبطــه فألقــاه : اتشــح فــلان بثوبــه: ویتشــح.  ١٠٨ص/١العلیمــي، التــاریخ المعتبــر، ج) ٣(

علــى منكبــه، وتغطــى بــه ثــم أخــرج طرفــه الــذي ألقــاه علــى عاتقــه الأیســر مــن تحــت یــده الیمنــى، ثــم عقــد 
  . ٢٤٤٤ص/٣یة، جعمر، معجم اللغة العرب: ینظر. طرفیهما على صدره كما یفعل المحرم 
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یس وَالْقـُرْآنِ الْحَكِـیمِ إِنَّـكَ لَمِـنَ الْمُرْسَـلِینَ عَلَـى صِـرَاطٍ  {: على رؤوسهم وهو یتلو هذه الآیـات
فلم یبـق  ،)١(} فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ یُبْصِرُونَ  {: إلى قوله تعالى } مُسْتَقِیمٍ تَنْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ 

، ثـــم انصـــرف إلـــى حیـــث أراد أن علـــى رأســـه ترابـــا) r(وقـــد وضـــع رســـول االله  إلاّ ل مـــنهم رجـــ
: محمـدا، قـال: ؟ قـالوا) )مـا تنتظـرون ههنـا  (: (الیذهب ؛ فأتاهم آت ممن لـم یكـن معهـم فقـ

 وقـد وضـع علـى رأسـه ترابـا خیبكم االله، قد واالله خرج علـیكم محمـد ثـم مـا تـرك مـنكم رجـلا إلاّ (
فوضع كل رجل منهم یده علـى رأسـه فـإذا علیـه (: (؟ قال) ترون ما بكم وانطلق لحاجته، أفما

: ، فیقولـون)r(، ثم جعلوا یتطلعـون فیـرون علیـا علـى الفـراش متسـجیا ببـرد رسـول االله ))تراب
مــن ) u(؛ فلــم یزالــوا كــذلك حتــى أصــبحوا، فقــام علــي  ههــذا لمحمــد نائمــا علیــه بــرد واالله إنّ 
   . )٢())اهصدقنا الذي كان حدثنواالله لقد (: (فقالوا الفراش،

، وجعــل )r(فجعلــوا یرمــون علیــا ویرونــه النبــي ) r(وكــان المشــركون یرجــون رســول االله 
وكـان صـاحبك لا یتضـور وقـد  )٣(ك لتتضـورك للئـیم، إنّـإنّـ: علي یتوضأ فإذا هـو علـي، فقـالوا

  . )٤(استنكرناه منك
ثـم نـام ) r(س ثـوب النبـي شرى علي نفسـه ولـب(: (قولهعن ابن عباس  )الشامي( روىو 
المدینــة ومعــه  إلــى) r(حــین هــاجر الرســول ه نّــإلــى أ )ابــن عبــد الهــادي( وأشــار.  )٥())مكانــه

عشـر خلـت  لاثنتـيكان بعمر ثلاث وخمسین سنة، ودخل المدینة یـوم الاثنـین  )t(الصدیق 
  . )٦(المحرم إلى، وكان التاریخ من ذلك، ثم حول الأولمن ربیع 

  شرى نفسه ابتغاء رضوان االله  أول من إنّ : ه قالأنّ  )u(الحسین عن علي بن وروي 

                              

    . ٩-١الآیات : یس) ١(
  . ٣٢٧ص/٣؛ الشامي، سبل الهدى، ج ١٠٩-١٠٨ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٢(
التلـوي والصــیاح : الجوعـة، والتضــور: مــن الضـور، وضــارَّه الأمـر أي ضــرّه، والضـیر والضــورة: تتضـور) ٣(

  . ٤٩٤ص/٤، جابن منظور، لسان العرب. من وجع الضرب أو الجوع أي یتضور 
    . ٣٢٧ص/٣الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
      .المصدر نفسه والصفحة ) ٥(
  . ١٦الشجرة النبویة، ص) ٦(
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  :)١(، وقال في ذلك شعراعلي
  وقیــــت بنفســــي خیــــر مــــن وطــــئ الحصــــى
  رســـــــــــول إلـــــــــــه خـــــــــــاف أن یمكـــــــــــروا بـــــــــــه
  وبــــــــــات رســــــــــول االله فــــــــــي الغــــــــــار آمنــــــــــا
  وبــــــــــــــــت أراعــــــــــــــــیهم ومــــــــــــــــا یتهمــــــــــــــــونني

  

ــــــــالحجر   ــــــــق وب ــــــــت العتی   ومــــــــن طــــــــاف بالبی
  مــــــــــن المكــــــــــر الإلــــــــــهفنجــــــــــاه ذو الطــــــــــول 

  وفـــــــــي ســـــــــتر الإلـــــــــهمـــــــــوقى وفـــــــــي حفـــــــــظ 
  وقــــــد وطنــــــت نفســــــي علــــــى القتــــــل والأســــــر

  
وهـم ) u(علـي الإمام السبب المانع لهم من التقحم تلك اللیلة على  أنّ  )الشامي(ویرى 

بعض أهل السیر ذكروا السبب  أنّ  ،هم لم یزالوا قیاما حتى أصبحواوأنّ ) r(رسول االله  نونهظی
هــم همــوا بــالولوج علیــه فصــاحت مــا جــاؤوا لقتلــه، أنّ هــم إنّ المــانع مــن ذلــك مــع قصــر الجــدار وأنّ 

رنا ة فــي العــرب أن یتحــدث عنــا أنــا تســوَّ ســبَّ لهــا واالله إنّ : ر، فقــال بعضــهم لــبعضامــرأة مــن الــدا
فهــذا هــو الــذي أقــامهم (: (الحیطــان علــى بنــات العــم وهتكنــا ســتر حرمتنــا، ویؤكــد ذلــك بــالقول

  .  )٢())ارهم عنه حین خرجـــــــطمست أبصبالباب حتى أصبحوا ینتظرون خروجه ثم 
لا یخشـى أن  )r( االله رسولتضافر على قتل ، فمن یشوبها الشكهذه الروایة  ویبدو أنّ 

یتسوّر الجدار على الناس، فما أقدموا علیه هو أعظم جرماً عند العرب من التسوّر على بیت 
ن علـى ی، فهـم كـانوا مصـممهـذا البیـت هـو مـن بیـوت بنـي هاشـم من بیـوت العـرب، سـیما وأنّ 

خارجـه، وفـي نهایـة الأمـر اقتحمـوا الـدار ووجـدوا  مكان في البیـت أأسواء ) r(قتل رسول االله 
  .من شيء فما منعهم هتك حرمة البیت ) r(مكان رسول االله ) u(علیاً 

: التــراب علــى رؤوســهم بـــالقول إلقــاء إلــى) r(الســبب الــذي دعــا الرســول  إنّ فیمــا ذكــر 
ون ـــــــــــــهم الأرذلهم ترابا دون غیره الإشارة لهم بأنّ ــــــــــــــــــــــوضوع على رأســــــــــكون الم الحكمة في((

  . )٣())ه سیلصقهم بالتراب بعد هذا، وأنّ قوا بالرغام وهو الترابالأصغرون الذین أرغموا وألص

                              

  . ٣٢٨ص/٣الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
    . ٣٣٠-٣٢٩ص/٣المصدر نفسه، ج) ٢(
      . ٣٣٠ص/٣المصدر نفسه، ج) ٣(
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 إلـىر مـن مكـة حـین هـاج) u(علـي  الإمـاماستخلف ) r(النبي  وأشارت المصادر أنّ 
یقیم بعده بمكـة أیامـاً حتـى یـؤدي عنـه أمانتـه والودائـع والوصـایا التـي كانـت  المدینة، وأمره أنّ 

علیـا بخروجـه قـد أعلـم ) r(وكـان رسـول االله . )١(ثم یلحقه بأهلـه ؛ ففعـل ذلـك) r(عند النبي 
رسـول االله  وأمره أن یتخلف بعده بمكة حتى یؤدي عنـه الودائـع التـي كانـت عنـده للنـاس وكـان

)r ( وضعه عنده لما یعلم من صدقه وأمانتهیخشى علیه إلاّ  شيءلیس بمكة أحد عنده )٢( .  
  إلى المدينة) u(وصول الإمام 

أیامـا حتـى أدى ) r(ج رسـول االله و خـر بمكـة بعـد ) u(علي بن أبـي طالـب  الإمامأقام 
) r(برسـول االله  فلحـق وخلفه لیردها، ثم خـرج) r(للناس ودائعهم التي كانت عند رسول االله 

  .)٥(حین قدم المدینة هندقد نزل ع) r(، وكان رسول االله )٤(كلثوم بن الهدم ندفنزل ع )٣(بقباء
كنـت نزلـت بقبـاء وكانـت امـرأة ((: قصة نزولـه بقبـاء بقولـه) u(علي  الإمامي عن ورو 

خــرج إلیــه مســلمة لا زوج لهــا، فرأیــت إنســانا یأتیهــا مــن جــوف اللیــل فیضــرب علیهــا بابهــا، فت
االله، مــن هــذا الرجــل الــذي  ةیــا أمــ: شــأنه، فقلــت لهــا )٦(فیعطیهــا شــیئا معــه فتأخــذه فاســتربت
                              

  . ٤٩نا عشر، ص؛ ابن طولون، الأئمة الاث ١٠٨ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
  . ٣٣٨ص/٣الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
كان یأتي ) r(بضم أوله وهو موضع في طریق مكة من البصرة والآخر بالمدینة وقیل إن النبي : قُباء) ٣(

  . ١٠٤٥ص/٣البكري، معجم ما استعجم، ج. قباء ماشیاً وراكباً ویصلي ركعتین
) r(مــن عمــرو بــن عــوف، صــاحب رحــل رســول االله  هــو كلثــوم بــن الهــدم الأنصــاري: كلثــوم بــن الهــدم) ٤(

) r(المدینـة، وهـو الـذي نـزل علیـه النبـي ) r(یُعرف بذلك، وكـان شـیخاً كبیـراً أسـلم قبـل نـزول رسـول االله 
في حین قدومه في هجرته من مكة إلى المدینـة فأقـام عنـده أربعـة أیـام ثـم خـرج إلـى أبـي أیـوب الأنصـاري 

تــوفي قبــل بــدر بیســیر، وقیــل أن كلثــوم أول مــن مــات مــن . قــل إلیهــا فنــزل علیــه حتــى بنــى مســاكنه وأنت
ابــــن عبــــد البــــر، الاســــتیعاب، . بعــــد قدومــــه المدینــــة لــــم یــــدرك شــــیئاً مــــن مشــــاهده ) r(أصــــحاب النبــــي 

  . ١٣٢٧ص/٣ج
  . ٣٧٩ص/٣الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
ت إذا رأیــت منــه مــا یریبــك مــن الریــب أي الشــك والاســم الریبــة، وهــي التهمــة والشــك، وأســترب: اســتربت) ٦(

    . ١٣٢ص/١الرازي، مختار الصحاح، ج. وتكرهه
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یضرب علیك بابك كل لیلة فتخرجین إلیه فیعطیك شیئا لا أدري ما هو، وأنت امرأة مسلمة لا 
ــ)١(هــذا ســهل بــن حنیــف: زوج لــك ؟ قالــت ي امــرأة لا أحــد لــي، فــإذا أمســى عــدا ، قــد عــرف أنّ

ذلــك مــن أمــر  رثُ أیــاحتطبــي بهــا، فكــان علــي : أوثــان قومــه فكســرها ثــم جــاءني بهــا فقــالعلــى 
  .)٢())سهل بن حنیف حین هلك عنده بالعراق

إذا كانــت  لاســیماكـان غیــوراً علــى المـرأة و ) u(وهـذه الروایــة تــدل علـى إن الإمــام علــي 
  .ة مسلمة، ولا أحد عندها، وهذا لیس بالأمر الغریب على الأخلاق المحمدی

  المؤاخاة
التكافـل  إشـاعة إلـىفعـل یهـدف  إلـى المدینـة المنـورة إلـىبعـد وصـوله ) r(عمل الرسول 

مـن جهـة أخـرى،  والأنصـارالاجتماعي بین المهاجرین فیما بینهم من جهـة، وبـین المهـاجرین 
  .  )٣()r(وبین الإمام علي  هبینوبعد أن آخى بین المسلمین، آخى 

آخـى رســول االله ((: أنـه قـال )٤(عـن عبــداالله بـن عمـریـة التاریخ وذكـرت بعـض المصـادر 
)r (نــا، حتــى بقــي علــي بــین أصــحابه، فــآخى بــین أبــي بكــر وعمــر، وفلا)رضــي االله عنــه( ،

أمــا ((: یــا رســول االله آخیــت بــین أصــحابك ولــم تــؤاخ بینــي وبــین أحــد، فقــال رســول االله: فقــال
فأنـــت أخـــي فـــي الـــدنیا : (البلـــى یـــا رســـول االله رضـــیت، قـــ: ؟ قـــال) )ترضـــى أن أكـــون أخـــاك

                              

شـهد بـدراً وأحـداً وثبـت مـع . سهل بن حنیف بـن واهـب بـن العكـیم بـن ثعلبـة بـن الحـارث، یكنـى أبـا سـعد) ١(
نبلــوا ) (r(یــوم أحــد، وبایعــه علــى المــوت وجعــل ینضــح یومئــذٍ بالنبــل  وقــال رســول االله ) r(رســول االله 

. ، وشهد كذلك صفین مـع الإمـام علـي)r(، كما شهد أیضاً المشاهد كلها مع رسول االله )إنه سهلسهلاً ف
  . ٣٥٨ص/ ٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج. هـ٣٨مات سنة 

    . ٣٨٠-٣٧٩ص/٣الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
    . ٥٢٧ص/٣؛ الشامي، سبل الهدى، ج ١٩٢ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٣(
 ٨٧هــ وبلـغ ٧٣أبـو عبـد الـرحمن القرشـي العـدوي المكـي، قیـل مـات سـنة : مر بن الخطابعبداالله بن ع) ٤(

البخـــاري، التـــاریخ الكبیـــر، . علـــى بنـــي المصـــطلق ) r(ســـنة وكـــان فـــي الجـــیش الـــذي أغـــار بـــه النبـــي 
    . ٢ص/٥ج
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یعنـي علـي  –) )وهـذا أخـيتواخـوا ((: قـال لأصـحابه) r(الرسول  كما ذكر أنّ  . )١())والآخرة
 أنّ  )العلیمـي( روىو  . )٣())والآخـرة أنت أخي في الـدنیا((: وقال له . )٢()u(طالب  أبيبن 

لـى منبـر الكوفـة فكـان علـيّ یقـول ع(: (ذلـك أیـام خلافتـه بـالقول إلـىأشار ) u(علي  الإمام
  . )٤())r(أنا عبداالله وأخو رسول االله : أیام خلافته

أنكــر المؤاخــاة بــین الــذي ) م١٣٢٧/هـــ٧٢٨ت (ابــن تیمیـة  رأي إلــى )الشــامي(وقـد أشــار 
: الســبب فــي ذلــك أنّ یــرى ه وذكــر أنّــ، )u(لعلــي ) r(المهــاجرین وخصوصــا مؤاخــاة النبــي 

ولتتـألف قلـوب بعضـهم علـى بعـض، فـلا معنـى عت لإرفاق بعضهم بعضـا المؤاخاة شرّ  لأنّ ((
للــنص  ذلــك ردّ  أنّ (: (، ویؤكــد ذلــك بــالقول)٥())لمؤاخاتــه لأحــد ولا لمؤاخــاة مهــاجري لمهــاجري

المـال فـي بعـض المهـاجرین كـان أقـوى مـن بعـض  لأنّ ؛ بالقیاس وإغفال عن حكمـة المؤاخـاة 
لأعلى ویسـتعین الأعلـى بـالأدنى، خى بین الأعلى والأدنى لیرتفق الأدنى بـاآوالعشیرة والقوة، ف

ه هـو الـذي كـان یقـوم بعلـي مـن عهـد الصـبا ، لأنّـ)t(لعلـي ) r(وبهذا تظهر حكمـة مؤاخـاة 
زیــدا مــولاهم،  قبـل البعثــة واســتمر، وكــذلك مؤاخــاة حمــزة بــن عبـد المطلــب وزیــد بــن حارثــة لأنّ 

 .)٦())فقد ثبتت إخوتهما وهما من المهاجرین
   ىـــــــــــالأولنة ــــــــــــــــــكانت في الس ارــــــــــــوالأنصاة بین المهاجرین المؤاخ أنّ وذكرت المصادر 

  كرتها ذ) r(شعراً یفتخر فیه بمؤاخاته لرسول االله ) u(علي  الإماموروي عن  . )٧(للهجرة

                              

مـــع اخـــتلاف فـــي .  ٤٧؛ ابـــن طولـــون، الأئمــة الاثنـــا عشـــر، ص ٥٢٧ص/٣الشــامي، ســـبل الهـــدى، ج) ١(
؛ ابـــن الإعرابـــي، معجـــم ابـــن الإعرابـــي،  ٨٠ص/٦الترمـــذي، ســـنن الترمـــذي، ج: وینظـــر أیضـــاً  . الـــنص

    .  ٦٨١ص/٢ج
    .  ٥٢٨ص/٣الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
  . ٥٢٩ص/٣المصدر نفسه، ج) ٣(
    . ١١٦ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٤(
  .٣٢ص/٤ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، ج: وینظر أیضاً .  ٥٣٤ص/٣سبل الهدى، ج) ٥(
  . ٥٣٤ص/٣الشامي، سبل الهدى، ج) ٦(
    . ١٩٢؛ العلیمي، الأنس الجلیل، ص ١٦٥ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٧(
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   :)١(قوله الأبیات، ومن هذه المصادر التاریخیة الشامیة
  محمــــــــــد النبــــــــــي أخــــــــــي وصــــــــــهري

ـــــــذي   يضـــــــحي ویمســـــــی وجعفـــــــر ال
  

یطیــر  وحمــزة ســید الشــهداء عمــى  
  لائكة ابـــــن أمـــــيـمـــــع المـــــیطیـــــرُ 

  
  )عليها السلام(من فاطمة ) u(زواجه 

بأربعة أشهر،  بعد بدر وبنى بها ،)علیها السلام(اطمة من ف) u(علي  الإمام تزوج
  .  )٢(حسب ما ذكرته المصادر الشامیةب، م٦٢٣/هـ٢أي سنة 

كان بأمر االله تعالى، كما ) علیها السلام(من فاطمة ) u(زواجه  وذكرت المصادر أنّ 
 )العلیمي(في أكثر من حادثة وروایة، ومن هذه الروایات ما نقله ) r(نقلوا عن الرسول 

االله سبحانه وتعال عقد فاطمة لعلي في السماء فنزل الوحي بذلك فَجمع الصحابة  إِنّ (( :قائلاً 
 ىعقد علي عل) r(بره بالخبر فعقد النَّبِي لذلك وأرسل وراء علي بن أبي طالب وأخ

  .)٣())فاطمة
كنـــت قاعـــدا عنـــد ((: قـــال) t(ذلـــك بمـــا رواه عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود  )الشـــامي(أكـــد و 

، كمـــا روى عـــن )٤())االله تعـــالى أمرنـــي أن أزوج فاطمـــة مـــن علـــي إنّ : ، فقـــال)r(رســـول االله 
ــس یــا : عنــه قــال ىلــوحي فلمــا ســر فغشــیه ا) r(كنــت قاعــدا عنــد رســول االله (: (، قــال)t(أن

إن : االله ورسـوله أعلـم، قـال: أنس، أتدري ما جاءني به جبریل من عند صاحب العـرش، قلـت
  . )٥())من فاطمة االله تعالى أمرني أن أزوج علي

                              

    . ٥٦٧ص/١الجراوي، الحماسة المغربیة، ج: وینظر.  ٢٦٧ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
ــس الجلیــل ١٦٥ابــن عبــد الهــادي، الشــجرة النبویــة، ص) ٢( ؛ ابــن طولــون،  ١٩٤ص/١، ج؛ العلیمــي، الأن

    . ٤٧الأئمة الاثنا عشر، ص
    . ١٩٤ص/١الأنس الجلیل، ج) ٣(
؛ الآجـــري،  ١٥٦ص/١٠الطبرانـــي، المعجـــم الكبیـــر، ج: وینظـــر أیضـــاً .  ٤٧٧ص/١١ســـبل الهـــدى، ج) ٤(

    . ٢١٢٩ص/٥الشریعة، ج
    . ٤٧٨ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
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) r(، دخل علیهـا رسـول االله )علیها السلام(فاطمة ) u(ه لما خطب علي نّ أوقد روي 
ما ادخرتنـي ك إنّ قد خطبك فماذا تقولین، فبكت ثم قالت كأنّ  ابن عمك أي بنیة أنّ ((: فقال لها

والــذي بعثنــي بــالحق مــا تكلمــت فــي هــذا حتــى أذن االله فیــه مــن الســماء، : لفقیــر قــریش، فقــال
  . )١())رضیت بما رضي االله لي ورسوله، ثم خرج من عندها: فقالت

مـن تربــى  أنّ  ذلـك، یهـاإل، ولا یمكـن الركـون لا یمكـن تصــدیقهاهـذه الروایـة  لنـا أنّ  وویبـد
، بمدحـهبحجر النبي الطاهر صاحب النفس الكبیـرة والكـرم والسـخاء، ومـن جـاء القـرآن الكـریم 

عنـد ) u(ها تعرف مقام علي وأنّ  لاسیماالناس بمنظر الغنى والفقر،  إلىلا یمكن أن ینظر 
 علـى ذلـكزیـادة ، فهو شخص غیـر خـاف عنهـا، الأوقات، وبلائه ووقوفه بجانبه في كل أبیها
  .حاشاها االله  –لا یمكن أن تكون بهذه السطحیة ) علیها السلام(ن أخلاق سیدة النساء فإ

یزوجهــا ) r(، ولــم یكــن رســول االله وأنصــاروكـان یطلبهــا الكثیــر مــن الصــحابة مهـاجرین 
ه حتـــى یئســـوا تع صـــدفـــلا یـــذكرها أحـــد إلاّ ) r(كانـــت فاطمـــة تـــذكر لرســـول االله  :لأحـــد مـــنهم

أتـى أبـا ) t(عمر بـن الخطـاب  نّ أالصحابة الذین طلبوها أبو بكر، فقد روي  ومن.  )٢(منها
إذا : لا یزوجنـي، قـال: قـال) r(ما یمنعك أن تتـزوج فاطمـة بنـت رسـول االله : قالف) t(بكر 

فـانطلق أبـو بكـر : ك مـن أكـرم النـاس علیـه، وأقـدمهم فـي الإسـلام قـاللم یزوجك فمن یزوج إنّـ
ــس وإقبــالا علیــك ) r(عائشــة، إذا رأیــت مــن رســول االله یــا : إلــى بیــت عائشــة، فقــال طیــب نف

فجـاء رسـول االله فـرأت : ي ذكرت فاطمة فلعل االله عز وجـل أن ییسـرها إلـي، قـالفاذكري له أنّ 
قبال فقالـت یـا رسـول االله إن أبـا بكـر ذكـر فاطمـة وأمرنـي أن أذكرهـا : ، فقـالمنه طیب نفس وإ

ي لــم أذكــر لــه الــذي یــا أبتــاه، وددت أنّــ: فقالــت) t(حتــى ینــزل القضــاء فرجــع إلیهــا أبــو بكــر 
یـا رسـول االله قـد عرفـت منـي صـحبتي، : فقـال) r(ذكرت، ثم إن أبا بكر جاء إلى رسول االله 

تزوجنــي فاطمـة، فســكت وأعــرض عنـه، فرجــع أبــو : ومــا ذاك ؟ قـال: وقـدمي فــي الإسـلام قــال
ت فاطمــة إلــى رســول االله ومــا ذاك ؟ قــال خطبــ: هلكــت وأهلكــت، قــال: بكــر إلــى عمــر، فقــال

                              

    . ٤٤-٤٣ابن طولون، وبل الغمام، ص ؛ ٢٨ابن عبد الهادي، العقد التمام، ص) ١(
   . ٤٨٠ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
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)r ( فأعرض عني، ثم طلبها عمر من رسول االله)r (یـا رسـول : فأتاه وقعد بین یدیـه، فقـال
تزوجنـي : ؟ قـال كذا ومـا: ي، قـالي وإنّـاالله، قد علمت مني صحبتي وقدمي في الإسلام، وإنّـ

م إن أبــا إنـه ینتظـر أمـر االله فیهـا، ثـ: فاطمـة، فـأعرض عنـه، فرجـع عمـر إلـى أبـي بكـر، فقـال
فأتیـاني وأنـا ): u(، قال علـي وهلي وأرادوه أن یطلب مثل الذي طلببكر وعمر انطلقا إلى ع

طـرف علـى عـاتقي،  ،بنـت عمـك تخطـب فنبهـاني لأمـر فقمـت لأجـر ردائـي: في سـبیل، فقـالا
  . )١(هُ تفلقی) r(والطرف الآخر في الآخر، حتى أتیت رسول االله 

ي واالله ما أرى إنّ : له فقال )u( عليي الإمام لق )٢(سعد بن معاذ وروي أیضاً أنّ 
ما أنا بأحد فواالله ترى ذلك،  فلم): u(علي : فقال له علیك، ها إلاّ سبیح) r(رسول االله 

الرجلین ما أنا بصاحب دنیا یلتمس ما عندي وقد علم ما لي بیضاء ولا صفراء، وما أنا 
إني أعزم في لأول من أسلم فقال سعد نّ إیعني یتألفه بها،  -بالكافر الذي یترفق بها عن دینه 

جئت خاطبا إلى : یقول: أقول ماذا ؟ قال: لي في ذلك فرجا قال علیك لتفرجنها عني، فإنّ 
 ،، كلمة ضعیفة)مرحبا() r( رسول االلهفقال ) r(فاطمة بنت محمد ) r(االله وإلى رسوله 

أمرتني به فلم یزد على أنه رحب بي كلمة ضعیفة،  ماقد فعلت : ثم رجع إلى سعد، فقال
أعزم علیك و  ،والذي بعثه بالحق، إنه لا خلف ولا كذب عندهرسول االله أنكحك : فقال سعد

 هذه أشد علي من الأولى أو: ل علي؟ فقابأهلي تبنینيمتى فلتقولن یا نبي االله، غدا، لتأتینه 
متى یا رسول االله، : فقال، مرتك، فانطلق عليقل كما أ: یا رسول االله، حاجتي؟ قال: لا أقول
 ؟أوعندك شيء تصدقها به): r(فقال رسول االله : ، قالاللیلة إن شاء االله: ؟ قالبأهلي تبنیني
دنك ا فرسك لابد لك منها، وأما بُ أمّ : ، قال)٣(دني، یعني درعي الحطمیةفرسي وبُ : فقلت

                              

  . ٤٨٠-٤٧٩ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
مالـــك بـــن الأوس یكنـــى أبـــا عمـــرو، شـــهد بـــدراً وأحـــد ســـعد بـــن معـــاذ بـــن النعمـــان بـــن أمـــرئ القـــیس بـــن ) ٢(

أبـو نعـیم الاصـبهاني، معرفـة . داً وجـداً شـدی) r(هــ وقـد وجـد علیـه النبـي ٥واستشهد في الخندق من سـنة 
  . ١٢٤١ص/٣الصحابة، ج

. الحجـرُ مـن الكعبـة: والحطـیم) الحطـیم مـن البیـت(الدرع الحطمیة منسوبة إلى إنسان، وقولـه : الحطمیة) ٣(
هي الثقیلة العریضة، وقال بعضهم هـي التـي تحطـم السـیوف أي تكسـرها، وقیـل منسـوب : والدرع الحطمیة
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فوضعها في حجره، فقبض ) r(سول االله فبعها، فبعتها بأربعمائة وثمانین درهماً، فأتیت ر 
  .)١(یا بلال ابغنا بها طیباً : منها قبضة، فقال

علیهـــا (یـــذكر فیهـــا خطبتـــه لفاطمـــة ) u( الإمـــامیضـــاً روایـــة عـــن أوأوردت المصـــادر 
لـي، ثـم  شـيءفـذكرت أن لا ) r(أردت أن أخطب فاطمـة إلـى رسـول االله : یقول فیها) السلام

درعــك الحطمیــة التــي أعطیتكهــا یــوم كــذا، وكــذا  یــنأ :فقــالكــرت عائدتــه وصــلته فخطبتهــا، ذ
وعلینـا قطیفـة  الا تحدث شیئا حتى آتیكمـا، فأتانـ: فأعطها إیاه، ثم قال: هي عندي، قال: قال

یـا رسـول : ه علینـا، فقلـترشـ، فـدعا فأتیـا بإنـاء فـدعا فیـه، ثـم )٢(ناشحشـأو كساء، فلما رآنـا تح
  .)٣(إلي منك، وأنت أعز علي منها هي أحبّ : االله أینا أحب إلیك ؟ قال

ـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف هـــذه الروایـــات فـــي كیفیـــة حصـــول الخطبـــة والـــزواج،   أنّ  إلاّ وعل
) u(علـي  الإمـامزواج  أنّ المصادر الشامیة أجمعـت علـى  النتیجة التي نخرج منها هي أنّ 

يء علـــى رد مـــن یجـــ) r(كـــان بـــأمر االله ســـبحانه وتعـــالى، وهـــذا مـــا كـــان یجبـــر رســـول االله 
كما هو واضح من  –؛ فأمرها ) r(لخطبتها من الصحابة على اختلاف مكانتهم وقربهم منه 

 إلىسبقه ـــــــــــــــــــــأن ی) r(رسول االله  ول الله سبحانه وتعالى ولم یكنــــــــــــــــموك – أعلاهصوص نال
  .ذا الزواج المبارك ا یدل على المكانة الكبیرة التي جعلها االله عز وجل لهتزویجها، ممّ 

                                                                                      

ابـــراهیم : ینظـــر. هـــو بطـــن مـــن عبـــد القـــیس كـــانوا یعملـــون الـــدروع نســـبت إلـــیهمإلـــى حطمـــة بـــن محـــارب و 
  . ٢٩١ص/١؛ الخطابي، غریب الحدیث، ج ٣٨٩ص/٢الحربي، غریب الحدیث، ج

    . ٤٨١-٤٨٠ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
الخطـــــابي، غریــــب الحـــــدیث، : ینظــــر. إذا تحركـــــوا : أي تحركنـــــا للنهــــوض، وتحشـــــش القــــوم: تحششــــنا) ٢(

    . ٦٧٤ص/٢؛ قاسم السرقسطي، الدلائل في غریب الحدیث، ج ٢٩١ص/١ج
ابــن عبــد : وینظــر أیضــاً .  ٤٢؛ ابــن طولــون، وبــل الغمــام، ص ٤٧٧ص/١١الشــامي، ســبل الهــدى، ج) ٣(

أنهــا أقــرب إلــي وألــوَطُ : ومعنــى الحــدیث. بــاختلاف قلیــل فــي الــنص . ٢٨-٢٧الهــادي، العقــد التمــام، ص
الخطابي، غریـب الحـدیث، . معناه أنت أعظم قدراً وأرفع محلاً : ز عليّ منهاأما قوله أنت أع. بالقلب منك

ــــــدي،ج ٢٩١ص/١ج ــــــدي، مســــــند الحمی ــــــن منصــــــور، ســــــنن ســــــعید،ج ١٧١ص/١؛ الحمی / ١؛ ســــــعید ب
  .١٩٦ص
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 إلـىخطبـت (( :، قـال)u(علي  الإمام روایة عنإلى  )الشامي( أشارا صداقها، فقد أمّ 
فبلــغ أربعمائــة ، علــيّ درعــاً لــه وبعــض مــا بــاع مــن متاعــه بــاعابنتــه فاطمــة، ف) r(رســول االله 

في  )١(جَّ وثلثا في الثیاب، وم ،یجعل ثلثیه في الطیب أنْ ) r(وثمانین درهما، وأمر رسول االله 
   . )٢())أمرهم أن یغتسلوا بهفجرة من ماء، 

كـان فـراش علـي وفاطمـة لیلـة عرسـهما ((: قـال) t(ا عن جهازها فقد روي عن جابر أمّ 
علـى ) r(تزوجت فاطمة بنـت رسـول االله : وعن أسماء بنت عمیس، قالت.  )٣())إهاب كبش

درعها، وما لها خمار،  بكمدرع ومنشفة بمغفرة ونصف قطیفة بیضاء، وقدح وإن كانت تستر 
: ، فقــالمــن تمــر ومــن شــعیر )٤(صــعاأُ ) r(أعطــاني رســول ): علیهــا الســلام(وقالــت فاطمــة 

  .)٥())منه دخلن علیك نساء الأنصار فأطعمیهنّ 
أهــاب كــبش ننــام علــى ناحیتــه  إلاّ مــا كــان لنــا ((: قــال) u(علــي  الإمــامكمــا روي عــن 

  . )٦())وفیه تعجن فاطمة على ناحیة
بعث معها بخمیلة وهي القطیفة ) u(السیدة فاطمة إلى علي ) r(لما جهز رسول االله 

  . )٧(ورحیین وسقاء وجرتینووسادة من أدم حشوها لیف، 

                              

ومجَّ الشـراب مـن فیـه . المیم والجیم كلمتان إحداهما تخلیط في شيء، والثانیة رميٌ للشيء بسرعة : مجَّ ) ١(
    . ٢٦٨ص/ ٥ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج. أسرع في عدوه : وأمجَّ الرجلأي رمى به، 

    . ٤٧٨ص/١١سبل الهدى، ج) ٢(
أهـــاب بمعنــــى جلـــد، وكـــل جلـــد عنـــد العـــرب إهــــاب، : أهـــاب كـــبش.  ٤٨٣ص/١١المصـــدر نفســـه، ج) ٣(

  . ٢١ص/١الأزهري، الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي، ج. أهب وأهب: وجمعه
وكــلام العــرب الفَــرق هــو إنــاء یأخــذ ســتة . أصــوع : آصــعُ وآصــعاً، والصــواب: ع الصــاعفــي جمــ: أصــعاً ) ٤(

؛ ابــن منظـور، لســان  ٦٦ص/١الصـفدي، تصــحیح التصـحیف، ج: ینظـر. عشـر مُـداً وذلــك ثلاثـة أصــوع 
    .  ٣٠٦ص/١٠العرب، ج

    . ٤٨٣-٤٨٢ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
    . ٤٨٢ص/١١المصدر نفسه، ج) ٦(
  . ٣٦؛ ابن طولون، وبل الغمام، ص ٤٨٢ص/١١سبل الهدى، جالشامي، ) ٧(
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خمــس عشــرة ســنة وخمســة  )u(علــي عنــد زواجهــا مــن عمــر الســیدة فاطمــة،  كــر أنّ وذُ 
مضـان وبنـي بهـا فـي نصف من السنة الثانیـة مـن الهجـرة فـي ر الكان ذلك في أشهر أو ستة و 

یومئذ إحدى وعشرین سنة ) u( في صفر وسنهُ : تزوجها في رجب وقیل: ذي الحجة، وقیل
  .  )١()علیها السلام(وخمسة أشهر، ولم یتزوج علیها حتى ماتت 

خطبنــي علــي فبلــغ ذلــك الســیدة فاطمــة : بنــت عمــیس قالــت أســماءروي علــى لســان وقــد 
فقالـــت إن أســـماء متزوجـــة علـــي بـــن أبـــي ) r( فأتـــت رســـول االله) r(بنـــت ســـیدنا رســـول االله 

  . )٢())ما كان لها أن تؤذي االله ورسوله((: طالب فقال لها
): r(خطـب بنـت أبـي جهـل فقـال النبـي ) u(أن علیـا ) t(كما روي عن ابن عباس 

االله وبنـــت عـــدو االله تحـــت  إن كنـــت تزوجتهـــا فـــرد علینـــا ابنتنـــا، واالله لا تجتمـــع بنـــت رســـول((
  . )٣())رجل

كانـت صـابرة مـع الإمـام علـى ) علیها السلام(وهذه الروایة لا یمكن تصدیقها لأن السیدة 
وهو لم یقدم على الزواج ) u(جهد العیش وضیقه وإن لها مكانة وتقدیر كبیرین عند الإمام 

ــه لــه مــن حــب . مــن غیرهــا إلا بعــد وفاتهــا  كمــا إن أخــلاق الإمــام واعتــزازه بالرســول ومــا یكنّ
  .حائلاً بینه وبین هذه الخطبة واحترام یقف 

 أسـباطكان یفتخـر بهـذا الـزواج وبـأولاده كثیـراً وهـم ) u(علي  الإمامهذا فضلا عن أن 
  : النبوة، وقال في ذلك شعراً 

ــــت محمــــد ســــكني وعُرســــي   وبن
  وســــــبطا محمــــــد ولــــــداي منهــــــا

  

  حمهــــــــــا بــــــــــدمي ولحمــــــــــيمنــــــــــوط ل  
ـــــــــــــ   )٤(ميوأیكــــــــــــم لــــــــــــه قســــــــــــم كقســ

  

                              

  . ٤٧٦ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج: ینظر) ١(
    .  ٤٨٨-١١/٤٨٧المصدر نفسه، ج) ٢(
  . ٢٠٣ص/٩الهیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج: وینظر.  ٤٨٨ص/١١المصدر نفسه، ج) ٣(
  . ٥٦٨ص/١وي، الحماسة المغربیة، جالجرا: وینظر.  ٢٦٨-٢٦٧ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
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أن رســول االله ) علیهــا الســلام(الرعایــة، فقــد روي عــن فاطمــة وكــان رســول االله یتعهــدهما ب
)r (أتاهــا یومــا فقــال :)) أصــبحنا ولــیس فــي بیتنــا : قالــتســنا وحســینا، ح: یعنــيي ؟ بنــااأیــن

یـا علیـك ولـیس عنـدك شـيء، بكي أتخـوف أن یاذهب بهما، فإنّ : یذوقه ذائق، فقال علي شيء
بـین أیـدیهما ة بر شـفوجـدهما یلعبـان فـي ) r(فذهب إلـى فـلان الیهـودي فتوجـه إلیـه رسـول االله 

أصـبحنا ولـیس : قـال علـي یشـتد الحـر،قبـل أن  ألا تقلب ابنـاي یا علي: فضل من تمر، فقال
مــن التمــر، فجعلــه فــي  شــيء، حتــى أجمــع لفاطمــة فــي بیتنــا شــيء، فلــو جلســت یــا رســول االله

  . )١())قبلهما، حتى علي الآخرحمل أحدهما و ) r(صرته ثم أقبل فحمل النبي 
ــ) u(وعــن علــي  حتــى  )٢(واالله  لقــد ســنوت: ذات یــوم) علیهــا الســلام(ه قــال لفاطمــة أنّ

ـــاشــتكیت صــدري، وقــد جــاء أبــوك بســبي فــاذهبي فاستخ طحنــت  وأنــا واالله، لقــد: دمیه، فقالــتـــــ
 لأســلمجئــت : قالــت مــا جــاء بــك أي بنیــة ؟: فقــال) r(یــداي فأتــت رســول االله  )٣(حتــى مجلــت

جمیعـا  هانـاستحییت أن أسأله فأتی: أن تسأله ورجعت، فقال ما فعلت ؟ قالت علیك، واستحیت
یـا : یا رسول االله لقد سـنوت حتـى اشـتكیت صـدري، وقالـت فاطمـة: فقال علي) r(رسول االله 

واالله، لا : رسول االله لقد طحنت حتى مجلت یداي وقد جاءك االله بسبي وسعة، فأخـذ منـا فقـال
تطوى بطـونهم مـن الجـوع لا أجـد مـا أنفـق علـیهم ولكنـي أبـیعهم  )٤(وأدع أهل الصفة اأعطیكم

                              

    . ٤٩٢ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
سنوت الأرض أي سقیتها وحمُلت مُسنیة، والسواني جمع سانیة وهي الناقـة التـي یسـتقى علیهـا، : سنوت) ٢(

  .  ٤١٥ص/٢مجد الدین بن الأثیر، النهایة، ج. ومعنى سنوت هنا سقیتُ 
جلها العمل أي صلبت، وقیل المجل أن یكون بـین الجلـد واللحـم مـاء مجل تمجل أي مرنت، وأم: مجلت) ٣(

أي ممتلئــة : هــي قشــرة رقیقــة یجتمــع فیهــا المــاء مــن أثــر العمــل، وجــاءت الإبــل كأنهــا المجــل: والمجلــة. 
    .  ٤٥٣ص/٧ابن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، ج. رواء، وذلك أعظم ما یكون من ریها 

الضــعافُ الــذین لا دفــاع بهــم وكــانوا أخلاطــاً مــن قبائــل شــتى ومــع كــل واحــد هــم الفقــراء : أهــل الصــفة) ٤(
ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، . مكانـــاً لهـــم) r(وفضـــة ، یتخـــذون مـــن الصـــفة التـــي فـــي مســـجد الرســـول 

؛ احمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد،  ١٧٤ص/١الحُمیــدي، مســند الحُمیــدي، ج: وینظــر أیضــاً . ٢٥١ص/٧ج
    . ٣٤ص/٢ج
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، وقـــد دخـــلا فـــي قطیفتهمـــا إذا غطـــت )r(؛ فأتاهمـــا رســـول االله  اوأنفـــق علـــیهم أثمـــانهم فرجعـــ
مكانكمــا، ثــم : فقــال ار ارؤوســهما تكشــفت أقــدامهما، وإذا غطــت أقــدامهما تكشــفت رؤوســهما فثــ

ـــبر ألا أخ: قـــال ـــى، : ، قـــالاا ســـألتمانيكمـــا بخیـــر ممّ : كلمـــات علمنـــیهن جبریـــل فقـــال: قـــالفبل
تسبحان االله في دبر كل صلاة عشرا وتحمدان عشـرا وتكبـران عشـرا، فـإذا أویتمـا إلـى فراشـكما 

فـواالله ): u(علـي  الإمـامقال  ،ثا وثلاثین وكبرا أربعا وثلاثینفسبحا ثلاثا وثلاثین واحمدا ثلا
ولا : ولا لیلــة صــفین ؟ فقــال: فقیــل لــه : قــال) r(منــذ ســمعت ذلــك مــن رســول االله  مــا تــركتهنّ 
  . )١(لیلة صفین

همـا ) علیهمـا السـلام(وهذه الروایة لا یمكـن الأخـذ بهـا والركـون إلیهـا لأن الإمـام والسـیدة 
لا أعطیكمــا وادع أهــل : والرســول یــرفض بــالقول )r(أكبــر مــن أن یطلبــا المــال مــن الرســول 

  .في إعطاء أهل الصفة  )r(لشاركاه  مالاً ) علیهما السلام(الصفة، ولو كان عندهما 
  ووفاتها) عليها السلام(مرض فاطمة 

 لســتة) r(رســول االله  أبیهــابعــد وفــاة توفیــت ) علیهــا الســلام(الســیدة فاطمــة  وقــد روي أنّ 
  لاثة ــــــث) r(مكثت فاطمة بعد النبي : قال )u( الصادق جعفر بن محمدالإمام ، فعن أشهر

  .  )٣(في طرف نابها )٢(هم قد امتروا أنّ إلاّ ) r(عد رسول االله یت ضاحكة بئأشهر، وما رُ 
شــكواها ) r(اشــتكت الســیدة فاطمــة بنــت ســیدنا رســول االله ((: عــن أم ســلمة قالــت يورو 

: التــي قبضــت فیــه فكنــت أمرضــها فأصــبحت یومــا كأمثــل مــا رأیتهــا فــي شــكواها تلــك، قالــت
 فســكبت لهــا غســلا فاغتســلت یــا أمــه، اســكبي لــي غســلا: وخــرج علــي لــبعض حاجتــه فقالــت
: ، أعطنـي ثیـابي الجـدد فأعطیتهـا فلبسـتها ثـم قالـتهیا أمـ: كأحسن ما رأیتها تغتسل، ثم قالت

، وجعلــت یــدها واســتقبلت القبلــةواضــطجعت یــا أمــه قــدمي لــي فراشــي وســط البیــت، ففعلــت، 
                              

-٢٢ابـن عبـد الهـادي، العقـد التمـام، ص: وینظر أیضـاً .  ٤٩٢-٤٩١ص/١١الهدى، جالشامي، سبل ) ١(
احمــد بــن حنبــل، مســند : وینظــر أیضــاً . بــاختلاف قلیــل   ٣٨ -٣٧؛ ابــن طولــون، وبــل الغمــام، ص ٢٣

  . ٢٠٣ص/٢أحمد، ج
    .٣/٢٠٩١عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج. امترا فیه أي ارتاب وشك فیه وتردد: امتروا) ٢(
    . ٤٩٣ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
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فقبضـت ، وقـد تطهـرت، فـلا یكشـفني أحـد، الآني مقبوضـة ، إنّـیـا أمـه: تحت خدها، ثـم قالـت
  .)١())مكانها، فجاء علي فأخبرته

ــأنّ ) علیهــا الســلام(عــن فاطمــة  وروي ي قــد اســتقبحت هــذا هــا قالــت لأســماء یــا أســماء، إنّ
رســـول االله  نــةبایــا : الــذي یصــنع بالنســاء، یطـــرح علــى المــرأة الثـــوب فیصــفها، فقالــت أســـماء

)r(ألا أریــك شــیئا رأیتــه بالحبشــة، فــدعت بجرائــد رطبــة فحتتهــا ،)ثــم طرحــت علیهــا ثوبــا ، )٢
ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المـرأة مـن الرجـل، فـإذا أنـا مـت فغسـلیني أنـت : فقالت فاطمة
ا توفیــت صــنع بهــا مــا أمــرت بعــد أن ثــم اصــنعي بــي هكــذا، فلمّــ اً أحــد علــيّ  يدخلتــُوعلــي، ولا 

  . )٣()u(غسلتها أسماء وعلي 
ـــاةلمـــا حضـــرتها ) علیهـــا الســـلام(فاطمـــة  وروى أنّ  أمـــرت علیـــا فوضـــع لهـــا غســـلا،  الوف

، فلبســـتها ومســـت مـــن اب أكفانهـــا فأتیـــت بثیـــاب غـــلاظ خشـــنفاغتســـلت وتطهـــرت ودعـــت بثیـــ
  . )٤(حنوط ثم أمرت علیا أن لا یكشف عورتها إذا أقبضت وأن تدرج كما هي في ثیابهاال

  بعد الصديقة الطاهرة وأولاده) u( الإمامزوجات 
ولداً،  سبع وعشریننسوة، وولد له  خمستزوج  )u(علي  الإمام أنّ  )طولون(ابن  ذكر

 . )٥(وخمسة عشر أنثىذكراً  اثنا عشرمنهم 
   )٦(امةـــــــــــــــبإم) السلام علیها(بعد وفاة الصدیقة فاطمة ) u(علي  الإمامزواج وذُكر إن 

                              

  . ٤٩٤ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
عمـر، معجـم . سقط عنه: قشرها،  وأنحتّ الورق عن الشجر: فحتت وحت یحت، وحتَّ الشجرة: فحتتها) ٢(

    . ٤٤٠ص/١اللغة العربیة، ج
  . ٤٩٤ص/١١الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
    . ٤٩٣ص/١١المصدر نفسه، ج) ٤(
  . ٦٠-٥٨بن طولون، الأئمة الاثنا عشر، صا) ٥(
) . r(أمامـة بنــت أبــي العـاص بــن الربیــع بـن عبــد العــزى بـن عبــد شــمس، وأمهـا زینــب بنــت رســول االله ) ٦(

فقتل عنها ولم تلد له شـیئاً فخلـف علیهـا المغیـرة بـن ) علیها السلام(بعد فاطمة ) u(تزوجها الإمام علي 
ابـــــن ســـــعد، الطبقـــــات، . اتـــــت فـــــي حـــــدود الخمســـــین للهجـــــرة م. نوفـــــل بـــــن الحـــــارث بـــــن عبـــــد المطلـــــب 
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المــؤمنین الوفــاة، قــال لأمامــة لا  أمیــرفلمــا حضــرت .  )١()علیهــا الســلام(بوصــیة مــن فاطمــة 
مــن الحاجــة للرجــال فقــد رضــیت لــك المغیــرة بــن  لــكِ  لابــدَّ  ن كنــتِ إآمــن أن یخطبــك معاویــة، فــ

 ألــفعشــیراً، وبعــد وفاتــه خطبهــا معاویــة وبــذل لهــا مئــة  )٢(نوفـل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب
حاجــة فاقبــل، فزوجهــا منــه الحســین بــن علــي  إلینــاإن كــان بــك : المغیــرة إلــىدینــار فأرســلت 

)u (یى وبه كان یكنىفولدت له یح)٣( .   
ولــه  )٤(عبیــداالله وأبــو بكــر، كمــا تــزوج الصــهباءكمــا تــزوج لیلــى بنــت مســعود ولــه منهــا 

ولــه منهــا  )٥(البنــین ممنهــا عمــر ورقیــة، وتــزوج مــن أســماء ولــه منهــا یحیــى، كمــا تــزوج مــن أ
وأم كلثـــوم الصـــغرى وزینـــب الصـــغرى وجمانـــة ومیمونـــة  ،)وعثمـــانجعفـــر والعبـــاس وعبـــداالله (
 وســائر أولاده لأمهــات أولاد(( خدیجــة وفاطمــة وأم الكــرام ونفیســة وأم ســلمة وأمامــة وأم أبیهــاو 

الحنفیـة  )٧(ولة بنـت جعفـرـــــــــــــــــــكما تزوج خ. )٦(، وكذلك من ولده عمر ومحمد الأصغر))شتى

                                                                                      

  . ٢١٧ص/٩؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج ١٨٥ص/٨ج
    . ١٢١ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ١(
المغیرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلـب بـن هاشـم، وأمـه ضـریبة بنـت سـعید بـن القشـب بـن جنـدب ) ٢(

    . ١٦ص/٥ابن سعد، الطبقات، ج. بن عبداالله بن رافع من الازد 
    . ١٢١ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٣(
وهي أم حبیب التغلبیة بنت ربیعة بن بجیر بن العبد بن الحارث بن وائل، وكانت سبیة : الصهباء) ٤(

أصابها خالد بن الولید حین أغار على بني تغلب بناحیة عین التمر وأرسلها الى أبي بكر مع بقیة 
  .١٤ص/٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج. ي فصارت الى علي أي اشتراها منهالسب

ا علـي بـن هـوهي فاطمة بنت حزام بن ربیعة بن الوحید وهو عامر بن كعب بـن كـلاب، تزوج: أم البنین) ٥(
ابـن . جمـادي الثانیـة  ١٣هــ فـي ٦٤، وقـد  توفیـت سـنة )علیهـا السـلام(یدة بعد وفاة الس) u(ابي طالب 

  . ٥١٨ص/١الإكمال، جماكولا، 
    . ٦٠-٥٨الائمة الاثنا عشر، ص) ٦(
خولة بنت جعفر بن قـیس بـن سـلمة بـن ثعلبـة بـن یربـوع بـن ثعلبـة ابـن الـدول بـن حنیفـة بـن لجـیم، یقـال ) ٧(

، وقیـل بـل كانـت ســندیة سـوداء وكانـت أمـة لبنــي )u(بأنهـا كانـت مـن ســبي الیمامـة وصـارت إلـى علــي 
الحهم خالد بن الولید على الرقیق ولم یصـالحهم علـى أنفسـهم، وذكـر البغـوي حنیفة ولم تكن منهم وإنما ص
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ـــالح بــابنولــه منهــا محمــد والمعــروف  ــر بــه النبــي )١(نفیةـــــــ : علــي بــالقول الإمــام) r(، وقــد بشَّ
، وقــد )٢())ســیولد لــك بعــدي غــلام وقــد تجعلــه اســمي وكنیتــي ولا یحــل لأحــدٍ مــن أمتــي بعــده((

الحسـن والحسـین ومحسـن وأمّ : أبنائـهفضـلاً عـن  . )٣(وُصف بأنه كـان رجـلاً تابعیـاً مـدنیاً ثقـة
  . )٤()علیها السلام(كلثوم وزینب الكبرى وكلّهم من فاطمة 

  

                                                                                      

أنها كانت من سبي بني حنیفـة، فولـدت لـه محمـد بـن علـي الـذي یعـرف بمحمـد ابـن الحنفیـة، وقیـل أن أبـا 
؛ الـــذهبي، ســـیر أعـــلام النـــبلاء،  ١٦٩ص/٤ابـــن خلكـــان، وفیـــات الأعیـــان، ج: ینظـــر. بكـــر وهبهـــا علیـــاً 

    . ٥٥ص/٥ج
هـو أبـو القاسـم محمـد الأكبـر بـن علـي بـن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب، وأمـه خولـة : محمد بن الحنفیـة) ١(

بنــت جعفــر، یكنــى أبــا القاســم، ولــد لســنتین أو ثــلاث بقــین مــن خلافــة عمــر، كــان كثیــر العلــم، وَرِعــاً، ثقــة 
هــ وهـو ابـن ثـلاث وسـتین ٨١توفي سـنة . كان حامل رایة أبیه في الجمل . تابعیاً مدنیاً، من أفاضل بیته 

  . ١١٤-١١٣؛ ابن عراق، نشر اللطائف، ص ٦٧ص/٥ابن سعد، الطبقات، ج. سنة ودفن بالبقیع 
احمــــد بــــن حنبــــل، فضــــائل الصــــحابة، : وینظــــر أیضــــاً .  ١١٣-١١٢ابــــن عــــراق، نشــــر اللطــــائف، ص) ٢(

    . ٣٥٧ص/١؛ ابن المغازلي، مناقب أمیر المؤمنین، ج ٢/٦٧٦ج
    . ١١٤المصدر نفسه، ص) ٣(
  . ٥٩-٥٨ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص: ینظر) ٤(
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  المبحث الأول
  السرايا والبعوثالوظائف و

  )r(في عهد الرسول ) u(الوظائف التي تقلدها الإمام علي 
 ها، ومن)r(في حیاة الرسول  ةمناصب عد) u(تقلد الإمام علي بن أبي طالب 

من ) u(، كذلك كان )r(من قضاته في أمور كثیرة انتدبها له ) u(القضاء، فقد كان 
والقائم ) r(، زیادة على ذلك كان خازن دار الرسول )٢(و الحد له، ومقیم)١(أصحاب الشرطة

  . )٣( على نفقاته
فــي أغلــب المعــارك التــي شــارك ) r(حامــل رایــة الرســول ) u(كمــا كــان الإمــام علــي 

اللــواء فــي مــواطن كثیــرة، أعطــاه الرایــة یــوم خیبــر، وأخبــر أنّ ) r(فقــد أعطــاه النبــي . )٤(بهــا
، كمــا كــان )r(مــن أبـرز المفتــین فـي عهــد النبـي ) u(مـا كــان ك. )٥(الفـتح یكــون علـى یدیــه

وســنتناول فیمــا یــأتي بعــض هــذه الوظــائف ونمــاذج مــن . )٦()r(ف للرســول ســیالإمــام علــي 
فـــي الوظیفـــة بحســـب مـــا تـــوفر لنـــا مـــن معلومـــات وجـــدناها فـــي مصـــادر القـــرن ) u(أفعالـــه 

  .العاشر الهجري 
  
  

                              

بحفظ الأمن وتنظیم السیر وتطبیق  الشرطة جمع شرطي والشرطات هي هیئة مكلفة: أصحاب الشرطة) ١(
ابن منظور، لسان . الشرطة طائفة من أعوان الولاة : القانون في البلاد وصاحب الشرطة رئیسها، ویقال

    . ٣٣٠ص/٧العرب، ج
هــم الأشـــخاص المكلفــون بإقامـــة الحـــدود، : مقیمـــو الحـــد.  ١٥٣ابــن عبـــد الهــادي، الشـــجرة النبویــة، ص) ٢(

    .  ٢٧٠ص/٣الأزهري، تهذیب اللغة، ج: ینظر. تخذة بحق المخالفین والحدود هي العقوبات الم
    . ١٥٤ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٣(
    . ١٥٥المصدر نفسه، ص) ٤(
    ٥٠-٤٩ابن طولون، الائمة الاثنا عشر، ص) ٥(
  .   ٤٢٤،  ٣٠٩ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج: ینظر) ٦(
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  الكتابة
) r(حول عـدد كُتَّـاب الرسـول  – متقدمین ومحدثین –على الرغم من اختلاف العلماء 

هـم ثلاثـة وأربعـون أو اثنـان وأربعـون أو ثلاثـة وعشـرون أو سـبعة عشـر  وكیفیة كتابتهم لـه، وأنّ
أنّ علي بـن أبـي طالـب لـم یختلـف  المتفق علیه عند الجمیعأو غیر ذلك من الأعداد، إلاّ أنّ 

  .  )١()r(ل فیه أحد من المؤرخین كونه كان كاتباً للرسو 
فیمـا بینـه وبـین رؤسـاء القبائـل والملــوك ) r(وقـد كـان كاتبـاً للـوحي، كمـا كـان كاتبـاً لـه 

ووثقتــه ) u(، ومـن أبـرز مــا كتـب الإمـام علـي )٢()r(وغیـرهم ممّـن كـان یكــاتبهم رسـول االله 
ـه كتـب بیـده الشـریفة كتـاب النبـي  ، وإلـى )٣(إلـى عمیـر بـن ذي مـران) r(المصادر الشـامیة أنّ

 )٥(إلـى بنـي شـمخ) r(كتـاب النبـي ) u(الإمـام علـي ، كما كتب )٤(اندل من أسلم من همك
وغیرها الكثیـر مـن .  )٦(جمیل بن ردَّام العُذريإلى  بكتابه )r(النبي بعث من جهینة، وكذلك 

                              

      . ٢٥-٢٤ابن طولون، إعلام السائلین، ص) ١(
    . ٢٥صابن طولون، إعلام السائلین،  )٢(
فأسـلم ) r(عُمیر ذي مِران القَیل بن أفلح بـن شـرحبیل بـن ربیعـة كتـب إلیـه النبـي : عُمیر بن ذي مران ) ٣(

لــم نعثــر علــى ســنة وفاتــه فــي . وهــو جــد مجالــد بــن ســعید الهمــداني ونــزل الكوفــة . وأبنــه یزیــد بــن عُمیــر
    . ١٢٩ص/٦بن سعد، الطبقات، جا. المصادر التي ترجمت له 

هــي كــورة فــي الــیمن بـین صــعدة وصــنعاء فیهــا ثــلاث : وهمـدان.  ٩١ابـن طولــون، أعــلام الســائلین، ص) ٤(
مجهـول المؤلـف ، حـدود العـالم مـن . مدن یقیم فیهـا أولاد حمیـر ولهـم فیهـا زروع وفواكـه ومراعـي وحقـوق 

    . ١٧١ص/١المشرق إلى المغرب، ج
بطــن مــن العــرب العدنانیــة وشــمخ بــن فــزارة بطــن أیضــاً وشــمخ الجبــل یشــمخ شــموخاً وهــي : بنــي شــمخ ) ٥(

؛  ٣٠٧ص/١القلقشــندي، نهایــة الأرب، ج. وشــمخ الرجــل بأنفــه تكبــر وأرتفــع وعــزّ . وأرتفــع وطــال ) عــلا(
  . ٢٨٣ص/٧الزبیدي، تاج العروس، ج

عبداالله بن قمیئـة العـذري، ولـم وهو جمیل بن : وجمیل بن ردام.  ١٥٨ابن طولون، إعلام السائلین، ص) ٦(
الآمــدي، المؤتلــف والمختلـــف، . یكــن أبــوه یعــرف إلا بــابن قمیئـــة، وهــو الشــاعر المشــهور صـــاحب بثینــة 

  .    ٢٢١ص/١ج
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إلــى بعــض المســلمین، ثــم خــتم هــذه الكتــب بالعهــد الــذي ) r(الكتــب التــي كــان یرســلها النبــي 
  .)١(حین أرسله إلى الیمن )r(إلى عمرو بن حزم، وهو عهد رسول االله ) r(عهده رسول االله 

  القضاء
القضـاء، فقـد كـان ) u(للإمـام علـي ) r(ومن أبـرز الوظـائف التـي قلـدها رسـول االله 

النبي یوكله في بعض المرات بالقضاء بین المسلمین، أو یبعثه إلى بعـض الأمصـار لیقضـي 
وقــد أُطلــق علــى الإمــام علــي . ومبــادئ الــدین الإســلامي هنــاك، فضــلاً عــن تعلــیمهم القــرآن 

)u (أقضـــى القضـــاة)٣())فـــلا حـــرج أنّ یطلـــق علـــى أعـــدل قضـــاة الزمـــان أو الاقلـــیم((،)٢(  .
نــا نتحــدث أن أقضــى المدینــة علــي : ((وروي عــن ابــن مســعود قولــه وكــذلك ورد .  )٤())u(كُ

   . )٥())أقضانا علي((: عن عبداالله بن عباس
إلــى الــیمن لیقضــي بیــنهم هنــاك، ویــذكر  )u(الإمــام علــي  )r(االله  كمــا بعــث رســول

بعثنـي رسـول : ((مـا نصـه )r(قوله حین بعثه الرسـول ) u(عن الإمام علي  )ابن طولون(
: یا رسول االله إنّك تبعثني إلى قـوم أسـنُّ منّـي لأقضـي بیـنهم، قـال: إلى الیمن، فقلت) r(االله 

  .  )٦())قلبكاذهب فإنّ االله سیثبت لسانك ویهدي 

                              

عمـرو بـن حـزم بـن زیـد بـن لـوذان بـن .  ١٦٣ابن طولون، إعلام السـائلین، ص: ینظر تلك الرسائل في) ١(
ســة عشــر ســنة، وهــو أول مشــهد شــهده هــو وزیــد بــن ثابــت، غنمــة الأنصــاري، شــهد الخنــدق وهــو ابــن خم

علـى ) r(هـ في إمـارة معاویـة وكانـت كنیتـه أبـو الضـحاك، وقـد اسـتعمله رسـول االله ٥١ومات عمرو سنة 
    . ٢٦٦ص/٣ابن حبان، الثقات، ج. نجران وهو ابن سبع عشر سنة 

  . ٥٦٠ص/١ابن الحنبلي، در الحبب، ج) ٢(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٣(
    . ٥٠ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص) ٤(
    . ٣٥٢ص/١ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ٥(
؛ البیهقـي، السـنن  ٤٢٢ص/٧النسائي، السـنن الكبـرى، ج: وینظر أیضاً .  ١١٩الأئمة الاثنا عشر، ص) ٦(

    . ٢٣٧ص/١٠الكبرى، ج
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  ین ــــــــــــإلى الیمن داع )٢(ومعاذ بن جبل )١(أبا موسى الأشعري) r(وحین بعث الرسول 
  بعث الإمام من غیر قتال ثم هم طوعاً ــــــــــــــإلى الإسلام، فأسلم عامة أهل الیمن ملوكهم وعامت

  . )٤(بمكة في حجة الوداع )٣(، ووافاهإلیهم) u(علي 
بعــث أبــو موســى الأشــعري ومعــاذ بــن جبــل إلــى الــیمن ) r(ن الرســول یمكــن القــول إ  

إلـــى الـــیمن للقضـــاء، ثـــم أتـــى الإمـــام إلـــى ) u(داعـــین إلـــى الإســـلام، ثـــم بعـــث الإمـــام علـــي 
  .الرسول في حجة الوداع في مكة 

 :ذلـك بـالقول )الشـامي(ومن نمـاذج قضـائه بـالیمن، مـا ورد فـي حادثـة البئـر، فقـد ذكـر 
بالیمن فأصبحوا وقـد سـقط فیهـا أسـد، فنظـروا إلیـه، فسـقط إنسـان بـالبئر فتعلّـق احتفر قوم بئراً 

خر حتــى كــانوا فــي البئــر أربعــة فقــتلهم الأســد، فــأهوى إلیــه رجــل بــرمح  بــآخر وتعلّــق الآخــر بــآ
للأسـفل : وثلث دیة ونصف دیة ودیة تامة )٥(ربع دیة: فقال ،)u(فتحاكموا إلى علي . فقتله

ك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث دیة لأنـه هلـك فوقـه اثنـان وللثالـث نصـف ربع دیة من أجل أنه هل
فإنّ رضـیتم فهـو بیـنكم قضـاء وإنّ لـم ، دیة من أجل أنه هلك فوقه واحد، وللأعلى الدّیة كاملة

                              

حـرب بـن عـامر، قـدم مكـة فحـالف  أسمه عبداالله بن قیس بن سلیم بن حضـار بـن: أبو موسى الاشعري) ١(
ســعید بــن العــاص بــن أمیــة أبــا أحیحــة، أســلم بمكــة وهــاجر إلــى أرض الحبشــة ثــم قــدم مــع أهــل الســفینتین 

إن أبــا موســى لــیس مــن مهــاجرة الحبشــة ولــیس لــه حلــف فــي قــریش، وقــد : بخیبــر، وقیــل) r(ورســول االله 
حتـى قـدم هـو ونـاسٌ مـن الاشـعریین علـى رسـول كان أسلم بمكة قدیماً ثم رجع إلى بلاد قومه فلم یزل بهـا 

هـ فـي خلافـة معاویـة ٥٢هـ، وقیل ٤٢مات سنة . قدم أبو موسى مع أهل السفینتین: بخیبر فقالوا) r(االله 
  . ٧٨ص/٤ابن سعد، الطبقات، ج. بن أبي سفیان 

دراً هـو معـاذ بــن جبـل بـن أوس بــن عائـذ بـن عــدي بـن كعــب بـن عمـرو بــن أدي بـن سـعد، شــهد معـاذ بــ) ٢(
هــ وهـو ابـن ثمـان وثلاثـین ١٨تـوفي فـي طـاعون عمـواس بالشـام سـنة ). r(والمشاهد كلها مـع رسـول االله 

    . ٤٣٧ص/٣ابن سعد، الطبقات، ج. سنة ولیس له عقب 
    . ٢٧٩ص/٣الفارابي، معجم دیوان الأدب، ج. أي أتاه : وافاه) ٣(
  . ٢١ابن طولون، إعلام السائلین، ص) ٤(
أن الإبـل كانـت تجمـع بفنـاء ولـي المقتـول وتعقـل فسـمیت الدیـة عقـلاً : هـي العقـل والأصـلالدیـة : الدیـة ) ٥(

    .  ٧١ص/٤ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج: ینظر. وإن كانت ورقاً أو عیناً 
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قصّـوا  )r(فلمـا أتـوا رسـول االله . فیقضي بینكم )r(ترضوا فلا حقّ لكم حتى تأتوا رسول االله 
رسـول االله إنّ علیّـا یـا : فقـال بعضـهم قضي بیـنكم إن شـاء االله تعـالى،أ أنا: علیه خبرهم، فقال

  . )١(هو كما قضى به :فأخبروه، فقال فیم قضى؟ ؛: قال قد قضى بیننا،
  تأميره على بعض السرايا

  في بعض الأمور التي یبلغ فیها أوامره، أو ) u(یبعث الإمام علي ) r(كان الرسول 
رضـي االله (طیة ـــــــــــــــــعثه للحرب، وعن أم عـــــــــــــــبائل إلى الإسلام، أو یبــــــــــــــــــوة القـــــــــــــلغرض دع

اللهـم لا تمتنـي : (یقـول) r(جیشاً فیه علي فسمعت النبي ) r(بعث النبي : ((قالت )٢()عنها
) . r(لرسـول عنـد ا) u(، ممـا یـدل علـى المكانـة الكبیـرة للإمـام علـي )٣())حتى تُریني علیاً 
  :ومن هذه البعوث

  لليمن) u(بعثه 
 )٤(، وخالـد بـن سـعید بـن العـاص)u(الإمام علي بن أبي طالب ) r(وجه رسول االله 

 فاجتمعــا،. إذا اجتمعتمــا فعلـيّ الأمیـر، وإذا افترقتمـا فكــل واحـد منكمـا أمیـر : إلـى الـیمن وقـال
ا دنــا لــى جماعــة مــن قومــه فلمّــفابتــدره علــي مكانهمــا، فأقبــل ع )٥(وبلــغ عمــرو بــن معــد یكــرب

                              

    . ٣٦٤ص/٦سبل الهدى، ج) ١(
ل البصرة وهي نسیبة بنت الحارث وقیل نسیبة بنت كعب، وتكنى بأم عمارة وتعد في أه: أم عطیة) ٢(

تمرض المرضى وتداوي الجرحى ) r(وكانت من كبار نساء الصحابة، وتغزو كثیراً مع رسول االله 
زینب، وكانت من جماعة الصحابة وعلماء التابعین في البصرة، لها ) r(وشهدت غسل ابنة رسول االله 

    . ١٩٤٧ص/٤ابن عبد البر، الاستیعاب، ج. عن النبي أحادیث وروى عنها بعض الصحابة
  . ٩٤ص/٦الترمذي، سنن الترمذي، ج: وینظر أیضاً .  ٥٥ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص) ٣(
هـو خالـد بـن سـعید بـن العـاص بـن هشـام بـن المغیـرة بـن عبـداالله بـن عمـر بـن مخـزوم، : خالد بـن سـعید) ٤(

هأ فـي صـدر ١٤قتل یوم أجنادین بمرج الصفر سنة . أسلم یوم فتح مكة وأقام بمكة ولم یهاجر وله عقب 
  .٤٢٢ص/٢؛ ابن عبد البر، الاستیعاب،ج ٣٤٥ص/١ابن سعد، الطبقات، ج. خلافة عمر بن الخطاب

هو عمر بن معد یكرب بن عبداالله بن عمرو بن عُصم بن عمرو بن زبید أبو ثور الزبیدي، مـن أبطـال ) ٥(
ة بــلاء حســن، وكانــت لــه وأســلم، ولــه بالقادســی) r(العــرب فــي الجاهلیــة، وأدرك الاســلام فقــدم علــى النبــي 

مشورة في الحرب ورأي لذا استعان به عمر بن الخطـاب فأرسـله إلـى سـعد بـن أبـي وقـاص وكتـب الیـه أن 
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ا دنـا منهمـا  هـابني، فلمّـي لـم أسـمّ لأحـد قـط إلاّ دعـوني حتـى آتـي هـؤلاء القـوم فـإنّ : منهما قـال
، وكلاهما )رضي االله عنهما(أنا عمرو بن معد یكرب، فابتدره عليّ وخالد و أنا أبو ثور : نادى

العـرب تفـزّع بـي : إذ سـمع قولهمـا خلّني وإیاه، ویفدیه بأبیه وأمّه، فقال عمـرو،: یقول لصاحبه
، فانصرف عنهما، وكـان عمـرو فـارس العـرب مشـهورا بالشـجاعة، وكـان )١(وأراني لهؤلاء جزراً 

  . )٢(شاعرا محسنا
وروت تلك المصادر أیضاً روایة دلّت على المعنى ذاته من حب الرسـول للإمـام وأنّـه لا 

لـــى الـــیمن جیشـــین وأمـــر علیـــا علـــى بعـــث إ) r(یرضـــى إلاّ برضـــاه، فقـــد روي أنّ رســـول االله 
إذا كـــان قتـــال فعلـــي رضـــي االله تعـــالى عنـــه : ((أحـــدهما وعلـــى الآخـــر خالـــد بـــن الولیـــد، وقـــال

: ذوات عـدد، وأخـذ علـي منـه جاریـة، قـال )٣(فافتتح علي حصنا فغنمـت أواقـي: ، قال))الأمیر
لكتــاب رأیتــه وقــرأ ا) r(، فلمــا قــدمت علــى رســول االله )r(فكتــب معــي خالــد إلــى رســول االله 

، )٤())مـــا تـــرى فـــي رجـــل یحـــب االله ورســـوله ویحبـــه االله تعـــالى ورســـوله ؟: ((یتغیـــر لونـــه فقـــال
أعوذ باالله من غضب االله تعالى وغضب رسوله، إنمـا أنـا رسـول، فسـكت، وعـن بریـدة، : فقلت
، وفــي الســبي ابعــث إلینــا مــن یخمســه) : r(فكتــب خالــد إلــى رســول االله  )٥( أصــبنا ســبیاً : قــال
 -علیا إلـى خالـد لیقـبض منـه الخمـس، ) r(یفة هي من أفضل السبي، فبعث رسول االله وص

                                                                                      

مــات بقریــة مــن قــرى نهاونــد یقــال لهــا روذة، بعــد أن جــرح فــي معركــة . یصــدر عــن مشــورته فــي الحــرب 
؛ ابـن عسـاكر، تـاریخ  ٢٠١٧ص/٤ابـو نعـیم الاصـبهاني، معرفـة الصـحابة، ج. م٦٤١/هــ٢١نهاوند سـنة 

  . ٣٨٩ص/٤٦دمشق، ج
الزبیـدي، تــاج : ینظـر. أي قطعـة وصـار القـوم جـزراً إذا اقتتلـوا وجـزر السـباع اللحـم الـذي تأكلـه : جـزراً ) ١(

    . ٤١٥ص/ ١٠العروس، ج
    . ٣٧٤ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
أواقــي وأواق، والاوقیــة عنــد العــرب الوقیــة وزن مــن أوزان الــدهن، وهــي ســبعة مثاقیــل، وجمعهــا : أواقــي) ٣(

    . ٢٧٩ص/٩الأزهري، تهذیب اللغة، ج: ینظر. أربعون درهماً 
    . ٩٦ص/١ابن ابي شیبة، المصنف، ج) ٤(
. الأســـر، وقـــد ســـبیت العـــدو ســـبیاً وســـیباء إذا أســـرته، المـــرأة تســـبى قلـــب الرجـــل: الســـبي والســـباء: ســـبیاً ) ٥(

  . ٢٣٧١ص/٦الجوهري، الصحاح، ج
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فقــبض منـه فخمــس وقسـم، واصــطفى علـي ســبیة، فأصـبح وقــد  - )١(لیقســم الفـيء: وفـي روایـة
اغتسل لیلا، وكنت أبغض علیا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببـت رجـلا مـن قـریش لـم أحبـه إلا 

یـا أبـا الحسـن مـا هـذا؟ قـال : فقلـت: ترى إلى هـذا ؟ وفـي روایـةألا : لبغضه علیا، فقلت لخالد
ألــم تـــر إلـــى الوصــیفة فإنهـــا صـــارت فـــي الخمــس ثـــم صـــارت فـــي آل محمــد ثـــم فـــي آل علـــي 

فكتــب خالــد إلــى : ذكــرت لــه ذلــك، وفــي روایــة) r(فوقعــت بهــا، فلمــا قــدمنا علــى رســول االله 
قـد ) r(، فـإذا النبـي )٢(وأفول صـدق فقلت ابعثني، فبعثني، فجعل یقرأ الكتاب) r(رسول االله 

: فقلـت)) یـا بریـدة أتـبغض علیـا ؟: ((، ثم قال))من كنت ولیه فعلي ولیه: ((احمر وجهه فقال
والــذي نفســي بیــده : ((، وفــي روایــة))لا تبغضــه فــان لــه الخمــس أكثــر مــن ذلــك: ((نعــم، قــال

لا : ((وفي روایة، ))لنصیب علي في الخمس أفضل من وصیفة وان كنت تحبه فازدد له حبا
فما كان في النـاس أحـد أحـب : ، قال بریدة))تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو ولیكم بعدي

  .  )٣(إلي من علي
هــو الــولي ، ویــذكر بــأن الإمــام )u(للإمــام ) r(وهــذه الروایــة تؤكــد علــى حــب الرســول 

  .من بعهده 
موسـى الكـاظم الملقـب نقـلاً عـن الإمـام محمـد بـن علـي الرضـا بـن  )العلیمـي(ذكـر كمـا 

إلــى الــیمن فقــال ) r(بعثنــي رســول االله : ((قــال) u(روایــة عــن الإمــام علــي ) u(بــالجواد 
یا علي ما خاب مـن اسـتخار ولا نـدم مـن استشـار، یـا علـي علیـك بالدُلجـة : لي وهو یوصیني

                              

وهــو المــال الــذي أفــاء االله علــى المســلمین ففــاء إلــیهم أي رجــع إلــیهم بــلا قتــال، وكــل مــن صــولح  :الفـيء) ١(
مـن فـاء یفـيء إذا رجـع، ومنـه قیـل : علیه المسلمون من أموال من خالف دینهم، هـي فـيء، وأصـل الكلمـة

ري، الأزهــ. وجمــع الفــيء أفیــاء وفیــوء . للظــل مــن آخــر النهــار فــيء لأن الشــمس فــاءت عنــه إذا رجعــت
    . ١٨٧ص/١الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي، ج

عمر، معجم اللغة . حالة من الضعف التدریجي وتتبع النمو أو العظمة أو النجاح : أفول صدق) ٢(
    . ١٠٤ص/١العربیة المعاصرة، ج

احمــــد بــــن حنبــــل، فضــــائل الصــــحابة، : وینظــــر أیضــــاً .  ٣٥٩-٣٥٨ص/٦الشــــامي، ســــبل الهــــدى، ج) ٣(
    . ١١٧ص/٣٨حمد، ج؛ مسند أ ٦٨٨ص/٢ج
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 )١(دُ غـافإن الأرض تطوى باللیل ما لا تطوى بالنهار، یا علي  –وهو السیر في آخر اللیل  –
  . )٣()))٢(؛ فإن االله بارك لأمتي في بكورها

وأمره أن  في رمضان) المرة الثانیة) u(وهي سریة علي بن أبي طالب ( وكان البعث
لـواء وأخـذ عمامتـه ال) r(فعقـد لـه رسـول االله . )٤(یعسكر بقنـاة فعسـكر بهـا حتـى تتـامّ أصـحابه

ه وعمّمه بیده عمامة ثلاثة أكوار وجعـل فلفها مثنیة مربّعة فجعلها في رأس الرّمح ثم دفعها إلی
  . )٥())امض ولا تلتفت: ((من ورائه وقال له بین یدیه وشبراً  له ذراعاً 

إذا نزلـت بسـاحتهم فـلا تقـاتلهم حتـى : ((یا رسول االله ما أصنع؟ قال): u(فقال علي 
فمــرهم بالصــلاة  االله محمــد رسـول االله، فــإن قــالوا نعــم یقـاتلوك وادعهــم إلــى أن یقولــوا لا إلــه إلاّ 

 االله بـك رجـلاً  هديــــــــــــفإن أجابوا فمرهم بالزكاة فإن أجابوا فلا تبـغ مـنهم غیـر ذلـك، واالله لأن ی
  . )٦())ا طلعت علیه الشمس أو غربتخیر لك ممّ  واحداً 

ا انتهــى فلمّـ. فخـرج علـيّ فـي ثلاثمائــة فـارس فكانـت خــیلهم أول خیـل دخلـت تلــك الـبلاد
فـــرّق أصـــحابه فـــأتوا بنهـــب وغنـــائم وســـبایا نســـاء  )٧(لتـــي یریـــد مـــن مـــذحجإلـــى أدنـــى الناحیـــة ا

فجعل علـيّ علـى الغنـائم بریـدة بـن الحصـیب الأسـلمي فجمـع . وأطفالا ونعما وشاء وغیر ذلك
  . )٨(إلیه ما أصابوا قبل أن یلقى لهم جمعا
                              

  .١٥٩٨ص/٢عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج. بمعنى إذهب عني وأنصرف : اغدو) ١(
المبكـر فـي الادراك مـن كـل شـيء، والبكـور هنـا السـاري : باكرت الشيء أي بكّرت له، والباكور: بكورها) ٢(

    . ٣٦٥ص/٥الفراهیدي، العین، ج. في آخر اللیل وأول النهار 
  .٣٦٥ص/٦الطبراني، المعجم الأوسط، ج: وینظر أیضاً . ١٤٦-١٤٥ص/٣خ المعتبر، جالتاری) ٣(
  .  ٣٠١ص/ ١عمر، معجم اللغة العربیة، ج. تتام القوم أي جاءوا كلهم وتمّوا : تتام) ٤(
  . ٣٦٢ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
یط فــي الــنص مــع اخــتلاف بســ.  ٣٦؛ الغــزي، الــدر النضــید، ص ٣٦٢ص/٦الشــامي، ســبل الهــدى، ج) ٦(

    . ٥٣١ص/١٣أبو یعلى، مسند أبو یعلى، ج: وینظر أیضاً 
وهــي قبیلــة مــن الــیمن وســموا مــذحج لأن آبــائهم مالــك بــن أدد وُلــد علــى أكمــة أســمها مــذحج : مــذحج ) ٧(

    . ٢٢٤٧ص/٤نشوان الحمیري، شمس العلوم، ج. فسمي مذحجاً 
    . ٣٦٢ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ٨(
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ا رأى فلمــ. ثــم لقــي جمعهــم، فــدعاهم إلــى الإســلام فــأبوا ورمــوا أصــحابه بالنّبــل والحجــارة
فتقــدم  )١( القتــال صـفّ أصــحابه ودفــع اللـواء إلــى مســعود بـن ســنان السّــلميهـم لا یریــدون إلاّ أنّ 

فقتله الأسود وأخذ  )٢(به، فبرز رجل من مذحج یدعو إلى البراز، فبرز إلیه الأسود بن خزاعي
  . )٣(سلبه

انهزمـوا فتفرّقـوا و  وأصـحابه فقتـل مـنهم عشـرین رجـلاً ) u(ثم حمل علیهم الإمـام علـيّ 
عــن طلــبهم، ثــم دعــاهم إلــى الإســلام فأســرعوا ) u(وتركــوا لــواءهم قائمــا وكــفّ الإمــام علــيّ 

وتقدم نفر من رؤسائهم فبایعوه على الإسلام وقـالوا نحـن علـى مـن وراءنـا مـن قومنـا . وأجابوا 
ها عليّ ما أصاب من تلك الغنائم، فجزّأالإمام وهذه صدقاتنا فخذ منها حق االله تعالى، وجمع 

ن سـهم الخمـس وقسـم اخمسة أجزاء فكتب في سـهم منهـا الله ثـم أقـرع علیهـا، فخـرج أول السّـهم
علــى أصــحابه بقیّـة المغــنم، ولــم ینفّـل أحــد مــن النـاس شــیئا، وكــان مـن كــان قبلــه ) u(علـي 

بــذلك فــلا یــردّه ) r(یعطــون خــیلهم الخــاص دون غیــرهم مــن الخمــس ثــم یخبــرون رســول االله 
  .)٤(یرى فیه رأیه) r(الخمس أحمله إلى رسول االله : ن عليّ فأبى وقالعلیهم فطلبوا ذلك م

كتابـا مـع عبـد االله ) r(وكتب إلى رسـول االله  ،وأقام فیهم یقرئهم القرآن ویعلّمهم الشرائع
فــأمره أن یوافیــه الموســم، ) r(یخبــره الخبــر، فــأتى رســول االله  )٥(بــن عمــرو بــن عــوف المزنــيا

  ا كان ــــــ ــــّ، فلمرف عليّ راجعاً ـــــــــــــرو بن عوف إلى عليّ بذلك فانصــــــــــفانصرف عبد االله بن عم

                              

وقیـــل إن مســـعود بـــن الأســـود حلیـــف لبنـــي غـــنم مـــن بنـــي ســـلمة وهـــو مـــن : لســـلميمســـعود بـــن ســـنان ا) ١(
    . ٧٩ص/٦ابن حجر، الإصابة، ج. الأنصار وقد شهد أحداً واستشهد یوم الیمامة 

هو الأسود بـن خلـف بـن أسـعد بـن عـامر بـن بیاضـة بـن سـبیع مـن خزاعـة، حـدّث : الأسود بن الخزاعي) ٢(
ابــن ســعد، الطبقــات، : ینظــر. ولــم تقــدم المصــادر ترجمــة وافیــة لــه  حــدیثاً یــوم فــتح مكــة،) r(عــن النبــي 

    . ١٣ص/٦ج
هو أخذ الشيء بخفة واختطـاف فیقـال سـلبتهُ ثوبـهُ : وسلبه.  ٣٦٣-٣٦٢ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(

  . ٣/٩٢ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج. سلباً 
    . ٣٦٣ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
ونـزل البصـرة بعـد ذلـك ولـه بهـا ) r(بن عوف المزني، كنیته أبو بكـر، صـحب النبـي  عبداالله بن عمرو) ٥(
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، )٢(یخبــره الخبـر وخلّـف علــى أصـحابه والخمــس أبـا رافــع) r(تعجّـل إلــى رسـول االله  )١(بـالفتق
بمكة قـد قـدمها للحـج، وكـان فـي الخمـس ثیـاب مـن ثیـاب الـیمن أحمـال ) r(فوافى رسول االله 

 نّ أا غنموا، ونعم من صـدقة أمـوالهم، فسـأل أصـحاب علـيّ أبـا رافـع اء ممّ م وشَ عَ ونِ  )٣(معكومة
فلما كانوا بالسّدرة داخلین خـرج علـيّ . )٤(یحرمون فیها فكساهم منها ثوبین ثوبین یكسوهم ثیاباً 

ــاهم لیقــدم بهــم، فــرأى علــى أصــحابه الثیــاب، فقــال لأبــي رافــع كلّمــوني : ((مــا هــذا؟، فقــال: لیتلقّ
: فقـال)). هـذا لیسـهل علیـك وقـد كـان مـن قبلـك یفعـل هـذا بهـم ت من شكایتهم وظننت أنّ ففرق
؛ فنـزع ))قد رأیـت امتنـاعي مـن ذلـك ثـم أعطیـتهم وقـد أمرتـك أن تحـتفظ بمـا خلّفـت فتعطـیهم((

  .)٥(عليّ الحلل منهم
حابك ــــــــــــــصمـا لأ: ((، فقـال)u(علیّا  اــــــــــــــشكوه، فدع) r(ا قدموا على رسول االله فلمّ 
  ت الخمس حتى یقدم علیك فترى بسما أشكیتهم، قسمت علیهم ما غنموا وح: قال)) یشكونك؟

                                                                                      

وَلاَ عَلَى الَّذِینَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَـا أَحْمِلُكُـمْ {: وهو أحد البكائین الذین نزلت فیهم. عقب 
ابـن . ، وكـانوا سـتة نفـر ]٩٢: التوبـة [} مْعِ حَزَنًا أَلاَّ یَجِـدُوا مَـا یُنْفِقـُونَ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّ 

  .  ٩٦٠ص/٣؛ ابن عبد البر، الاستیعاب، ج ٢٣ص/٧سعد، الطبقات، ج
ــــى الــــیمن : الفتــــق) ١( ــــى الطریــــق مــــن مكــــة إل ــــرة تقــــع عل ــــة بالطــــائف، كبی ــــدان، . قری الحمــــوي، معجــــم البل

    . ١٣٤ص/١سالك والممالك، ج؛ ابن خرداذبة، الم ٢٣٥ص/٤ج
) r(وأسمه أسلم، كان عبداً للعباس بن عبـد المطلـب فوهبـه للنبـي ) r(هو مولى رسول االله : أبو رافع ) ٢(

، فلمـا كــان بعـد بــدر هـاجر أبــو رافـع إلــى )r(بإسـلام العبــاس أعتقـه رســول االله ) r(فلمـا بشـر رســول االله 
وزوَّجـه رسـول االله ) r(والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله  وشهد أحداً ) r(المدینة وأقام مع رسول االله 

)r ( ســلمى مولاتــه وكــان كاتبــاً لعلــي بــن أبــي طالــب)u . ( مــات بالمدینــة بعــد قتــل عثمــان بــن عفــان .
  . ٥٥ص/٤ابن سعد، الطبقات، ج

وأحمــال . ه العِكــمإذا شــدَّ علیــ: إذا شــدهُ بالعِكــام، وعكــم البعیــر: مــن عَكــم، یقــال عكــم المتــاع: معكومــة ) ٣(
    .  ٤٧٠١ص/٧نشوان الحمیري، شمس العلوم، ج. أي أحمال مشدودة شداً بالعكام : معكومة

    . ٣٦٣ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
    . ٣٦٤-٣٦٣ص/٦، جالمصدر نفسه) ٥(
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  . )١())r(فسكت رسول االله . فیه رأیك
  م٦٣٠/هـ٩لحج سنة ل) u(بعثه 

رون ــــــــــــلـیحج بالنـاس ومعـه عش م٦٣٠/هــ٩سنة ) t(أبا بكر الصدیق ) r(بعث النبي 
الإمــام ) r(أرســل النبــي  )٣(وثلاثمائــة رجــل، فلمــا كــان بــذي الحلیفــة) r( لرســول االله )٢(بدنــة

أن لا یحــج : عنـه وأمـره بقـراءة آیـات مــن أول سـورة بـراءة علـى النـاس وأن ینـادي) u(علـي 
یا رسول االله أنزل فيَّ شيء ؟ : بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان، فعاد أبو بكر وقال

   . )٤(رجل مني وأ أنا عني إلاّ  لا ولكن لا یُبلِّغ: قال
   ویعقدها )٥(حل العقودیه لا عادة العرب كانت أنّ  نّ أ: السبب في ذلك أنّ  )الشامي( علّقو 

  .)٦(أهل بیته  المطاع أو رجل منإلاّ 
یــــؤذن ببـــراءة یــــوم ) u(فســـار أبـــو بكــــر أمیـــراً علـــى الموســــم وعلـــي بــــن أبـــي طالـــب 

  . )٧(ف عریانمشرك ولا یطو بالبیت الأضحى، وأن لا یحج 
  
  

                              

    . ٣٦٤ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
الــــــدینوري، غریــــــب الحــــــدیث،  .هــــــي الناقــــــة، وســــــمیت بدنــــــة بــــــالعظم أمــــــا لســــــمنها أو لســــــنها : بدنــــــة) ٢(

  .٢١٩ص/١ج
بضم الحاء وفـتح الـلام والفـاء، مـاء لبنـي جشـم بیـنهم وبـین خفاجـة العقلـین وهـي مـن المدینـة : ذا الحُلیفة) ٣(

    . ٢٢١ص/١القاضي عیاض، مشارق الانوار، ج. على ستة أمیال
    . ١٧٤ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٤(
عهــود، وقیــل الفــرائض التــي ألزموهــا، وهــي التــي یعقــدها بعضــهم علــى بعــض ال: العقــود: لا یحــل العقــود) ٥(

. لا تحــل العهــود، ولا یعهــدها إلا المطــاع : علــى مــا یُوجبــه الــدین، واحــدها عقــد، ومعنــى لا تحــل العقــود
    . ١٣٤ص/١الأزهري، تهذیب اللغة، ج

    . ٣٢٤ص/١٢سبل الهدى، ج) ٦(
  . ١٧٤ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٧(
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  المبحث الثاني
 الغزوات والحروب

) r(كثیــراً مــن أذى المشــركین وظلمهــم لــه ولأتباعــه ؛ لــذلك اضــطر ) r(عــانى النبــي 
 بعــد سـنة مــن هجرتـه إلــى المدینـة، ونــزول الآیــة للهجـرة إلــى المدینـة، ولــم یُـؤذن لــه بالقتـال إلاّ 

وقـد خـاض .  )١(}مْ ظُلِمُـوا وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَـى نَصْـرهِِمْ لَقَـدِیرٌ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـاتَلُونَ بِـأَنَّهُ { : الكریمة
العدیــد مــن المعــارك ضــد المشــركین لإعــلاء كلمــة االله ونشــر الرســالة ) علیــه الصــلاة والســلام(

ــف بتبلیغهــا مــن قبــل االله تعــالى للنــاس كافــة  ) u(ا كــان الإمــام علــي ولمّــ. الســماویة التــي كُلِّ
أشــركه  كمــا، )r(الرســول  ، فقــد شــارك الإمــام علــي فــي كــل غــزوات)r(موضــع ثقــة الرســول 

)r(  ،كان حاملاً لرایة الحق والإسلام في الحرب و في كل الحروب والغزوات.  
 غـزوة تبـوك، إذ خلفـه فیهـا إلاّ ) r(فـي كـل غـزوات الرسـول ) u(شارك الإمـام علـي 

ه رجل مبادئ مشهود له بالشجاعة وعُرف الإمام بشدته وبراعته في القتال، وأنّ . على المدینة 
لـه معرفـة كبیـرة  والبطولة والخبرة العسـكریة، وذلـك لبعـد نظـره فـي هـذا المجـال، فضـلاً عـن أنّ 

  .بالحروب، وكان حذراً متیقظاً 
العظمـى فـي القتـال فیقـدم ) u(یحمل رایة رسـول االله ) u(كان علي بن أبي طالب 

وأبلــى فیهــا بـلاء حســنا، وشــهد معــه أحــد وبایعــه بهـا فــي بحــر العــدوّ وشــهد معـه مشــاهده كلّهــا 
 )r(كـان رسـول االله و  . )٢( قتلـهعلى المـوت، وكـان مـن أشـجع النّـاس، لـم یبـارز أحـدا قـطّ إلاّ 

علـي  )r(بعـث رسـول االله ((: قاله أنّ  كما روي عن أنس.  )٣(إذا لم یغز أعطى سلاحه علیا
لا  :الـــــــــــــــــــــه رجلا فقـــــــــــــم یقاتلهم ثم بعث إلیو ــــــــــإلى ق -رضي االله تعالى عنه -بن أبي طالب

  . )٤())تدعه من خلفه، وقل له لا یقاتلهم حتى یدعوهم

                              

    .  ٣٩: الحج ) ١(
    . ٢٤٨ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
    . ١٤٣ص/٩المصدر نفسه، ج) ٣(
    . ١٥٠ص/٩، جالمصدر نفسه) ٤(
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كــان مكتوبــاً علــى ســیف علــي بــن  ه، نقــلا عــن المصــادر التاریخیــة، أنّــ)الشــامي(وذكــر 
  :)١()u(أبي طالب 

  للناس حرصٌ على الدنیا بتدبیر
  سمتـما قبعدل عقلم یرزقوها ب

  كم من أدیب لبیب لا تسـاعده
  لو كان عن قوّة أو عن مغالبة

  

  وصفوها لك ممزوج بتكدیـــر  
  ــــقادیـرــــــلكنّهم رزقوها بالمـــــ

  نال دنیاه بتقصــــــیروأحمق 
  )٢(طار البزاة بأرزاق العصافیر

  )u(الغزوات التي شارك بها الإمام علي 
  م٦٢٣/هـ٢سنة  )٣(معركة بدر

) u(، وأوضحت دور الإمام علـي الشامیة تفاصیل معركة بدر نقلت بعض المصادر
خـرج مـن المدینـة لـثلاث خلـون مـن رمضـان ومعـه ثـلاث مئـة ) r(الرسـول  كر أنّ فیها، فقد ذُ 

 فارســان، وكانــت الإبــل ســبعین یتعــاقبون علیهــا، وقــد وثلاثــة عشــر رجــلاً، ولــم یكــن فــیهم إلاّ 
  وا لیمنعوا ـــــــــــــالمشركین خرج ت بدراً، وأنّ ـــــــــالعیر قارب بأنّ ) r( جاءت الأخبار إلى رسول االله

  

                              

فـــي ذكـــره ســـیف علـــي بـــن أبـــي طالـــب ) ابـــن طولـــون(توســـع .  ٢٦٩ص/١٢، جالشـــامي، ســـبل الهـــدى) ١(
)u (عظـــام الظهـــر، : ل الفقـــاربفـــتح الفـــاء، وأصـــ: الأولـــى، الفقـــار: هـــو ذو الفقـــار وفیـــه فائـــدتان: فقـــال

وفـي حـدیث زیـد بـن ثابـت مــا بـین عجـب الـذنب إلـى فقـارة القفـا اثنـان وثلاثـون فقــارة . ومفـرده فقـارة بـالفتح 
) r(هـــذا الســیف كـــان للعـــاص بـــن نبیــه فقتـــل وأخـــذه النبـــي : الثانیـــة. فــي كـــل فقـــارة أحـــد وثلاثــون دینـــاراً 

مرشـــد .  الرشـــید متقلـــداً بـــه، وبـــه ثمـــاني عشـــر فقـــارةوأعطـــاه لعلـــي وأنتقـــل فـــي أولاده، ورآه الأصـــمعي مـــع 
  . ١٠٩المحتار، ص

  . ٤٢ص/١ابن حبیب النیسابوري، عقلاء المجانین، ج) ٢(
بـل : ماء مشهور بین مكة والمدینة، یقال أنه ینسب إلى بدر بـن یخلـد بـن النضـر بـن كنانـة، وقیـل: بدر) ٣(

الحمـوي، معجــم البلــدان، . ب أســمه علیــه هـو رجــل مـن بنــي ضــمرة سـكن هــذا الموضــع فنسـب إلیــه ثــم غلـ
    . ٣٥٧ص/١ج
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    . )١(ونزل في بدر) علیه السلام(عنها، ثم ارتحل 
فعُمل وجلس علیه ومعـه أبـو بكـر ) r(لرسول االله  )٢(وأشار سعد بن معاذ ببناء عریش

وفخرهـا  )٣(هـذه قـریش قـد أقبلـت بخیلائهـا اللهم((: قال) r(ا رآهم رسول االله وأقبلت قریش فلمّ 
   .)٤())تُكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني به

والولیــد بــن عتبــة،  )٦(وشــیبة بــن ربیعــة )٥(وتقــاربوا وبــرز مــن المشــركین عتبــة بــن ربیعــة
  ي ـــــــنبم الـــــــــزة عـــــــــــعتبة، وحم )٧(أن یبارز عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب) r(فأمر النبي 

                              

    . ١١٩-١١٨ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
ابـــن ســـیده، المخصـــص، . شـــبه الهــودج : مـــا یســـتظل بــه مـــن شـــجرٍ ونحـــوهُ ، والعــریش أیضـــاً : العــریش) ٢(

  . ٥١٢ص/١ج
    . ٤٥٤ص/١٨الزبیدي، تاج العروس، ج. التكبر والإعجاب بالنفس: خیلاء: خیلائها) ٣(
    . ١١٩ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٤(
عتبة بن ربیعة بن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قصـي بـن كـلاب القرشـي، كنیتـه أبـو هاشـم، وقیـل أن ) ٥(

ابــن عســاكر، تــاریخ دمشــق، . مــات فــي خلافــة عثمــان بــن عفــان . اســمه خالــد، وقیــل شــیبة، وقیــل هاشــم 
    . ٦٨٠ص/١یب، ج؛ ابن حجر، تقریب التهذ ٢٦٧ص/٥٢ج

كَمَـا { شیبة بن ربیعة بن عبد شـمس مـن زعمـاء قـریش فـي الجاهلیـة، وهـو أحـد الـذین نزلـت فـیهم الآیـة ) ٦(
وهـم سـبعة عشـر رجـلاً مـن قــریش اقتسـموا عقبـات مكـة فـي بــدء ) ٩٠: الحجــر( }أَنْزَلْنَـا عَلـَى الْمُقْتَسِـمِینَ 

ولمــا كانــت وقعــة ) r(ن یصــدوا النــاس علــى النبــي ظهــور الإســلام، وجعلــوا دأبهــم فــي أیــام موســم الحــج أ
. بــدر حضــرها شــیبة مــع مشــركیهم ونحــر تســع ذبــائح لإطعــام رجــالهم وقتــل فیهــا قتلــه عبیــدة بــن الحــارث 

ـــــي،  ٣١٢ص/٣؛ ابـــــن حبـــــان، الثقـــــات، ج ١٥٢ص/١الـــــبلاذري، أنســـــاب الأشـــــراف، ج: ینظـــــر ؛ الزركل
    . ١٨١ص/٣الأعلام، ج

المطلب بن عبد مناف بـن قصـي القرشـي المطلبـي، یكنـى أبـا الحـارث، وقیـل عبیدة بن الحارث بن عبد ) ٧(
دار ) r(بعشــر ســنین، وكــان إســلامه قبــل دخــول رســول االله ) r(كــان أســنّ مــن رســول االله . أبــو معاویــة 

مــع ) r(وأول سـریة بعثهـا رسـول االله ) . r(الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، وكـان لـه قــدر ومنزلـة عنـد رسـول االله 
فـي سـتین مـن المهـاجرین لـیس فیهـا مـن الأنصـار : الحـارث سـنة اثنـین فـي ثمـانین راكبـاً، ویقـالعبیدة بـن 

؛ ابـن عبـد البـر،  ٨٨ص/٣ابـن حبـان، الثقـات، ج. قتل عبیدة یوم بدر وهو ابن ثلاث وستین سـنة . أحد 
    . ١٠٢٠ص/٣الاستیعاب، ج
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)r()٢(ولید بن عتبةـشیبة، وعلي بن أبي طالب ال )١( .  
وكان دوراً بطولیاً ابتدأ حین رفض المشركون مبارزة بعض الأنصار الذین خرجوا لهـم، 

ارجعــــوا إلــــى ): ((r(فنــــادوا، یــــا محمــــد أخــــرج إلینــــا أكفاءنــــا مــــن قومنــــا، فنــــاداهم رســــول االله 
 حمـزة، وعلـيّ و عبیـدة بـن الحـارث،  ):r(رسول االله  وأمر ،))ولیقم إلیهم بنو عمّهم )٣(مصافّكم
ا قاموا ؛ فلمّ ) )قاتلوا بحقكم الذي بعث به نبیّكم إذ جاءوا بباطلهم لیطفئوا نور االله: ((وقال لهم

عتبــة بــن  -وكــان أســنّ القــوم -، فبــارز عبیــدةأكفــاء كــرام: مــن أنــتم، قــالوا((: معهــم قــالواودنــوا 
ا حمـزة فلـم یمهـل شـیبة فأمّـ. بةــــن ربیعة، وبـارز علـيّ الولیـد بـن عتربیعة، وبارز حمزة شیبة ب

ـــا علــيّ فلــم یمأن قتلــه، وأمّــ ـــهل الولـــــــــــ واختلــف عبیــدة وعتبــة، بینهمــا ضــربتین  ید أن قتلــه،ــــــــــــــ
  .)٤())كلاهما أثبت صاحبه

علیـه  )٥(فـذفّفا وضرب شیبة رجل عبیدة فقطعها، وكرّ حمزة وعليّ بأسیافهما على عتبة
أضـجعوه إلـى جانـب ) r(واحتملا صاحبهما، فحازاه إلى أصحابه، ولمـا جـاءوا بـه رسـول االله 

  . )٦()r(موقف النبي 
أبـا طالـب حـيّ  یـا رسـول االله لـو أنّ : قدمه الشریفة، وقال عبیـدة) r(فأفرشه رسول االله 

  :ي أحق بقولهلعلم أنّ 
ــــــــا نطــــــــاعن حولــــــــه ونناضــــــــل    كـــــــذبتم وبیـــــــت االله نُبـــــــزى محمّـــــــداً    ولمّ

                              

ة، أرضـعتهما ثویبـة الاسـلمیة، یكنـى وأخوه من الرضاع) r(حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، عم النبي ) ١(
بـأربع سـنین ، شـهد بـدراً وأبلـى فیهـا ) r(أبا عمارة، أسلم في السنة الثانیة من النبوة، كـان أسـنّ مـن النبـي 

سـید الشـهداء بـل ) r(قتل في معركة أحد وقتله وحشي بن حـرب الحبشـي وسـماه رسـول االله . بلاءً حسناً 
    . ١٠٤ص/١٣وفیات، جالصفدي، الوافي بال. خیر الشهداء 

    . ١١٩ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٢(
  . ٨٣ص/١٢الأزهري، تهذیب اللغة، ج. موقفكم أو مكان اصطفافكم : مصافكم) ٣(
    . ٥٨-٥٧ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
    . ٧٣ص/١أبو علي القالي، الاتباع، ج. إذا اجهز علیه : ذفف على الجریح: فذفّفا) ٥(
    . ٥٨ص/٤سبل الهدى، ج الشامي،) ٦(
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ـــــــــ   ى نصـــــــــرّع حــــــــــولهونســـــــــلمه حتّ
  

ــــــلائل   )١(ونـــــذهل عـــــن أبنائنـــــا والحـ
  

 : قولــــه )٣(وروي عــــن قــــیس بــــن عبــــاد. )٢())ك شــــهیدأشــــهد أنّــــ((): r(فقــــال رســــول االله 
، نزلـت فـي )٤(}هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ {: هذه الآیـة أنّ  سمعت أبا ذرّ یقسم قسماً ((

، وعبیدة بـن الحـارث، وعتبـة وشـیبة ابنـا ربیعـة، والولیـد بـن : ا یوم بدرالذین برزو  حمزة، وعليّ
  . )٥())عتبة

: نزلـت هـذه الآیـة فـي الـذین تبـارزوا یـوم بـدر(: (قـال إذذلـك  )u(علـي  یؤكد الإمـامو 
وقتــل حمــزة . )٦())ربیعــة والولیــد بــن عتبــة بیــدة بــن الحــارث، وعتبــة وشــیبة ابــنحمــزة وعلــيّ وع

وحمـزة علـى عتبـة  لي الولید، وضرب كل واحد من عبیـدة وعتبـة صـاحبه وكـرَّ علـيشیبة، وع
  . )٧(فقتلاه، واحتملا عبیدة وقد قطعت رجله ثم مات

أنــا أول مــن یجثــو للخصــومة بــین یــدي االله عــز ((: قولــه) u(ورُوي عــن الإمــام علــي 
 .  )٨())وجل یوم القیامة

                              

    . ١٩٦ص/٦عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب، ج) ١(
    . ٥٨ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
هـو قــیس بـن سـعد بــن عبـادة بــن دُلـیم مـن بنــي سـاعدة بــن كعـب بـن الخــزرج، یكنـى أبــا : قـیس بـن عبــاد) ٣(

لحـق بعلـي بالكوفـة فلـم یـزل معـه  مصر ثم عزله عنها فقدم المدینة ثـم) u(عبد الملك، ولاه الإمام علي 
فوجهه على مقدمتـه یریـد ) u(وكان على شرطة الخمیس، حتى قتل الإمام، فصار مع الحسن بن علي 

الشام وبعد الصلح مع معاویة رجع قیس إلى المدینة فلـم یـزل بهـا حتـى تـوفي فـي آخـر خلافـة معاویـة بـن 
    . ١٢١ص/٦ابن سعد، الطبقات، ج. أبي سفیان 

  . ١٩: الحج ) ٤(
    . ٥٨ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٦(
    .  ١١٩ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٧(
  . ٥٨ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٨(
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ا كــان یــوم بــدر قاتلــت شــیئا مـــن لمــ: ((هلــو ق) u(عــن الإمــام علــي  )الشــامي(وروى 
) یـا حـي یـا قیّـوم(: لأنظر ما فعل، فإذا هو ساجد یقول) r(قتال، ثم جئت مسرعا إلى النبي 

ثـم . لا یزید علیهما، ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد یقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال
  .)١())رجعت وهو ساجد یقول ذلك

ــــمْ { : بالملائكــــة، قــــال تعــــالىاالله نصــــر نبیــــه  أنّ  )شــــاميال(وذكــــر  ــــتَغِیثُونَ رَبَّكُ إِذْ تَسْ
ي عــن علــي مــا رو ، ویؤیــد ذلــك )٢(} مُــرْدِفِینَ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَنِّــي مُمِــدُّكُمْ بِــأَلْفٍ مِــنَ الْمَلاَئِكَــةِ 

)u ( ّقاله أن :))بدر جاءت ریح شدیدة ما رأیت مثلهـا قـطّ، ثـم  )٤(من قلیب )٣(بینما أنا أمتح
ثــم جــاءت ریــح شــدیدة لــم أر مثلهــا قــطّ إلا التــي كانــت قبلهــا، ثــم جــاءت ریــح شــدیدة، ذهبــت، 

، نــزل فــي ألــف مــن الملائكــة، وكانــت الــریح الثانیــة )u(فكانــت الــریح الأولــى جبریــل : قــال
  ، وكــان أبــو بكــر عــن یمینــه،)r(میكائیــل نــزل فــي ألــف مــن الملائكــة عــن یمــین رســول االله 

، وأنا في المیسرة، )r(في ألف من الملائكة عن میسرة رسول االله  وكانت الثالثة إسرافیل نزل
ا جمـــزت علــى فرســـه، فجمــزت بـــي، فلمّــ) r(فلمــا هــزم االله تعـــالى أعــداءه حملنـــي رســول االله 

ا اسـتویت علیهـا طعنـت بیـدي هـذه فـي القـوم سكني، فلمّـــــــــخررت على عنقها فدعوت ربّي فأم
  . )٥())حتى خضبت هذا، وأشار إلى إبطه

  یا : ، فقال)٧(قبة بن أبي معیطـــــــــــــــأمر بقتل ع )٦(عرق الظّبیة) r(ول االله ـــــولمّا بلغ رس

                              

    . ٥٩ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
  . ٦١ص/٤سبل الهدى، ج: ینظر.  ٩: الأنفال ) ٢(
  .٥٨٨ص/٢ابن منظور، لسان العرب، ج. منه  أغترف: أمتاح الماء من البئر: أمتح ) ٣(
القلیــب اســم : فهــي الطــويّ، والجمــع القُلُــب، وقیــل: هــو البئــر قبــل أن تطــوى، فــإذا طویــت: القلیــب: قلیــب) ٤(

  .  ٦٨٩ص/١ابن منظور، لسان العرب، ج. من أسماء البئر، وسمیت قلیباً لأنه قُلِبَ تُرابها 
    . ٦٢-٦١ص/٤الشامي، سبل الهدى،ج) ٥(
: ینظــر). r(هــو مــن الروحــاء علــى ثلاثــة أمیــال ممــا یلــي المدینــة، وبهــا مســجد للنبــي : عــرق الضــبیة) ٦(

  .  ٥٨ص/٤الحموي، معجم البلدان، ج
هــو عقبــة بــن أبــان بــن ذكــوان بــن أمیــة بــن عبــد شــمس مــن مقــدمي قــریش فــي : عقبــة بــن أبــي معــیط) ٧(
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حـنّ قـدح : فقـال عمـر! أأقتـل مـن بـین قـریش صـبرا؟: فقـال) . النـار: (قال. محمد من للصّبیة
والذي  )u( عليالإمام قتله فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري وقد لیس منها، 

إن وجـــدتك خـــارج مكـــة ((أســـره عبـــداالله بـــن ســـلمة وصـــدق االله تعـــالى رســـوله فـــي قولـــه لعقبـــة 
فكـان بالنصـف وزیـادة، وكـان رجـلاً  ٢٥ )u(وقد قتل مـنهم علـي . )١())ضربت عنقك صبراً 

  .  )٢(المسلمون والملائكة، بأقل من النصف
ویقینـه وبصـیرته، وهـو مـا  وهذا یدلُّ على شجاعة الإمام علي وشـدة بأسـه فـي المعـارك

  .یغني الباحث عن الكلام والوصف 
راجعاً مـن بـدر، أمـر علیـاً بضـرب عنـق النضـر  )٣(إلى الصفراء) r(ا وصل النبي ولمّ 

إذا تـلا النبـي القـرآن یقـول لقـریش مـا یـأتیكم ) r(، وكان من شدة عداوته للنبـي )٤(بن الحارث
  . )٥( بأساطیر الأولینمحمد إلاّ 
  
  

                                                                                      

نــد ظهـــور الـــدعوة، فأســـروه یــوم بـــدر وقتلـــوه ثـــم الجاهلیــة كنیتـــه أبـــو الولیــد، كـــان شـــدید الأذى للمســـلمین ع
    . ٢٤٠ص/٤الزركلي، الاعلام، ج. صلبوه وهو أول مصلوب في الاسلام 

    . ٩٧ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
    . ١٥٨ابن زهرة، غایة الاختصار، ص) ٢(
ریــق الحــاج وادي كثیــر النخــل والــزرع والخیــر فــي ط. وهــو وادي الصــفراء مــن ناحیــة المدینــة : الصــفراء) ٣(

غیــر مــرة وبینــه وبــین بــدر مرحلــة وهــي قریــة كثیــرة النخــل والمــزارع وماؤهــا عیــون ) r(وســلكه رســول االله 
    . ٤١٢ص/٣الحموي، معجم البلدان، ج. كلها

النضر بن الحارث العبدري بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار، یكنى أبـا فائـدة، وكـان أشـد ) ٤(
بالتكـــذیب والاذى، وكـــان صـــاحب أحادیـــث ونظـــر فـــي كتـــب الفـــرس، ومخالطـــة ) r(قـــریش مبـــاداة للنبـــي 

؛ الـذهبي،  ١٣٩ص/١الـبلاذري، أنسـاب الاشـراف، ج. قتـل یـوم بـدر وأُلقـي فـي القلیـب . النصارى والیهود
    . ٢٥١ص/١سیر أعلام النبلاء، ج

: ة فـي كتـبهم، والاسـاطیرأكـاذیبهم المسـطور : أساطیر الاولین.  ١٢١ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٥(
  .٩٣ص/١عمر، معجم اللغة العربیة، ج. الاباطیل والاحادیث العجیبة
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  م٦٢٤/هـ٣سنة  )١(غزوة أحد
مـن یش ـــــــــــــوقـد تجهـز لهـا المشـركون بج، )٢(وقعت معركة أحد فـي السـنة الثالثـة للهجـرة

 سفیان بن حرب يأب وكان بقیادةومعهم مئتا فارس،  ،)٣(فیهم سبع مئة دارع رجل ثلاثة آلاف

الـدفوف  ومعهـنّ مـرأة، اوكـان جملـة النسـاء خمسـة عشـر  هممعهم نساءوأخرجوا  ،ومعه زوجته
  . )٤(المشركین على حرب المسلمین نَ على قتلى بدر ویحرضْ  نَ علیها ویبكیْ  نَ یعزفْ 

طت الضــوء علــى ــــــــــــــــ، وسلدور الإمــام علــي فــي تلــك الغــزوة بالتفصــیل روي عــنوقــد 
الرایـة لعلـي ) r(أعطـى النبـي  )٥(ه لما قتل مصعب بن عمیرفذكرت أنّ  أفعاله وبطولاته فیها،

وانهــزم المشــركون فطمعــت الرمــاة وأنــزل االله نصــره علــى المســلمین، ، )٦()u(الــب بــن أبــي ط
مــع خیــل  )٧(بملازمتـه، فــأتى خالــد بـن الولیــد) r(بالغنیمـة، وفــارقوا المكــان الـذي أمــرهم النبــي 

محمداً قتل وأنكشف المسلمون وأصاب منهم  نّ إالمشركین من خلف المسلمین، ووقع الصراخ 
  تلى ــــــــــــــالشهداء منهم سبعین رجلاً، وعدة ق دء على المسلمین، وكانت عدالعدو، وكان یوم بلا

                              

الهــروي، الاشــارات إلــى معرفــة الزیــارات، . وهــو جبــل یقــع شــمال المدینــة وهــو أقــرب الجبــال الیهــا : أحــد) ١(
    . ٨١ص/١ج

  . ١٦٥ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٢(
ابـــــن دریـــــد، جمهـــــرة اللغـــــة، . الـــــدرع، وأدرع الرجـــــل وتـــــدرع إذا لـــــبس الـــــدرع  علیـــــه: رجـــــل دارع: دارع) ٣(

    . ٦٣١ص/٢ج
    . ١٢٣ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٤(
إلــى الأنصــار یقــرئ ) r(مصــعب بــن عمیــر بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن عبــد الــدار، بعثــه رســول االله ) ٥(

یـده خلـق كثیـر وشـهد بـدراً وأحـداً وكـان معـه اللـواء  المدینة فأسلم على) r(القرآن بالمدینة قبل قدوم النبي 
الزبیـري، . ولیس لمصعب عقب إلاّ من ابنته زینب التي تزوجها عبـداالله بـن أبـي أمیـة . حتى قتل یوم أحد

  . ٢٥٤ص/١نسب قریش، ج
  . ١٢٥-١٢٤ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٦(
مخزوم المخزومي، سیف االله یكنـى أبـا سـلیمان، أسـلم  خالد بن الولید بن المغیرة بن عبداالله بن عمر بن) ٧(

بــین الحدیبیــة والفــتح، وكــان أمیــراً علــى قتــال أهــل الــردة وغیرهــا مــن الفتــوح إلــى أن مــات ســنة إحــدى أو 
    . ١٩١ص/١ابن حجر، تقریب التهذیب، ج. اثنتین وعشرین 
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عــرض رســول االله : ((وذكــر عــن الزبیــر بــن العــوام قولــه . )١(المشــركین اثنــین وعشــرین رجــلاً 
)r (كـلّ إنسـان  -فبسطوا أیـدیهم: وفي لفظ -سیفا یوم أحد، فأخذه رجال فجعلوا ینظرون إلیه

  . )٢())فأحجم القوم، فقام رجال فأمسكه عنهم) من یأخذه بحقّه؟ :أنا، فقال: یقول
  لس، ثم قال رسول اج: له أن علیّا قام فطلبه فقال: قوله )٣(ونقلوا عن قتادة بن النعمان

أن : (یـا رسـول االله، ومـا حقـه؟ قـال: فقـال، فقـام إلیـه أبـو دُجانـة) من یأخـذه بحقـّه؟): (r(االله 
  .)٤()نيتضرب به في العدوّ حتى ینح

تحت رایة الأنصار، وأرسل إلـى علـي بـن ) r(ا اشتدّ القتال یومئذ جلس رسول االله ولمّ 
، وصـاح طلحــة بـن أبـي طلحــة )٥(أنــا أبـو القصـم: أبـي طالـب أن قـدّم الرایــة، فتقـدم علـيّ وقـال

قتلاكم فـي  یا أصحاب محمد، زعمتم أنّ : من یبارز؟ فلم یبرز إلیه أحد، فقال: صاحب اللواء
ذلك حقّ لخرج إلي بعضكم، فبرز إلیه  نّ أ، وقتلانا في النار، كذبتم، واللات لو تعلمون الجنة

فالتقیا بین الصّـفین فبـدره علـيّ فصـرعه، ولـم یجهـز علیـه، فقـال لـه بعـض  )u(الإمام علي 
االله  إنه استقبلني بعورته فعطفنـي علیـه الـرّحم، وعرفـت أنّ : أفلا أجهزت علیه؟ فقال: أصحابه
  . )٦(قتله تعالى قد

  تل ــــــــــــــــــوعفته، إذ نراه یكف عن ق )u(ویبین لنا هذا النص مدى شجاعة الإمام علي 
  هذا  ه كان یعرف أنّ ه استقبله بعورته وعمل على كشفها حفاظاً على سلامته، لأنّ مشركٍ لأنّ 

                              

    . ١٢٥ص/١؛ التاریخ المعتبر، ج ١٩٧-١٩٦ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ١(
    . ٢٨٥ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
هو قتـادة بـن النعمـان بـن زیـد بـن عـامر الأنصـاري الظفـري، صـحابي شـهد بـدر وهـو : قتادة بن النعمان) ٣(

  .٤٥٤ص/ ١ابن حجر، تقریب التهذیب، ج. هـ٢٣أخو أبي سعید لأمه، مات سنة 
      . ٢٨٥ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
جمـع قصـمة : لقـب بـه نفسـه یـوم أحـد، والقصـم) u(مـام علـي بـن أبـي طالـب هـو لقـب للإ: أبو القصم) ٥(

؛ الســـهیلي، الـــروض الأنـــف،  ٧٣ص/٢ابـــن هشـــام، الســـیرة النبویـــة، ج: ینظـــر. وهـــي العضـــلة المهلكـــة 
  .٤٦١ص/٥ج

    . ٢٨٨-٢٨٧ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٦(
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 )u(ام علـي الفعل لا تقره عادات العرب وتقالیدها، وأفضل من یحفـظ هـذه التقالیـد هـو الإمـ
  .والذین عرفوا حفاظه على أعراف العرب، فضلاً عن الدین الإسلامي والذي لا یقرُّ ذلك 

كـــأنّي : (فقـــال) r(وكــان قتـــل صـــاحب لـــواء المشـــركین تصــدیقا لرؤیـــا رآهـــا رســـول االله 
  ) . r(، فسر رسول االله )١()مردف كبشا

  :)٣()u( یمدح الإمام علي )٢(وفي ذلك یقول الحجاج بن علاط السّلميّ 
  االله أيّ مـــــــــــــذبّب عـــــــــــــن حرمـــــــــــــة
  جـــادت یـــداك لهـــم بعاجـــل طعنـــة
  وشــــــددت شــــــدّة باســــــل فكشــــــفتهم
  وعللـــت ســـیفك بالـــدّماء ولـــم تكـــن

  

  أعنــــي ابــــن فاطمــــة المعــــمّ المخــــولا  
  تركــــــــت طلیحــــــــة للجبــــــــین مجــــــــدّلا
  بــــــــالجرّ إذ یهــــــــوون أخــــــــول أخــــــــولا
ــــــــــى ینهـــــــــــــــــــلا   لتــــــــــردّه حـــــــــــــــــرّان حتّ

  
ـــةیومئـــذ ) r(وبـــایع الرســـول  ـــيّ، : جرین، وهـــمثلاثـــة مـــن المهـــا: علـــى المـــوت ثمانی عل

، والحبــاب بــن )٤(أبــو دجانــة، والحــارث بــن الصّــمّة: وخمســة مــن الأنصــار. والزبیــر، وطلحــة 
  .)٦(، وعاصم بن ثابت، وسهل بن حنیف، فلم یقتل منهم أحد)٥(المنذر

                              

أركبــه : اء بعــده، وأردف الراكــبأردف الشــيء تــوالى وتتــابع، وأردف الشــخص تبعــه أو جــ: مــردف كبشــاً ) ١(
  . ١٢٣ص/٥؛ دوزي، تكملة المعاجم العربیة، ج ٨٨٠ص/٢عمر، معجم اللغة العربیة، ج. خلفه 

هــو الحجــاج بــن عــلاط بــن خالــد بــن ثــوبرة، مــن أهــل الحجــاز وكــان یســكن : الحجــاج بــن عــلاط الســلمي) ٢(
ابـن . في أول خلافة عمر بـن الخطـاب  قیل إنه مات. المدینة وبنى بها مسجداً في بني أمیة ونسب إلیه 

  . ٨٦ص/٣حبان، الثقات، ج
    . ١٦٠ص/١الجراوي، الحماسة المغربیة، ج: وینظر.  ٢٨٨ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
هو أبو جُهیم بن الحارث بن الصـمة بـن عمـرو بـن عتیـك الأنصـاري، مـن صـحابة : الحارث بن الصمة) ٤(

  .  ٧٤ص/٣ابن حبان، الثقات، ج. قتل یوم بئر معونة شهیداً . ة وقد بقي إلى خلافة معاوی )r(النبي 
الحباب بن المنذر بن الجموح بن زید بن حرام بن كعـب، یكنـى أبـا عمـرو، شـهد بـدراً وأحـد وثبـت یومئـذٍ ) ٥(

توفي في خلافة عمر بـن الخطـاب ولـیس لـه ). r(وشهد المشاهد كلها مع رسول االله ) r(مع رسول االله 
  . ٤٢٧ص/٣د، الطبقات، جابن سع. عقب 

  . ٢٩٣ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٦(
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ر الإمام علي  تبـادر إلـى ومـا ) r(موقفه ممـا أُشـیع عـن مقتـل رسـول االله  )u(ویصوِّ
یــوم أحــد نظــرت فــي ) r(ا انجلــى النــاس عــن رســول االله لمّــ((: ذهنــه آنــذاك، وردة فعلــه فقــال

  ن أرى االله ـــــــــــــواالله ما كان لیفرّ وما أراه في القتلى، ولك: ، فقلت)r(القتلى، فلم أر رسول االله 
ل حتـــى أقتـــل، ، فمـــا لــي خیـــر مـــن أن أقاتــ)r(تعــالى غضـــب علینــا بمـــا صـــنعنا، فرفــع نبیـــه 

بیـنهم، أي ) r(، ثم حملت على القوم فـأفرجوا لـي، فـإذا أنـا برسـول االله )١(فكسرت جفن سیفي
  . )٢())r(یقاتلهم 

ر بدقــة مــدى إیمــان الإمــام  مــن  )r(بمــا جــاء بــه رســول االله  )u(وهــذا الموقــف یصــوِّ
ربط وجـوده فـي مبادئ سامیة آمن بها وصدَّقها، حتى كان مستعداً للموت في سبیلها، بل لقد 

ه قتل أیقن البقاء بعـده لا خیـر فیـه، ، فحین سمع أنّ )r(هذه الدنیا بوجودها ووجود رسول االله 
  .وهذا كله إیماناً بالإسلام وبمبادئه ومثله 
مـن ناحیـة، وأبـو دُجانـة مـن ناحیـة، وسـعد بـن ) u(وقاتل الإمام علي عن رسـول االله 

، فـدخل )٣(لب بفرقـة فیهـا عكرمـة بـن أبـي جهـلأبي وقاص من ناحیة، وانفرد علي بن أبي طا
وسطهم بالسّیف یضـرب بـه وقـد اشـتملوا علیـه، حتـى أفضـى إلـى آخـرهم، ثـم كـرّهم ثانیـا حتـى 

  . )٤(رجع من حیث جاء
أقبلــوا علیــه ورأوه ســالما ولــم یصــبه شــيء فرحــوا ) r(ا عــرف المســلمون رســول االله فلمّــ
حو الشّعب ومعه أبو بكر الصـدیق، وعمـر بـن ، ونهضوا به، ونهض معهم نشدیداً  بذلك فرحاً 

الخطـــاب، وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب، وطلحـــة بـــن عبیـــد االله، والزبیـــر بـــن العـــوام، والحـــارث بـــن 

                              

  .٧٧ص/١١الازهري، تهذیب اللغة، ج. جفن السیف الغمد الذي یوضع فیه : جفن سیفي) ١(
  . ٢٩٣ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
هو عكرمة بن عمرو بن هشام بن المغیرة بن عبداالله بن عمـر بـن مخـزوم، أسـلم : عكرمة بن أبي جهل) ٣(

علـى هـوازن یُصـدّقها فتـوفي رسـول ) r(یوم الفتح وأقام بمكة، فلمـا كـان حجـة الـوداع اسـتعمله رسـول االله 
ابـن سـعد، . وهو یومئذٍ بتبالة ثم خرج إلى الشـام مجاهـداً فقتـل یـوم أجنـادین فـي خلافـة أبـي بكـر ) r(االله 

    . ٤ص/٦الطبقات، ج
    . ٣٠١ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
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إلــى فــم الشّــعب خــرج علــي بــن ) r(ولمــا انتهــى رســول االله .  )١(الصّــمّة، ورهــط مــن المســلمین
لیشـرب منـه،  -)r(االله ، فجـاء بهـا إلـى رسـول )٣(مـن المهـراس )٢(أبي طالـب حتـّى مـلأ درقتـه

: فوجد له ریحا، فعافـه فلـم یشـرب منـه، وغسـل عـن وجهـه الـدّم، وصـبّ علـى رأسـه وهـو یقـول
  . )٤())r(اشتد غضب االله على من أدمى وجه نبیه ((

شّمت البیضة ، وهُ )٥(، وكسرت رباعیتههوجهفي جرح یوم أحد قد  )r(رسول االله وكان 
النساء إلى الصحابة، فكانـت فاطمـة فـیمن خـرج،  انصرف المشركون، خرجحین على رأسه، و 

فتزاید الدّم، فلما رأت ذلك أخذت شیئا مـن  )٦(جعلت تغسل جراحته وعلي یسكب الماء بالمجنّ 
ــار حتــى صــار رمــادا، فأخــذت ذلــك الرّمــاد وكمّدتــه حتــى لصــق بــالجرح،  حصــیر، فأحرقتــه بالنّ

 . )٧(فاستمسك الدّم
جــریح مــن بنــي عبـــد ) r(ألاّ یتبـــع رســول االله : يدنــاأن ی اً ســعد )r(رســول االله وأمــر 

الأشـــهل، فتخلّـــف كـــلّ مجـــروح، فبـــاتوا یوقـــدون النّیـــران، ویـــداوون الجرحـــى، ومضـــى ســـعد مـــع 
 حمـلا، واتّكـأ علـى سـعد ، عن فرسـه إلاّ )r(حتى جاء بیته، فما نزل نبي االله ) r(رسول االله 
إلى أهله نـاول سـیفه ) r(ى رسول االله ا انتهوسعد بن معاذ، حتى دخل بیته، فلمّ  )٨(بن عبادة

                              

    . ٣٠٧ص/٤بل الهدى، جالشامي، س) ١(
    .١١٥ص/٥الفراهیدي، العین،ج. ترس من جلود ویجمع على دُرق وأدراق: الدرقة: درقته) ٢(
  .٧٧ص/٦الأزهري، تهذیب اللغة، ج. حجر منقور مستطیل یملأ ماءاً لیُتوظأ فیه: المهراس) ٣(
    . ٣١٠ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
. یة وهي أربع محیطات بالثنایا اثنان من فوق واثنان من أسفل وهي السن التي بعد الثن: الرباعیة) ٥(

    . ٢٨٠ص/١القاضي عیاض، مشارق الأنوار، ج
ابـــــن منظـــــور، لســـــان العـــــرب، . وهـــــو التـــــرس، وســـــمي بـــــذلك لأنـــــه یـــــواري حاملـــــه أي یســـــتره : المجـــــن) ٦(

    . ٩٤ص/١٣ج
  . ٣١٠ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٧(
ثة الأنصاري الخزرجي، أحد الاجواد، شهد بدراً، وقـال أصـحاب المغـازي سعد بن عبادة بن دُلیم بن حار ) ٨(

ابـن حجـر، تقریـب التهـذیب، . هــ١٥مات بأرض الشـام سـنة . أنه لم یشارك لأنه تهیأ للخروج فنهش فأقام 
    . ٢٣١ص/١ج
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، وناولهــا علـــي )١())اغســلي عـــن هــذا دمــه، فــو االله لقـــد صــدقني الیــوم: ((ابنتــه فاطمــة، فقــال
)u( سیفه، فقـال) :ول ــــــــــــــــــــــــ، فقـال رس)وهـذا، فاغسـلي عنـه دمـه، فـو االله لقـد صـدقني الیـوم

  . )٢())عك سهل بن حنیف وأبو دجانةلئن كنت صدقت القتال لقد صدقه م): ((r(االله 
وجهاده بین یدیه، ویؤكد ذلـك ) u(بحق الإمام علي  )r(وهذه شهادة من رسول االله 

  :)٤(نادى مناد یوم أحد: قالأنه  )٣(ابن أبي نجیحما روي عن 
  ولا فتـّـــى إلاّ عــليّ     لا سیف إلاّ ذو الفقار

  
سـت  أصابت علیاً یوم أحـد((: قوله )٥(روایة عن سعید بن المسیب )ابن طولون(وذكر 
  . )٦())عشرة ضربة
یوم أحد طلحة العبدري وكان معه لـواء قـریش، ثـم والـى بیـنهم ) u(الإمام علي وقتل 

) u(كلمـــا رفـــع اللـــواء مـــنهم رجـــل قتلـــه، حتـــى كفـــى االله المـــؤمنین القتـــال، وفـــي ذلـــك یقـــول 
  :)٧(شعراً 

  ســـــــقى آل عبـــــــد الـــــــدار كـــــــأس حمـــــــیمِ   هنّـــــــــــإأمیطــــــــــي دمــــــــــاء القـــــــــــوم عنــــــــــه ف
                              

    . ٢٧ص/٣ابن البیع، المستدرك، ج) ١(
    . ٣٣٦ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
عبداالله بن أبـي نجـیح الثقفـي مـولى لآل الاخـنس، كنیتـه أبـو یسـار، وأسـم أبـي نجـیح  هو: ابن أبي نجیح) ٣(

م ١٣١/٧٤٨مـات سـنة . یسار، كان ممن یسكن المدینة مدة ومكة زماناً، وكان من علماء الناس بالقرآن 
    . ٢٢٩ص/١ابن حبان، مشاهیر علماء الأمصار، ج. م ٧٤٩/هـ١٣٢أو 

  . ٣٣٦ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
سعید بن المسیب بن حزن بـن أبـي وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ القرشـي المخزومـي، أحـد العلمـاء الاثبـات ) ٥(

لا أعلــم فــي التــابعین أوســع علمــاً منــه، مــات ســنة اربــع وتســعین للهجــرة : الفقهــاء الكبــار، قــال ابــن المــدیني
ب التهـــــــذیب، ؛ ابـــــــن حجـــــــر، تقریـــــــ ١٥/١٦٣الصـــــــفدي، الـــــــوافي بالوفیـــــــات، ج. وقـــــــد نـــــــاهز الثمـــــــانین 

  .٢٤١ص/١ج
    .  ٤٩الائمة الاثنا عشر، ص) ٦(
    . ١٥٩-١٥٨ابن زهرة، غایة الاختصار، ص) ٧(
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  فــــي نصــــرِ أحمــــدٍ  لعمــــري لقــــد جاهــــدتُ 
  

ـــــــــــــــــــباد رحــــــــــــــــــیمِ    ومرضــــــــــــــــــاة ربِّ العــــ
  

  هـ٤سنة  )١(غزوة بني النضير
سبب حدوث تلك الغزوة والتي من أجلها سار رسول االله  إلىلم تُشر المصادر الشامیة 

)r( ولــم العــزوف عــن ذكــر هــذه الغــزوة،  ولا نعلــم الأســباب التــي أدت بتلــك المصــادر ،إلــیهم
ــــى بنــــي النضــــیر،  )r(رســــول االله أن  )الشــــامي(، فــــذكر یُشــــر إلیهــــا ســــوى الشــــامي ســــار إل

قبــة مـن الخشــب علیهــا ) r(وحُملــت مــع رسـول االله ، )٢(واسـتخلف علــى المدینـة ابــن أم مكتـوم
العصــر بفضــاء بنــي النّضــیر، فلمــا الرســول  وصــلى) t(أرســل بهــا ســعد بــن عبــادة  )٣(مســوح

حابه قاموا على جدر حصونهم، معهم النّبل والحجارة، واعتزلتهم بنو وأص) r(رأوا رسول االله 
قریظــة، فلــم یعینــوهم بســلاح ولا رجــال، ولــم یقربــوهم، فجعلــت بنــو النضــیر یرمــون ذلــك الیــوم 

فــــي عشــــرة مــــن إلــــى بیتــــه ) r(صــــلى العشــــاء رجــــع رســــول االله  وبعــــد أنبالنّبــــل والحجــــارة، 
  برون ــــــویكعسكر، وبات المسلمون یحاصرونهم على ال )u( عليالإمام واستعمل أصحابه، 

                              

بفــتح النــون وكســر الضــاد ویــاء ســاكنة وهــي اســم قبیلــة مــن الیهــود الــذین كــانوا بالمدینــة : بنــو النضــیر) ١(
فـــي منـــازلهم بـــوادي ) r(وكـــانوا هـــم وقریظـــة نـــزولاً بظـــاهر المدینـــة فـــي حـــدائق وآطـــام لهـــم فغـــزاهم النبـــي 

بطحــان وموضــع یقــال لــه البــویرة فــأحرق نخلهــم واستصــفى أمــوالهم لنفســه لأنــه لــم یوجــف علیــه بخیــل ولا 
ابـن عبـد الحـق، . ركاب وكان یزرع أراضیهم فیأخذ مـن قـوت أهلـه ویجعـل مـا فضـل فـي الكـراع والسـلاح 

    . ١٣٧٥ص/٣مراصد الاطلاع، ج
ابــن : مه فقیــل عبــداالله، وقیــل عمــرو، إلاّ أنّهــم اجتمعــوا علــى نســبه فقــالوااختلفــوا فــي اســ: ابــن أم مكتــوم) ٢(

قیس بن زائدة بن الأصم بن رواحة، أسلم بمكة قدیماً، وكان ضریر البصـر وقـدم المدینـة مهـاجراً بعـد بـدر 
) r(بالمدینـــة مـــع بـــلال وكـــان رســـول االله ) r(بیســـیر فنـــزل دار مخرمـــة بـــن نوفـــل، وكـــان یـــؤذن للنبـــي 

شــهد القادســیة ومعــه الرایــة ثــم رجــع إلــى المدینــة . علــى المدینــة یصــلي بالنــاس فــي عامــة غزواتــه یســتخلفه
    .   ١٥٤ص/٤ابن سعد، الطبقات، ج. فمات بها 

ابــن . الكســاء الغلــیظ مــن الشــعر، وهــو ثــوب الراهــب : جمــع مســح وهــو فارســي معــرب ومعنــاه: مســوح) ٣(
  . ٢١٩ص/٣سیده، المحكم، ج
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  . )١(في أصحابه )r(رسول االله  غدافالفجر،  حتى
فضـرب القبّـة فـي موضـع  ، وأمـر بـلالاً )٢(بالناس في فضاء بنـي خطمـةالرسول صلّى و 

ا القبّـة، ولـزم حصـارهم، فلمّـ) r(المسجد الصغیر الذي بفضاء بني خطمة، فـدخل رسـول االله 
 ،یا رسول االله، ما نرى علیّـا: قرب العشاء، فقال الناس) u(اللیالي فقد علي  كانت لیلة من

، فعــن قلیــل جــاء بــرأس عــزوك، وقــد كمــن لــه حــین خــرج )ه فــي بعــض شــأنكمدعــوه، فإنّــ: (قــال
، فشـدّ علیـه فقتلـه، وفـرّ مـن كـان معـه، وبعـث رامیاً  من المسلمین، وكان شجاعاً  )٣(یطلب غرّة
أبــا دجانــة وســهل بــن حنیــف فــي عشــرة مــن أصــحابه فــأدركوا الیهــود مــع علــيّ ) r(رسـول االله 

وكان سـعد بـن عبـادة یحمـل . الذین فرّوا من عليّ، فقتلوهم وطرحت رؤوسهم في بعض البئار
  .)٤(التّمر إلى المسلمین

 إلیـهفي مهمة خاصة أوكل  )u(كان قد أرسل الإمام علي  )r(رسول االله  ویبدو أنّ 
 هـاهود الذین كانوا یخرجون من الحصـن لمقاتلـة المسـلمین، ویبـدو أنّ قتل بعض فرسان الی فیها

كانت سریة فلم یعلم بها المسلمون، وهذه إحـدى سـتراتیجیات الحـرب المهمـة التـي كـان رسـول 
مباغتة العدو، وعمل كمائن لتنفیذ تلك المهمة، ولعل أهم أسباب نجـاح یطبقها وهي  )r(االله 

إلى إخفاء الأمر على الصحابة، لـیس  )r(لك عمد الرسول هذه المهمة هو عامل السریة، لذ
یة التنفیـذ لقلة ثقته بهم وإنّ   اختیـارفضـلاً عـن . ما لتحقیق أهم عنصـر مـن عناصـرها وهـو سـرِّ

 اختیـارعناصر المهمة والذین یتمتعون بمواصفات خاصة تبعاً لنوعیة هذه المهمة، وهنا كان 
مواصفات فیه، فشجاعته تغني عن الكـلام، وطاعتـه للإمام علي لوجود تلك ال )r(رسول االله 

                              

    . ٤٥٨ص/٤سبل الهدى، ج) ١(
: والخطـام أیضـاً ) . r(موضع في أعلى المدینة بین تبوك والمدینة وفیه مسـجد لرسـول االله : بنو خطمة) ٢(

 ٣٧٩ص/٢الحمـوي، معجـم البلـدان، ج. حبل یجعل في طرفه حلقة ثم یقلد البعیر ثم یثنـى علـى مخطمـه 
    . ٤٧٤ص/١؛ ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ج

    . ١٧ص/٨لازهري، تهذیب اللغة، جا. أي على غفلة : غِرة) ٣(
    . ٤٥٩ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
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لا یختلــف علیهــا اثنــان، والصــبر والتــأني فــي تنفیــذ الأمــر وغیرهــا مــن الصــفات  )r(للرســول 
  .ها تتوفر في شخص الإمام وهو الأجدر على تنفیذها أنّ  )r(التي وجد رسول االله 

  م٦٢٦/هـ٥غزوة الخندق سنة 
   .مع مشركي قریش كانت غزوة الخندق سلمونلعل من أهم المعارك التي خاضها الم

مــــا ذكــــره  ومنهــــا وقائعهــــا،و مبینــــة أحــــداثها المصــــادر الشــــامیة هــــذه المعركــــة  وذكــــرت
، )r(نفــراً مــن الیهــود هــم الــذین حرضــوا الأحــزاب علــى رســول االله  أنّ  :الــذي قــال )العلیمــي(

م خیـر مـن دینـه، وأنـتم دیـنك: ((، وقـالوا))إنـا سـنكون معكـم علیـه حتـى نستأصـله((: لهـم وقالوا
أَلَــمْ تَــرَ إِلَــى الَّــذِینَ أُوتُــوا نَصِــیبًا مِــنَ الْكِتَــابِ یُؤْمِنُــونَ {: أولــى بــالحق، فــأنزل االله تعــالى فــیهم

نَ أُولَئِـكَ الَّـذِی بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ كَفَـرُوا هَـؤُلاَءِ أَهْـدَى مِـنَ الَّـذِینَ آمَنُـوا سَـبِیلاً 
   . )٢()))١(}وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِیرًا{  :إلى قوله }لَعَنَهُمُ اللَّهُ 

وقعــت غــزوة الخنــدق فــي الســنة الخامســة للهجــرة، وشــهد الإمــام علــي بــن أبــي طالـــب 
)u ( مع النبي)r (هذه الغزوة وكانت له بها آثـار محمـودة)تحـدثت المصـادر الشـامیة ، و)٣

فیها والذي یكاد یكـون أهـم الأدوار بـل الأثـر العسـكري ) u(عن دور الإمام علي  بالتفصیل
  .الوحید الذي حدث فیها 

والمشـــركون یحاصـــرونه، بضـــعا وعشـــرین لیلـــة، ولـــم یكـــن  مرابطـــا )r(رســـول االله  أقـــام
رؤسـاء المشـركین  ثـم إنّ  الرّمـي بالسـهام والحجـارة، بینهم قتال لأجل مـا حـال مـن الخنـدق، إلاّ 

بعــض المشــركین یریــدون أن  نّ إ، ثــم یغــدوا جمیعــا لقتــال المســلمین وســادتهم أجمعــوا علــى أنْ 
فتیممــوا مكانــاً مــن الخنــدق ضــیقاً قــد أغفلــه المســلمون فجعلــوا ) r(یقحمــوا خــیلهم الــى النبــي 

ـــــــــیكرهــــــــون خــــــــیلهم ویض ، وضــــــــرار بــــــــن )٤(، فعبــــــــر عكرمــــــــةحمتـــــــــــــــــــــربونها حتــــــــى اقتــــــــــــــــــــ
                              

    . ٥٥-٥١: النساء) ١(
  . ١٣٠ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٢(
  . ٤٩؛ ابن طولون، الائمة الاثنى عشر، ص ١٦٦ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٣(
ومي قتل یوم اجنادین في عهد هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغیرة المخز : عكرمة) ٤(

ابن حبان، الثقات، . سنة وقیل إنه قتل یوم الیرموك في خلافة ابي بكر ولا عقب له  ٦٢عمر وهو ابن 
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وأقـام سـائر المشـركین مـن وراء ، وعمرو بـن عبـد ود، )٢(، وهبیرة بن أبي وهب)١(طابـــــــــــــــــــالخ
، وخـرج نفـر )٣(، فجالت بالـذین دخلـوا خـیلهم فـي السّـبخة بـین الخنـدق وسَـلْعولم یعبروا الخندق

 )٤(عمـر بـن عبـد وقـد وقـفمن المسلمین حتى أخذوا علـیهم الثّغـرة التـي أقحمـوا منهـا خـیلهم ؛ 
، )r(فاســتأذن رســول االله ) u(، فقــام علــي بــن أبــي طالــب ودعــا إلــى البــرازهــو وخیلــه ود 

  :)٥(، فمشى إلیه وهو یقول)اللهمّ أعنه علیه: (فأذن له، وأعطاه سیفه وعمّمه، وقال
  

  لا تعجلــــــــــــــــــنّ فقــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــاك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــیرة    ذو نیّ
  إنـــــــــــــــــي لأرجـــــــــــــــــو أن أقــــــــــــــــــیم 
  مـــــــــن ضـــــــــربة نجــــــــــلاء یبقـــــــــى

     

ـــــــب صـــــــوتك غیـــــــر عـــــــاجز     مجی
  ر الغرائــــــــزوالصّــــــــدق مــــــــن خیــــــــ

  علیــــــــــــــــــك نائحــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــائز
  ذكرهــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــــز

  

                                                                                      

    . ٣١٠ص/٣ج
ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثیر بن عمرو بن شـیبان القرشـي الفهـري، كـان أبـوه الخطـاب رئـیس ) ١(

. استشهد یـوم الیمامـة. قریش وشجعانهم وشعرائهم المجودین بني فهر في زمانه، وكان ضرار من فرسان 
    . ٧٤٨ص/٢ابن عبد البر، الاستیعاب، ج

هـــو هبیـــرة بـــن أبـــي وهـــب بـــن مـــروان بـــن زائـــد بـــن عمـــران بـــن مخـــزوم، كـــان شـــاعراً مـــن رجـــال قـــریش ) ٢(
 ٨٥٢ص/٢، جأبـو نصـر الكلابـاذي، الهدایـة والارشـاد: ینظـر. المعدودین، وكان شـدید العـداوة الله ورسـوله

    . ٢٥٧ص/١؛ الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج
    . ٣٣٥ص/١الفراهیدي، العین، ج. نبات سام : موضع بالحجاز، والسلع أیضاً : سِلْع) ٣(
هو عمرو بن عبد بن أبي قیس بن عبد ود بن معد بن عدنان العامري القرشي : عمرو بن ود العامري) ٤(

وقتُل في غزوة الخندق على ید الامام علي بن أبي ) الاحزاب(وكان قائد المشركین في غزوة الخندق 
) u(وكان یطالب المسلمین بأن یخرج له أحد یقاتله ولم یجبه أحد حتى انبرى له علي ) u(طالب 

  . ٢٥٤ص/٣؛ الزركلي، الاعلام، ج ٤٩٦ص/٢الواقدي، المغازي، ج.  )r(بعدما أذن له رسول االله 
    . ٥٣٣-٥٣٢ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
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وإقدامـه فـي الحـروب، علـى الـرغم مـن حداثـة  )u(وهنا تتضـح شـجاعة الإمـام علـي  
ســـنِّه آنــــذاك، فلـــم یخــــش قــــوة عمـــر بــــن عبــــد ود وشـــهرته بكونــــه مــــن فرســـان قــــریش والعــــرب 

ســــوله، ونصــــرة المعــــدودین، ولا خبرتــــه فــــي الحــــرب، فخــــرج لقتالــــه یطلــــب بــــذلك رضــــا االله ور 
 أنّ  )الشـامي(وهذا ما ینبئ بـه أسـلوبه فـي الحـدیث مـع عمـرو، قبـل المبـارزة، فیـذكر  ،الإسلام
لا یـدعوني أحـد إلـى واحـدة مـن : ك كنت تقول فـي الجاهلیـةیا عمرو إنّ : قال له )u(الإمام 

 وأن  االلهي أدعــوك إلــى أن تشــهد أن لا إلـــه إلاّ فــإنّ : أجــل، فقــال علـــي: ثــلاث إلا قبلتهــا، قــال
وأخـرى ترجـع : یا بن أخـي أخّـر عنّـي هـذه، قـال: رسول االله، وتسلم لرب العالمین، قال محمداً 

: قـال. كـان الـذي تریـد كاذبـاً  إلى بلادك، فإن یكُ محمد صادقا كنت أسعد الناس بـه، وإن یـكُ 
 إنّ : البــراز، فضــحك عمــرو وقــال: فالثالثــة؟ قــال: ، قــالهــذا مــا لا تحــدّث بــه نســاء قــریش أبــداً 

أنا علـي بـن : علیها، فمن أنت؟ قال )١(من العرب یرومني أحداً  هذه لخصلة ما كنت أظن أنّ 
دمـك، فقـال  ي أكره أن أهریقیا بن أخي من أعمامك من هو أسنّ منك، فإنّ : قال. أبي طالب

ــي واالله لا أكــره أن أهریــق دمــك، فغضــب عمــرو، فنــزل عــن فرســه وعقرهــا، ): u(علــي  لكنّ
شــعلة نـار، ثـم أقبـل نحــو علـيّ مغضـبا، واسـتقبله علــيّ بدرقتـه، ودنـا أحــدهما ه وسـلّ سـیفه كأنّـ

من الآخر وثارت بینهما غبرة، فضربه عمـرو فـاتّقى علـيّ الضّـربة بالدّرقـة فقـدّها، وأثبـت فیهـا 
: فسقط وثـار العجـاج، وقیـل )٣(وضربه عليّ على حبل عاتقه ،)٢(السیف، وأصاب رأسه فشجّه

  رف ــــــــــالتكبیر فع) r(وسمع رسول االله . ، فسقط)٥(أخرجها من مراقّه حتى )٤(طعنه في ترقوته

                              

    . ٢٠٢ص/١٥الازهري، تهذیب اللغة، ج. أي یطلبني علیها : یرومني) ١(
    . ٥٣٤-٥٣٣ص/٤الشامي، سبل الهدى ، ج) ٢(
الازهـري، تهـذیب اللغـة، . هـو الوریـد : وصلة ما بین العاتق والمنكب، والحبل: حبل العاتق: حبل عاتقه) ٣(

    . ٥١ص/٥ج
رة النحــر والعــاتق فــي الجــانبین وجمعهــا التراقــي، وقــد ترقیــتُ هــو وصــل عظــم بــین ثغــ: الترقــوة: ترقوتــه) ٤(

    . ٦١ص/٩الازهري، تهذیب اللغة، ج. إذا أصبت ترقوته : فلاناً 
  .١٥٧ص/١ابن سیده، المخصص، ج. هو أسفل البطن وما حوله حیث استرق الجلد: المراق: مراقه) ٥(
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  :)٢(وهو یقول) u(علي  فثمّ . )١(أنّ علیّا قد قتله
ـــــه   نصـــــر الحجـــــارة مـــــن ســـــفاهة رأی
ــــــــه متجــــــــدّلا   فصــــــــدرت حــــــــین تركت
  وعففـــــــت عـــــــن أثوابـــــــه ولـــــــو أنّنـــــــي

  ل دینهـــــاذــــــــــــــبنّ االله خــــــــــــــــــــــــلا تحس
  

ـــــــــــد بصــــــــــــوابي    ونصـــــــــــرت ربّ محمّ
  وروابــــــــي )٣(كالجـــــــذع بـــــــین دكـــــــادك

  كنـــــــــــت المـــــــــــــقطّر بزّنـــــــــــي أثـــــــــــوابي
ـــــــه یــــــــا معـــــــــــشر الأحـــــــــــــــــــزاب   )٤(ونبیّ

  
، ووجهه یتهلّل، ولم یكن للعرب درع خیر من )r(نحو رسول االله ) u(ثم أقبل علي 

ــ جــت خیــولهم منهزمــة حتــى اقتحمــت ، فاســتحیاه، وخر )٥(ه اتّقــاه بســوءتهدرعــه، ولــم یســتلبه لأنّ
  . )٧(وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه وهو منهزم عن عمرو ،)٦(الخندق

وتــدل هــذه الروایــة علــى شــجاعة منقطعــة النظیــر، وقمــة فــي البســالة والرجولــة التــي لــم 
تخـــرج عـــن الإســـلام وتعالیمـــه القاضـــیة بـــدعوة النـــاس إلـــى الإســـلام أولاً ، كمـــا لـــم تخـــرج عـــن 

وتقالیدهم غیـر المنافیـة للإسـلام، وكـان أسـلوب المحـاورة یـنم علـى حنكـة عالیـة  أعراف العرب
على رغم صغر سنه آنذاك، كما ینم على ذكاء كبیر تدل على معرفة  )u(تمتع بها الإمام 

وفـق  علـى ه تحـدث معـهوإطلاع واسع، فقد ألزم عمرو بما كان ألزم نفسه بها من قبل، أي أنّـ
مبــادئ آمــن وعمــل بهــا فــي حیاتــه، فلــم یكــن مخــرج عمــرو منهــا مــن  ومــا كــان یــؤمن بــه عمــر 

عمـرو لـم یكـن بالـذي یرجـع عمـا خـرج إلیـه مـن قتـال  بالهیِّن، وكان الإمـام یعلـم تمـام العلـم أنّ 

                              

    . ٥٣٤ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
  .١٣٣ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج: وینظر أیضاً .  ةالمصدر نفسه والصفح) ٢(
الدكــداك مــن الرمــل، مــا ألتبــد بــالأرض ولــم یرتفــع، وجمعــه دكــادك، أي أن أرضــهم لیســت ذات : الــدكاك) ٣(

    . ١٢٨ص/٢مجد الدین بن الأثیر، النهایة، ج. حُزونة، ویجمع على دكادك 
    . ٨٣ص/١الحصري، زهر الآداب، ج) ٤(
  . ٣٢٥٤ص/٥العورة، نشوان الحمیري، شمس العلوم، ج: الفعلة القبیحة، وهي: لسوءةا: سوءته) ٥(
  . ٥٣٤ص/٤الشامي، سبل الهدى، ج) ٦(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٧(
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الاختیــار بــین أن یُســلم أو یقاتــل ویُقتــل، وهــذا مــا كــان ینشــده  والمســلمین، لــذا كــان علــى عمــر 
  . )u(الإمام 

ز نفسـه الشـریفة الكریمـة والأصـیلة التـي تـأبى علیـه أخـذ سـلب فضلاً عن هذا كلـه، تبـر 
ه لیست مـن فعـل الشـرفاء، فتركهـا وعـاد إلـى مكانـه دون أن تمتـد یـده رجل استقبله بسوءته لأنّ 

علیهــا، علــى الــرغم مــن قیمــة ذلــك الســلب بــین العــرب والتــي یتمنــى كــل رجــل أن یكــون محلــه 
بینـه  میـزت، والتـي )u(ي كـان علیهـا الإمـام علـي ولكنهـا الـنفس العربیـة الأبیـة التـ. لیأخذه 

   .وبین غیره من الرجال 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ {: كما قال تعالى )١(االله تعالى أهبَّ ریح الصبا نّ إثم  

ا لَـمْ تَرَوْهَـا وَكَـانَ اللَّـهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَـلْنَا عَلَـیْهِمْ رِیحًـا وَجُنُـودً 
  . )٣(یتهم وتكفأ قدورهم وأنقلبوا خاسریننآ ، فجعلت الریح تقلب)٢(}بَصِیرًا

  
  م٦٢٦/هـ٥سنة  )٤(غزوة بني قريظة

إلـى ) r(المسلمین من غزوة الأحـزاب وانقضـاء شـرّ المهـاجمین، عـاد النبـي  ةبعد عود
أقـد وضـعت : فقـال) r(ا كان الظهر أتى جبریل النبـي ح، فلمّ وضع المسلمون السلاو المدینة 

 قریظـةاالله یأمرك بالمسیر إلى بني  نّ إما وضعت الملائكة السلاح : نعم، قال: السلاح ؟ قال
  .  )٥(فإني عامد إلیهم فمزلزل بهم –وهم من الیهود  –

                              

عمر، معجم . هبَّت ریح الصبا أي نسیم الصبا: وهي ریح لطیفة مهبها جهة الشرق، ویقال: ریح الصبا) ١(
    . ١٢٦٧ص/٢اللغة العربیة المعاصرة، ج

  . ٩: الأحزاب ) ٢(
    . ١٣٣ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٣(
هــم بطــن مــن یهــود خیبــر وهــو تصــغیر قریظــة، وبنــو قریظــة هــم أخــوة النضــیر، وقــد أبیــدوا : بنــو قریظــة) ٤(

فــأمر بقتــل مقــاتلیهم وســبي ذراریهــم واســتفاءة ) r(لنقضــهم العهــد ومظــاهرتهم المشــركین علــى رســول االله 
    . ٧١ص/٩الأزهري، تهذیب اللغة، ج. أموالهم 

    . ١٣٤ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٥(
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 فـي العصـر إلاّ صـلین منادیـاً فنـادى مـن كـان سـامعاً مطیعـاً فـلا یُ ) r(فأمر رسول االله 
إلــیهم، ولــبس ) r(وخــرج رسـول االله  ،برایتــه ثـم تلاحــق النـاس إلـیهموقـدّم علیــاً  ،)١(قریظــةبنـي 
  هم أبو ــــــــــــــــهاجرین والأنصار فیـــــــــــــــــــفي نفر من الم )u(عليّ الإمام وسبق ه وتجهَّز، سّلاح
  . )٣(إلى بني قریظة -)٢(قتادة

انتهینا إلى بني قریظة، فلمّا رأونا أیقنـوا بالشّـر، ((: هلو ق قتادة يأبن ع )الشامي(وینقل 
) r(یشــتمون رســول االله  )٤(وغــرز علــي الرایــة عنــد أصــل الحصــن، فاســتقبلونا فــي صیاصــیهم

إلـى بنـي ) r(السّیف بیننا وبیـنكم، وانتهـى رسـول االله : وسكتنا، وقلنا: قال أبو قتادة. وأزواجه
، فلمّـــا رآه علـــي )٦(بأســـفل حـــرّة بنـــي قریظـــة )٥(حصـــنهم علـــى بئـــر أنّـــا ة، فنـــزل قریبـــا مـــنظـــقری
)u ( رجــع إلــى رســول االله)r ( وأمرنــي أن ألـــزم اللّــواء، فلزمتــه، وكــره أن یســمع رســـول االله
)r (٧())أذاهم وشتمهم( .  

 لا علیك ألا تـدنو مـن هـؤلاء الأخابیـث، فـإنّ ): r(لرسول االله  )u(الإمام علي قال و 
فكتمــه مــا ســمع، ) لــم تــأمرني بــالرجوع؟): (r(افیــك الیهــود ؛ فقــال لــه رســول االله االله تعــالى ك

لـو رأونــي لـم یقولـوا مــن : (قـال. نعـم یـا رســول االله: فقــال) أظنّـك ســمعت مـنهم لـي أذى: (فقـال

                              

    . ١٣٤ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج )١(
النعمــان بــن ربعــي، وقیــل عمــرو بــن ربعــي، وهــو أنصــاري، شــهد : اُختلــف فــي اســمه، فقیــل: أبــو قتــادة) ٢(

  . ٩٤ص/٦ن سعد، الطبقات، جاب. هـ وهو ابن سبعین سنة٥٤أحداً، توفي بالمدینة سنة 
    . ١٣٤ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٣(
  .١٨٦ص/ ١٢الأزهري، تهذیب اللغة،ج. كل ما یمتنع به وهي الحصون: صیاصیهم) ٤(
عــاتق الــبلادي، معجــم المعــالم الجغرافیــة، . هــي بئــر مــن آبــار بنــي قریظــة مــن ناحیــة أمــوالهم : بئــر أُنــا) ٥(

    .  ٥٢ص/١ج
وهــي الحــرة الشــرقیة التــي تقــع بــالقرب مــن مســجد بنــي قریظــة وهــو فــي شــرقي مســجد : قریظــة حــرة بنــي) ٦(

هي الارض التي تركبها حجارة سود وهي اللابة وجمعهـا لابـات فـإذا كثـرت فهـي اللـوب : والحرة. الشمس 
  . ٣٤ص/٣السمهودي، وفاء الوفاء، ج. وللمدینة لابنتان من جانبیها 

  . ١٢-١١-١٠ص/٥سبل الهدى، ج) ٧(
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: یـا أعـداء االله: فقـال )٢(إلـیهم، وتقدّمـه أسـید بـن الحضـیر) r(فسـار رسـول االله . )١()ذلك شیئاً 
یــا بــن : مــا أنــتم بمنزلــة ثعلــب فــي جحــر، فقــالوا، إنّ نكم حتـّـى تموتــوا جوعــاً لا نبــرح عــن حصــ

، )٣(ذمــةولا لا عهــد بینــي وبیــنكم ولا إلاّ : نحــن موالیــك دون الخــزرج، وخــاروا، فقــال: الحضــیر
مـن أشـرافهم، حتـى أســمعهم  ، ونـادى بــأعلى صـوته نفـراً )٤(وترّسـنا عنـه) . r(ودنـا رسـول االله 

ــاغوت هــل أخــزاكم االله وأنــزل بكــم نقمتــه؟ أجیبــوا یــا إخــ: ((فقــال وة القــردة والخنــازیر وعبــدة الطّ
، واجتمـــع یـــا أبـــا القاســـم مـــا كنـــت جهـــولاً : فجعلـــوا یحلفـــون مـــا فعلنـــا، ویقولـــون! أتشـــتمونني؟

) r(عشــاء، وبعــث ســعد بــن عبــادة بأحمــال تمــر لرســول االله ) r(المســلمون عنــد رســول االله 
  . )٥())نعم الطّعام التّمر: یومئذ) r(ول االله فكان طعامهم، وقال رس ،والمسلمین

حاصرهم خمساً وعشـرین لیلـة، وقـذف االله فـي ) r(رسول االله  إلى أنّ  )العلیمي(وأشار 
الحكـم إلـى سـعد  فـردّ ) r(ا اشـتد بهـم الحصـار نزلـوا علـى حكـم رسـول االله قلوبهم الرعب، ولمّـ

): r(وتقسـم الأمـوال، فقـال رسـول االله بن معاذ فحكم أن تقتل المقاتلـة وتسـبى الذریـة والنسـاء 
  . )٦())لقد حكمت بحكم االله من فوق سبعة أرقعةٍ ((

                              

  . ١٢ص/٥جسبل الهدى، الشامي،  )١(
هو أسید بن الحضیر بن سماك بن عتیك بن أمرئ القیس بن زیـد بـن عبـد الاشـهل، : أسید بن الحضیر) ٢(

یكنــى أبــا یحیــى، كــان أبــوه حُضــیر الكتائــب شــریفاً فــي الجاهلیــة وكــان رئــیس الاوس یــوم بعــاث، وقــد قتــل 
عدها بست سنین كـان أسـید سـید قومـه، ویُعـد مـن عقلائهـم وذوي فیها، ولما هاجر رسول االله إلى المدینة ب

    . ٤٥٣ص/٣ابن سعد، الطبقات، ج. توفي في شعبان سنة عشرین للهجرة ودفن بالبقیع . رأیهم 
ـةً كَیْـفَ وَإِنْ یَظْهَـرُوا عَلَـیْكُمْ لاَ یَرْقُبُـوا فِـیكُمْ إِلاf وَلاَ ذِ {: أي ولا أماناً، قال تعـالى: إلاّ ولا ذمة) ٣( : التوبـة [}مَّ

    .  ٣٠٠ص/١٤الازهري، تهذیب اللغة، ج. هي الحلف : إلإلّ : ، والذمة العهد، وقیل]٨
تــرس فــلان أي تــوقى بــالترس، وهــي صــفحة مــن الفــولاذ مســتدیرة أو بیضــة الشــكل تُحمــل : ترســنا عنــه) ٤(

عمــر، معجــم اللغــة  .أي توقینــا عنــه أو منــه بــالترس : لوقایــة الوجــه والــرأس مــن الضــربات، وترســنا عنــه
  . ٢٨٩ص/١العربیة، ج

    . ١٢ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
رقعــت الثــوب ورقّعتــه، : یقــال: وأرقعــة.  ١٩٩ص/١؛ الأنــس الجلیــل، ج ١٣٤ص/١التــاریخ المعتبــر، ج) ٦(

وب والسماوات السبع یقال لها سبعة أرقعة، كل سماء منها رَقعت التي تلیها، فكانت حلقاً لها كما یرقَّـع الثـ
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ه یبــدو مــن  أنّــالمصــادر الشــامیة لــم تــذكر أســباب هــذه الغــزوة، إلاّ  وعلــى الــرغم مــن أنّ 
 )r(إن نفــراً مــن الیهــود حرضــوا الأحــزاب علــى رســول االله  هــا كانــت بســببروایــات أنّ الخــلال 

دتهم مـن داخـل المدینـة وإن رسـول االله خـرج إلـى بنـي قریظـة بـأمرٍ مـن االله والعمل على مسـاع
  .عز وجل 
  

 م٦٢٧/هـ٦سنة  )١(صلح الحديبية
  رج من ــــــــــــــــــــــــــــوقد خ.  )٢(إلى عمرة الحدیبیة السنة السادسة للهجرة) r(خرج رسول االله 

  وأحرم بالعمرة، وسار حتى وصل  )٣(الهدي المدینة في ذي القعدة معتمراً لا یرید حرباً، وساق
  .  )٥(مهبط الحدیبیة، أسفل مكة والحدیبیة )٤(ثنیة المرار

عثمان بن ) r(، فبعث رسول االله )r(وتأهبت قریش للقتال، وبعثوا رسولهم إلى النبي 
م ا وصــل إلــیهمــا جــاء زائــراً ومعظمــاً لهــذا البیــت، فلمّــه لــم یــأت الحــرب، وإنّ عفــان یُعلِمهــم أنّــ

قتلـه ؛ فـدعا النـاس إلــى البیعـة، فكانـت بیعـة الرضــوان ) r(أمسـكوه وحبسـوه، وبلـغ رســول االله 
  عثمان لم یقتل، ثم وقع الصلح بین  تحت الشجرة، فبایع الناس على الموت، ثم أتاه الخبر أنّ 

                                                                                      

. الســماء الــدنیا التــي تلــي الأرض ســمیت رقیعــاً لأنهــا رقعــت بــالأنوار التــي فیهــا : بالرُقعــة، ویقــال الرقیــع
؛ الطحـاوي،  ٣٤٣ص/١الأمـوال، ج: ابـن زنجویـه: وینظـر أیضـاً .  ١٥٨ص/١الأزهري، تهذیب اللغـة، ج

  . ٧٠٥ص/٢؛ ابن أبي أسامة، بغیة الباحث، ج ٢٤٧ص/١٥شرح مشكل الآثار، ج
وقیـل إنّهـا تبعـد تسـعة أمیـال مـن . بئر بقـرب مكـة علـى طریـق جـدة، ثـم أطلـق علـى الموضـع : لحدیبیةا) ١(

  . ١٢٣ص/١الفیومي، المصباح المنیر، ج. المسجد 
    . ١٦٦ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٢(
دْیًا بَـالِغَ الْكَعْبَـةِ هَـ{: ما یكون من الابل والبقر والغنم ویقتضي إهـداؤها إلـى موضـع لقولـه تعـالى: الهدي) ٣(

، فجعــل بلــوغ الكعبــة مــن صــفة الهــدي، والعــرب تســمي الإبــل هــدیاً، وســمیت بــذلك لأنهــا )٩٥: المائــدة( }
  .٢٠٤ص/٦الأزهري، تهذیب اللغة، ج. تهدى إلى بیت االله الحرام 

مشــافِرُها فبــدت شــجر مُــر إذا أكلتهــا الإبــل قلَصــت : هــي مهــبط الحدیبیــة، والمــرار بالضــم: ثنیــة المــرار) ٤(
  .٤٧٤ص/١الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ج. أسنانها 

    . ١٩٩ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٥(
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  . )١(وبین قریش) r(رسول االله 
  علي بن أبي طالب  ثم دعا) r(في الصلح ؛ فأجاب النبي  )٢(وبعثوا سهیل بن عمرو

)u (فقــال)) :كتــب الا أعــرف هــذا، ولكــن : ، فقــال ســهیل)٣(كتــب بســم االله الــرحمن الــرحیما
كتـب هـذا مـا صـالح علیـه ا: اللهـم، ثـم قـال باسـمككتـب ا): r(باسمك اللهم، فقـال رسـول االله 
م سـاسـمك و اكتـب اك رسـول االله لـم أقاتلـك، ولكـن لـو شـهدت أنّـ: محمد رسول االله، فقال سـهیل

كتــب هــذا مــا صــالح علیــه محمــد بــن عبــداالله، ســهیل بــن عمــرو ا): r(أبیــك، فقــال رســول االله 
أن یـدخل فـي عقـد محمـد وعهــده  ه مـن أحـبّ علـى وضـع الحـرب عـن النـاس عشـر سـنین، وأنّــ

أن یـدخل فـي عقـد قــریش وعهـدهم دخـل فیـه، وأشـهدوا فـي ذلـك الكتــاب  دخـل فیـه، ومـن أحـبّ 
  . )٤())ن والمشركینعلى الصلح رجالاً من المسلمی

) r(روایـــة أخـــرى فیمـــا یخـــص محـــو لفظـــة الرســـالة عـــن رســـول االله  )الشـــامي(ویـــذكر 
مـا أنـا : يلعلـي امحـه، فقـال علـ )r(عتـرض سـهیل علـى ذلـك، قـال الرسـول اه حین أنّ فیذكر 

): r(ه، فجعـل علـيّ یتلكّـأ، وأبـى أن یكتـب إلاّ محمـد رسـول االله، فقـال رسـول االله و بالـّذي أمحـ
  .)٥(تب فإنّ لك مثلها تعطیها وأنت مضطهدــــــــــــاك

ه ســیلاقي نفــس الأمــر فیمــا بعــد، بأنّــ )u(للإمــام علــي  )r(وهــذا إخبــار مــن الرســول 
وبـــین  )u(بعـــد معركـــة صـــفین بـــین الإمـــام علـــي  انعقـــدوهـــو مـــا حصـــل فـــي الصـــلح الـــذي 

  .معاویة، وقد أصر عمرو بن العاص على محو هذه اللفظة 

                              

    . ٢٠٠-١٩٩ص/١ج العلیمي، الأنس الجلیل، )١(
ســهیل بــن عمــرو بــن عبــد شــمس بــن عبــد ود بــن نصــر بــن مالــك، یكنــى أبــا یزیــد، مــن أشــراف قــریش ) ٢(

وقیـل أنـه تـوفي . شهد مع المشركین بدراً فأسر، وكان یقال له ذو الأنیـاب  ورؤسائهم والمنظور إلیه منهم،
  . ١٨ص/١٦؛ الصفدي، الوافي بالوفیات،ج ١٤١ص/١ابن عساكر، تاریخ دمشق،ج. هـ ١٨بالشام سنة 

  . ٨٨ص/٥؛ الشامي، سبل الهدى، ج  ٢٠٠ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٣(
؛  ٣٨٥ص/٧ابـــن أبـــي شـــیبة، المصـــنف، ج: وینظـــر أیضـــاً .  ٢٠٠ص/١العلیمـــي، الأنـــس الجلیـــل، ج) ٤(

  . ٨٥ص/٢احمد بن حنبل، مسند أحمد، ج
  .باختلاف في النص. ٦٩؛ ابن طولون، مرشد المحتار، ص ٨٨ص/٥سبل الهدى، ج) ٥(
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أسید بن الحضیر وسـعد بـن عبـادة أخـذا بیـد علـي ومنعـاه أن یكتـب إلاّ  وذكر أیضاً أن
ـــیف بیننـــا وبیـــنهم، فارتفعـــت الأصـــوات، فجعـــل رســـول االله )محمـــد رســـول االله( ) r(، وإلاّ فالسّ

: بیـده وقـال) r(أرنیه، فأراه إیـاه فمحـاه رسـول االله : فقال. اسكتوا: یخفضهم ویومئ بیده إلیهم
  .  )١(اكتب محمد بن عبد االله

: سبب فعل الرسول ذلـك بـالقول )م٧٤٤/ه١٢٤ت (الزهري نقلاً عن  )الشامي(ویذكر 
یعظّمــون بهــا حرمــات االله إلاّ أعطیــتهم إیاهــا، فقـــال  )٢(لا یســألوني خطّــة) r(وذلــك لقولــه ((

ـــوا بیننـــا وبـــین البیـــت، فنطـــوف، فقـــال ســـهیل) r(رســـول االله  لا واالله لا : لســـهیل علـــى أن تخلّ
ه علـى أنّـ: فقـال سـهیل. ، ولكن لك مـن العـام المقبـل، فكتـب)٣(نّا أخذنا ضغطةتحدّث العرب أ

ـــه  ـــا أحـــد بغیـــر إذن ولیّ : وإن كـــان علـــى دینـــك إلاّ رددتـــه إلینـــا فقـــال المســـلمون -لا یأتیـــك منّ
): r(ســبحان االله، أیكتــب هــذا؟ كیــف یــرد إلــى المشــركین وقــد جــاء مســلما، فقــال رســول االله  

ــــ(( ــــیهم فأبعــــده االله، ومــــن جــــاء مــــنهم إلینــــا ســــیجعل االله لــــه فرجــــاً ه مــــن ذهــــب منــــا نعــــم إنّ  إل
  .)٤())ومخرجا

فـي تنفیـذ هـذا الأمـر لـم یكـن مخالفـةً منـه لرسـول  )u(علـي  الإمام ؤتلك ویبدو لنا أنّ 
  . جعلا هذا الأمر یبدو صعب التقبل  )r(بمحمد رسول االله ما شدة یقینه وإیمانه االله وإنّ 

  
  

                              

؛ أبو  ٦٨ص/٧البیهقي، السنن الكبرى، ج: وینظر أیضاً .  ٨٩-٨٨ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
    . ٨٧ص/٢طیالسي، جداود الطیالسي، مسند ال

أي أنه عرض علیكم خُطـة رُشـدٍ فأقبلوهـا : الخطة هي الحال والأمر والخطب، ولا یسألوني خطة: خطّة) ٢(
  . ٤٨ص/٢مجد الدین بن الأثیر، النهایة، ج. أي أمراً واضحاً في الهدى والاستقامة 

. كرهـــه علـــى الشـــيء الشـــدة، وأخـــذت فلانـــاً ضـــغطة، إذا ضـــیقت علیـــه لتُ : الضُـــغطة بالضـــم: ضـــغطة) ٣(
  . ١١٤٠ص/٣الجوهري، الصحاح، ج

؛ البیهقـــي،  ٢٤٩ص/٣١احمــد بــن حنبـــل، مســند احمــد، ج: وینظــر أیضـــاً .  ٨٩ص/٥ســبل الهــدى، ج) ٤(
    . ٣٦٦ص/٩السنن الكبرى، ج
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 م٦٢٨/هـ٧سنة  )١(غزوة خيبر
ثــم خــرج فــي  ،ا رجــع مــن الحدیبیــة أقــام بالمدینــةلمّــ) r(رســول االله  أنّ  )العلیمــي(ذكــر 
  . )٢(ئة فارساممحرم سنة سبع وسار في ألفٍ وأربعمنتصف ال

تأخــذه الشّــقیقة فیمكــث الیــوم والیــومین لا  )r(كــان رســول االله : قــال )u(عــن علــي 
فأخــذ رایــة ) t(لــى النــاس، فأرسـل أبــا بكـر ا نـزل خیبــر أخذتــه الشّـقیقة فلــم یخـرج إیخـرج، فلمّــ
) t(ثـم أرسـل عمـر . ، ثم نهـض فقاتـل قتـالاً شـدیداً، ثـم رجـع، ولـم یكـن فـتح )r(رسول االله 

هو أشد من القتال الأول، ثم رجـع، ولـم یكـن فـتح  شدیداً  فقاتل قتالاً  )r( فأخذ رایة رسول االله
لأعطــین : ((بــذلك فقــال )r(رســول االله الغلبــة كانــت للیهــود فــي الیــومین، فــأخبر  إنّ  :وقیــل. 

یفــتح االله علیــه، لــیس بفــرار، یحــب االله ورســوله، یأخــذها عنــوة یفــتح االله علــي  رجــلاً  الرایــة غــداً 
  . )٣())یدیه

، وبات النّاس یـدوكون فبتّنا طیّبة أنفسنا أن یفتح غداً : ((عن بریدة قال )الشامي(فذكر 
كلهــم یرجــو أن یعطاهــا، ) r(دوا علــى رســول االله ا أصــبح النــاس غــلیلــتهم أیّهــم یعطاهــا، فلمّــ

  . )٤())فما أحببت الإمارة قطّ حتى كان یومئذ: فقال عمر

                              

بلــد كثیــر المــاء والــزرع والأهــل، وكــان یســمى ریــف الحجــاز وأكثــر محصــولاته التمــر لكثــرة نخیلــه : خیبــر) ١(
  :تى قال حسانوقدیماً ح
  فإنا ومن یهدي القصائد نحونا       كمستبضع تمراً إلى أهل خیبرا         

كـیلاً شـمالاً علـى  ١٦٥ولخیبر أودیة كبیرة تجعل میاهه ثرَّارة تسیل على وجه الأرض، ویبعـد عـن المدینـة   
    .  ١١٨ص/١عاتق البلادي، معجم المعالم، ج. طریق الشام 

    . ١٤٣-١٤٢ص/١جالتاریخ المعتبر، ) ٢(
بـــاختلاف .  ٥٢؛ ابـــن طولـــون، الائمـــة الاثنـــا عشـــر، ص ١٩٤-١٩٣ص/٥الشـــامي، ســـبل الهـــدى، ج) ٣(

؛ ابـــن أبـــي عاصـــم، الســـنة،  ٣١١ص/٧النســـائي، الســـنن الكبـــرى، ج: وینظـــر أیضـــاً . بســـیط فـــي الـــنص 
    . ٦٠٨ص/٢ج

اصــــم ، الســــنة، ؛ ابــــن أبــــي ع ٣١١ص/٧النســــائي، الســــنن الكبــــرى، ج.  ١٩٤ص/٥ســــبل الهــــدى، ج) ٤(
      . ٦٠٨ص/٢ج
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ه إخبــار مـــن نّــإالمســلمین ترقبـــوا ذلــك الأمــر لســـببین الأول  ویبــدو مــن هـــذه الروایــة أنّ 
 ه یحـب االله ورسـوله، وهـي شـهادة مـا بعـدها شـهادة، وتكـون دلـیلاً علـى إیمـانبأنّ  )r(الرسول 

 هاالله ســیوفقه لفــتح الحصــن، ومــن یحضــى بتوفیــق االله فإنّــ ذلــك الرجــل، والســبب الثــاني هــو أنّ 
إلیــه،  )r(موفــق فــي حیاتــه ومســدد، لــذا كــان المســلمون جمیعــاً یتمنــون أن یشــیر رســول االله 

  .  فما أحببت الإمارة قطّ حتى كان یومئذما یفسر قول عمر  اذوه
 ونـــــــــــ وهـو یرجـو أن یكمنزلـة إلاّ  )r(من رسـول االله  فما منّا رجل له((: قال بریدةكما 

، ورفعــت رأســي لمنزلــة كانــت لــي منــه، ولــیس منّــة، وكــان )١(ذلــك الرّجــل، حتــى تطاولــت أنالهــا
  ا سار رسول لرمد شدید كان به لا یبصر، فلمّ  )r(تخلف عن رسول االله ) u(الإمام علي 

  . )٢())r(فخرج فلحق برسول االله  )r( لا، أنا أتخلف عن رسول االله: قال )r(االله 
، )٣(حتــى أنــاخ قریبــا، وهــو رمــد، قــد عصــب عینیــه بشــقّ بــرد قطــري )u(وجــاء علــي 

: صــلّى الغــداة، ثــمّ دعــا بــاللّواء، وقــام قائمــا فــوعظ النــاس، ثــم قــال )r(ا أصــبح رســول االله فلمّــ
بــه أقــوده، فــأتى بــه  فجئــت: فأرســلوا إلیــه ؛ قــال ســلمة: یشــتكي عینیــه، قــال: أیــن علــي ؟ قــالوا

فقـال  منـي، ادنُ : قـال. رمدت حتى لا أبصر ما قـدّامي: ؟، قالمالكَ : فقال له )r(رسول االله 
فـدلك بهـا عینـي، فبـرأ كـأن لـم یكـن بـه  )٤(فوضع رأسي عند حجره، ثم بزق فـي ألیـة یـده :علي

یـا رسـول : وجع قط، فما وجعهما علي حتى مضى لسبیله، ودعا له وأعطاه الرایة، فقال علي
ثــم ادعهــم إلــى . نفــذ علــى رســلك حتــى تنــزل بســاحتهما: ((االله أقــاتلهم حتــى یكونــوا مثلنــا، فقــال

                              

ابــن منظــور، لســان . العطــاء : أنــالُ وتنــول علینــا فــلان بشــيء أي أعطانــا شــیئاً یســیراً، والنــوال: أنالهــا) ١(
    . ٦٨٣ص/١١العرب، ج

    . ١٩٤ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
بعـض الخشـونة،  وهـي حمـرٌ لهـا أعـلام فیهـا: نـوع مـن البـرود، والبـرود القطریـة: القِطـر: شق برد قطـري) ٣(

ابـن منظـور، لســان . قِطْـري، والأصـل قُطــري : وقیـل هـي منســوبة إلـى قطـر وخُففّــت وكُسـرت القـاف فقــالوا
    . ١٠٦ص/٥العرب، ج

ابــن منظــور، . هــي ألیــة الخنصــر، اللحمــة التــي تحتهــا وهیــة ألیــة الیــد، والألیــة هــي الشــحمة : ألیــة یــده) ٤(
  . ٤٣ص/١٤لسان العرب، ج
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وحــق رســوله، فــو االله لأن یهــدي االله  -الإســلام، وأخبــرهم بمــا یجــب علــیهم مــن حــق االله تعــالى
: يقـال لعلـ) r(رسـول االله  ثـم إنّ . )١())خیر لك من أن یكون لـك حمـر الـنّعم واحداً  بك رجلاً 

قـــاتلهم حتـــى : عـــلام أقاتـــل النـــاس؟ قـــال: اذهـــب فقـــاتلهم حتـــى یفـــتح االله علیـــك ولا تلتفـــت قـــال
عبــده ورســوله، فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد منعــوا منــك دمــاءهم  محمــداً   االله وأنّ یشــهدوا أن لا إلــه إلاّ 

 حتــى. یهــرول هرولــة )٢(وأمــوالهم إلا بحقهــا، وحســابهم علــى االله فخرجــوا، فخــرج بهــا واالله یــأنح
علـــي، فقـــال : مـــن أنـــت؟ قـــال: ركزهـــا تحـــت الحصـــن فـــاطّلع یهـــودي مـــن رأس الحصـــن فقـــال

 .)٣(الیهودي غلبتهم والذي أنزل التوراة على موسـى، فمـا رجـع حتـى فـتح االله تعـالى علـى یدیـه
فتح علي لحصنهم مقدم في كتبهم بتوجیه من االله وجهه إلـیهم،  فیه دلالة على أنّ وهذا الأمر 

  . )٤(تعالى على یدیهویكون فتح االله 
ذلك الیوم قتالاً كبیراً وبارز العدیـد مـن فرسـان الیهـود وقـتلهم،  )u(وقاتل الإمام علي 

ثــم بــرز  )u(علــي الإمــام فقتلــه  )٧(فــي عادیتــه الــذي خــرج )٦(أخــو مرحــب )٥(حــارثومــنهم ال

                              

وینظــر .  ٥٣-٥٢؛ ابــن طولــون، الأئمــة الاثنــا عشــر، ص ١٩٥-١٩٤ص/٥الهــدى، جالشــامي، ســبل ) ١(
كرامتهـا وأعلاهـا : الإبـل، وحمرهـا: الـنعم: وحمـر الـنعم.  ١٤٤ص/ ١العلیمـي، التـاریخ المعتبـر، ج: أیضـاً 

: لهــامنزلـة، والــنعم لا یقــع إلا علـى الإبــل، والأنعــام تقـع علــى الإبــل والبقـر والغــنم، فــإذا انفـردت الإبــل قیــل 
احمـد بـن حنبـل، : وینظـر أیضـاً .  ٢٨٠ص/٢الانبـاري، الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس، ج. نعمٌ وأنعـام 

  . ١٣٤ص/٥؛ البخاري، الصحیح، ج ٤٧٧ص/٣٧مسند احمد، ج
    .  ١٦٦ص/٥الأزهري، تهذیب اللغة، ج. إذا تأذى من مرض أو بُهر فلا یئن: یأنح) ٢(
  .١٨٧١ص/٤مسلم، الصحیح، ج: نظروی.  ١٩٥ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
    . ١٩٥ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
یوم خیبر كما قیل ان الحارث هو  )u(الحارث الیهودي، هو ابو مرحب الیهودي وقتله الامام علي ) ٥(

  . ٢٦٧ص/٥٥ابن عساكر، تاریخ دمشق، ج. أخو مرحب 
اختلفوا في قاتله فقیل علي بن أبي طالب بفتح المیم والحاء قتل كافراً یوم خیبر و : مرحب الیهودي) ٦(

)u(  وقیل محمد بن مسلمة الأنصاري وقد روي بأن رسول االله)r ( نفّل یوم خیبر محمد بن مسلمة
    . ٨٦ص/٢النووي، تهذیب الأسماء، ج. سلب مرحب وأكدت المصادر بأن علیاً قاتل مرحب 

الخطـــابي، غریــــب الحــــدیث، . عــــدو للغــــارة یریــــد بهـــا أصــــحابه وأعوانــــه، والعادیـــة هــــي خیـــل ت: عادیتـــه) ٧(
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أترونـه (: حین بـرز )r(، فقال رسول االله طویلاً  جسیماً  عامر، وكان رجلاً فارس یسمى  بعده
فضربه ضربات، كل ذلك لا یصنع شیئاً، حتـى  )u(علي  الإمام، فخرج إلیه )خمسة أذرع؟

  :)٢(ثم برز یاسر وهو یقول.  )١(ضرب ساقیه فبرك، ثم ذفّف علیه، وأخذ سلاحه
  قد علمت خیبر أنّي یاسر
  إذا اللّیــــــــــوث أقبلت تبادر

  بطل مغاور )٣(شاكي السّلاح
  مساوروأحجمت عن صولة ال

  إنّ حسامي فیه موت حاضر
علـي  الإمـام، فبـرز لـه النّـاس بهـا حوسـاً  )٤(وكان من أشدّائهم، وكان معـه حربـة یحـوس

)u(أقسمت ألا خلّیت بیني وبینه، ففعل، فقالت صفیّة لمّا خرج : ، فقال له الزبیر بن العوام
.  )٥(ك یقتلــه إن شــاء االلهبــل ابنــ: )r(یــا رســول االله یقتــل ابنــي؟ فقــال رســول االله : إلیــه الزبیــر

  :فخرج إلیه الزّبیر وهو یقول
  قد علمت خیبر أنّي زبّار

  ابن حماة المجد، ابن الأخـیار
  غیر نكس فرّار )٦(قرم لقرم

  یاسر لا یغررك جمع الكـــفّار
  )٧(فجمعهم مثل السّراب الختاّر

                                                                                      

    . ٣٨٨ص/٢ج
  . ١٩٦-١٩٥ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
  . ٢٥٤ص/١٧النویري، نهایة الأرب، ج: وینظر . ١٩٦ص/٥المصدر نفسه، ج) ٢(
ویقال شاكي السلاح إذا كان سلاحه ذا . أي تام السلاح ذو شوكة والحدة في السلاح : شاكي السلاح) ٣(

  . ٣١٦ص/٩تهذیب اللغة، ج الأزهري،. شوك
وحـوس الرجـل إذا كـان . هو الشجاع الذي لا یبرح مكانـه فـي الحـرب والجمـع حـوس : الاحوس: یحوس) ٤(

؛  ٥٣٦ص/١ابــــن دریــــد، جمهــــرة اللغــــة، ج: ینظــــر. أي یفرقهــــا : الــــذئب یحــــوس الغــــنم: شــــجاعاً، ویقــــال
    .  ٣٩٤ص/٣الفارابي، معجم دیوان الادب، ج

    . ١٩٦ص/٥ى، جالشامي، سبل الهد) ٥(
. ســمي الــرئیس مــن الرجــال المقــرم لأنــه شــبّه بــالمقرم مــن الإبــل لعظــم شــأنه وكرمــه عنــدهم : قــرم لقــرم) ٦(

    . ١٢٠ص/٩الازهري، تهذیب اللغة، ج
    . ١٣٠ص/٧الأزهري، تهذیب اللغة، ج. أسوأ الغدر : الختُر: الغدّار ویقال: الختّار) ٧(
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وهـو  خـرج باً ــــــــــمرح نّ إثـم .  )١(علیا هو الذي قتـل یاسـراً  كر أنّ ثمّ التقیا فقتله الزّبیر، وذُ 
 جزــــــــــــــیرت ه، وهوـــــــــــوحجر قد ثقبه مثل البیضة على رأس )٢(یخطر بسیفه، وعلیه مغفر یماني

  :)٣(ویقول
ـــــــي مرحـــــــب ـــــــر أنّ   قـــــــد علمـــــــت خیب
  أطعـــــــــن أحیانـــــــــاً وحینـــــــــاً أضـــــــــربُ 

  

  شـــــــــــــاكي السّـــــــــــــلاح بطـــــــــــــل مجـــــــــــــرّب
یــــــــــــــــــــــوث أقبلــــــــــــــــــــــت تلهّـــــــــــــــــــــــب   إذا اللّ

  
حمراء قـد أخـرج خملهـا، وهـو  )٤(وعلیه جبّة أرجوان )u(ن أبي طالب فبرز له علي ب

  :)٥(یقول
  )٧(لیث بغابات شدید القسورة  )٦(أنا الذي سمتني أمي حیدره

  )٨(أوفیهم بالصّاع كیل السّندره

                              

    . ١٩٦ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
ستره، وكل شيء سترتهُ فقـد غفرتـهُ ومنـه قیـل للـذي یكـون تحـت بیضـة الحدیـد : یغفر غفراً : مغفر یماني) ٢(

    . ٢٥ص/٥ابن منظور، لسان العرب، ج. مِغفر: على الرأس
ــــل، ج) ٣( ؛ الشــــامي، ســــبل الهــــدى،  ١٤٤ص/١؛ التــــاریخ المعتبــــر، ج ٢٠١ص/١العلیمــــي، الأنــــس الجلی

  . ٣٩٦ص/٢ري، شرح دیوان المتنبي، جالعكب: وینظر أیضاً . ١٩٧ص/٥ج
ـــة أرجـــوان) ٤( . وهـــي قطیفـــة حمـــراء والأرجـــوان صـــبغ أحمـــر شـــدید الحمـــرة وهـــي لفظـــة فارســـیة معربـــة : جبَّ

    . ٢٣٥٣ص/٦الجوهري، الصحاح، ج
وقد أوردها العلیمي أیضاً باختلاف في الأبیـات فـي كتابـه .  ١٩٨-١٩٧ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(

    .  ١٤٥-١٤٤ص/١، جالتاریخ المعتبر
الاســد، وســمي بــذلك لغلــظ عُنقــه وقــوة ســاعدیه، ومنــه غــلام حــادر إذا كــان ممتلــئ البــدن شــدید : الحیــدرة) ٦(

  . ٢٣٧ص/٤الأزهري، تهذیب اللغة، ج. البطش 
الأزهــري، تهــذیب : ینظــر. الصــائد، والقســورة الشــجاع: اســم مــن أســماء الاســد، وقیــل: القســور: القســورة) ٧(

  . ١١٧٩ص/٢؛ ابن درید، جمهرة اللغة، ج ٣٠٦ص/٨اللغة، ج
    .  ٢٣٧ص/٤الأزهري، تهذیب اللغة، ج. مكیال كبیر : السندرة) ٨(



ur 

 

والمغفــر ورأســه ووقــع فــي  )١(بضــربة فقــد البیضــة )u(فاختلفــا ضــربتین، فبــدره علــي 
  . )٢(ت ضربته وقام النّاس مع عليّ حتى أخذ المدینةالأحراش وسمع أهل العسكر صو 

لـم یقتـل مرحبـاً، ووضـح  )u( الإمام علي بأنّ  التي ذكرت الآراء )الشامي(وقد ناقش 
 )r(وورد ذلــك فــي حــدیث بریــدة بــن الحصــیب، وأبــي نــافع مــولى رســول االله : ((ذلــك بــالقول

ــ: أحــدهما: ینمــن وجهــ ...وعلــى تقــدیر صــحة مــا ذكــره جــابر، وجــزم بــه جماعــة،  ه أصــحّ أنّ
، وقد شهدها سلمة وبریدة، وأبو رافع وهم أعلم ممن لم اً لم یشهد خیبر  جابراً  أنّ : ، الثانيإسناداً 

محمــد بــن مســلمة ضــرب ســاقي مرحــب فقطعهمــا ولــم یجهــز علیــه،  نّ أیشــهدها، ومــا قیــل مــن 
 أبــو عمــر أنّ  وصــحح. بــه علــي فــأجهز علیــه، یأبــاه حــدیث ســلمة وأبــي رافــع، واالله أعلــم ومــرّ 
كـان لـه الـدور ) u(الإمـام علـي  أنّ  )العلیمـي(وذكـر . )٣())هو الذي قتل مرحبـاً  )u(علیا 

وكان فـتح خیبـر فـي صـفر : ((فقالالفتح كان على یدیه،  الأكبر في فتح خیبر، بل وذكر أنّ 
مــا یــدل علــى الــدور الكبیــر الــذي لعبــه إن دلّ علــى شــيء إنّ  وهــذا . )٤())u(علــى یــد علــي 

فــي هــذه المعركــة، وجهــاده الــذي لا یوصــف فــي ســبیل رفــع رایــة الإســلام ) u(مــام علــي الإ
  .ودحر أعدائه في بدایة تكوین الدولة الإسلامیة 

لبــاب خیبــر،  )u(ولعــل مــن أبــرز مــا نقلتــه المصــادر التاریخیــة هــو قلــع الإمــام علــي 
 علـي بـن أبـي طالـب خرجنـا مـع: قـال )r(مولى رسول االله ما رواه أبو رافع  )الشامي(فیذكر 

)u(  حین بعثه رسول االله)r(  ّا دنا من الحصن خرج إلیه أهله فقـاتلهم، فضـربه برایته، فلم
كـان عنـد الحصـن فتـرس بـه عـن نفسـه  رجل من یهود، فطرح ترّسـه مـن یـده فتنـاول علـي بابـاً 

                              

ســمن بعــد الهــزال : یَقِــدُ الكــلام وهــو تشــقیقه إیــاه وكثرتــه، وتقــدد البعیــر: قــدّ یقــدُّ، ورجــل قــداد: قــدّ البیضــة) ١(
لقدید اشتقاقه منه، وقـدّ البیضـة أي شـقّ البیضـة یشق وسطها، وا: ومعنى یقد. فرأیت أثر السمن یأخذ فیه 

    .  ١٧ص/٥الفراهیدي، العین، ج. من وسطها 
  . ١٩٨ص/٥؛ الشامي، سبل الهدى، ج ١٤٥ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٢(
  . ٢٠٠ص/٥سبل الهدى، ج) ٣(
    . ١٤٥ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٤(
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لقـد رأیتنـي فلم یزل في یده وهو یقاتل، حتى فتح االله تعالى علیه، ثمّ ألقاه من یده حـین فـرغ، ف
  . )١(نقلب ذلك الباب، فما نقلبه في نفر سبعة أنا ثامنهم، نجهد على أنّ 

حمــل البــاب یــوم خیبــر، حتــى صــعد علیــه المســلمون  )u(علیــا  كمــا ذكــر أیضــاً أنّ 
  .  )٢(ه جرب بعد ذلك فلم یحمله أربعون رجلافافتتحوها، وأنّ 

بهــا  وة ربانیـة لــم یحـضَ مـن قــ )u(وهـذا یــدل علـى مــا وهـب االله ســبحانه للإمـام علــي 
  . االله بها كرامةً له لدینه ولرسوله الكریم  أیَّده فقد غیره من المسلمین العارفین بحقه

الأمـوال كلهـا وسـأله ) r(حـاز رسـول االله وبعـد حصـار خیبـر بضـع عشـر لیلـة وفتحهـا 
ذلك على النصف من ثمارهم ویخرجهم متى شاء، ففعل  )٣(الیهود أهل خیبر على أن یُساقیهم

  . )٤(وفعل مثل ذلك أهل فدك
  م٦٢٨/هـ٧سنة  )٥(عمرة القضاء

فـــي ذي القعـــدة ســـنة ســـبع للهجـــرة معتمـــراً، وســـاق معـــه ســـبعین ) r(خـــرج رســـول االله 
ا ، فأبى أهل مكة أن یدعوه یدخل مكة حتى قاضاهم علـى أن یقـیم بهـا ثلاثـة أیـام، فلمّـ)٦(بدنة

لا نقــر بهــذا لــو نعلــم : ، قــالوا)r(ســول االله هــذا مــا قاضــى علیــه محمــد ر : كتبــوا الكتــاب كتبــوا
                              

  . ٢٠٠ص/٥سبل الهدى، ج) ١(
    . ٢٠١ص/٥المصدر نفسه، ج) ٢(
تعني دفع شخص شجره وأرضه إلیه لیعمِّرها ویسقیها ویقوم على إصـلاحها علـى أن : المساقاة: یساقیهم) ٣(

  . ١٠٨١ص/٢عمر، معجم اللغة، ج. یكون له سهم معلوم من الربح والمحصول 
ثیــرة، قریــة بناحیــة الحجــاز ذات عــین فــوّارة ونخیــل ك: وفــدك.  ١٤٥ص/١العلیمــي، التــاریخ المعتبــر، ج) ٤(

القاضـــي عیـــاض، مشـــارق : ینظــر. ، وبینهـــا وبــین المدینـــة یومـــان)r(أفاءهــا االله جـــل وعـــز علــى رســـوله 
    . ٧٣ص/١٠؛ الأزهري، تهذیب اللغة، ج ١٦٧ص/٢الأنوار، ج

فــي شــهر ذي القعــدة مــن الســنة الســابعة مــن ) r(أو عمــرة القضــیة، وهــي عمــرة النبــي : عمــرة القضــاء) ٥(
لاســم لأنــه عقــد هدنــة مــع ســهیل بــن عمــرو منــدوب أهــل مكــة الــذي منعــه مــن الهجــرة وقــد أطلــق علیهــا ا

  . ٣٠٤ص/٨دوزي، تكملة المعاجم العربیة، ج. قضاء العمرة في السنة السابقة 
تقع على الناقة والبقرة والبعیر الذكر مما یجوز في الهدي والاضاحي ولا تقع على الشاة، : البدنه) ٦(

  .١٠٢ص/١٤الأزهري، تهذیب اللغة، ج. دن، ولأنها تبدن أي تسمنوسمیت بدنة لعظمها، وجمعها البُ 



ur 

 

أنـا رسـول االله وأنـا محمـد : ك رسول االله ما منعناك شیئاً، ولكن أنت محمد بـن عبـداالله، فقـالأنّ 
  . )٢(واالله لا أمحوك أبداً ): u(أمحُ رسول االله، فقال علي ): u(ثم قال لعلي . )١(بن عبداالله

رهم، وكـرروا مـا فعلـوه بصـلح الحدیبیـة ویبدو أن مشـركي قـریش ظلـوا علـى عنـادهم وكفـ
أن یمحــو لفـظ الرســالة، فضـلاً عـن موقــف الإمـام علــي  )r(قبـل عـام، وأصــروا علـى الرسـول 

)u(  الرافض لمحوه.  
 هـذا مــا قاضـى علیــه محمـد بــن عبــداالله ألاّ : فكتــب الكتـاب) r(أخـذ رســول االله لـذا فقــد 

 یخـرج مـن أهلهـا بأحـدٍ إن أراد أن یتبعـه، ه لا، وأنّـ)٣( السیف في القـرابیدخل مكة السلاح إلاّ 
  .  )٤(وأن لا یمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن یقیم بها

ـــرها رســول االله  ـــروط أقـــ ـــا دخــل المسفلمّــبنفســه،  )r(وهــذه الشـــــ ـــجد اضطــ  بردائــه )٥(عبـــ
تـزوج فـي في أربعة أشواط من الطواف، ثم خـرج إلـى الصـفا والمـروة فسـعى بینهمـا، و  )٦(ورمل

وهــي آخــر امــرأة تزوجهــا، وأقــام بمكــة ثلاثــاً، ، )١(وهــو محــرم )٧(ســفره هــذا میمونــة بنــت الحــارث

                              

    . ٢٠٣ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ١(
؛ البخـــاري،  ٥٩٤ص/٣٠احمـــد بــن حنبـــل، مســند احمـــد، ج: وینظـــر أیضــاً . المصــدر نفســـه والصــفحة ) ٢(

    . ١٠٣ص/٤الصحیح، ج
  .١٠٩ص/٩هري، تهذیب اللغة،جالأز . هو شبه جراب من أدم یضع الراكب فیه سیفه: القِراب) ٣(
/ ٣٠احمـــد بـــن حنبـــل، مســـند احمـــد، ج: ینظـــر أیضـــاً . ٢٠٤-٢٠٣ص/١العلیمـــي، الأنـــس الجلیـــل، ج) ٤(

  . ١٤١ص/٥؛ البخاري، الصحیح، ج ٥٩٤ص
اضطبع بثوبه اذا ادخله من تحت یده الیمنى فألقاه على منكبه الأیسر وأبدى ضبعیه وهما : اضطبع) ٥(

    . ٣٩٢٠ص/٦شمس العلوم، ج نشوان الحمیري،. عضداه 
إبــراهیم الحربــي، . رَمــلَ یرمــلُ رمــلاً وهــو فــوق المشــي ودون العــدو، كمــا یرمــلُ الحــاج أو المعتمــر: رمّــل) ٦(

    . ١١٥٢ص /٣غریب الحدیث، ج
میمونة بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن الهُزم، كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفـي فـي الجاهلیـة ثـم ) ٧(

زوّجـه إیاهـا العبـاس بـن ) r(یها أبو رُهم بن عبد العزى فتوفي عنها، فتزوجهـا رسـول االله فارقها فخلف عل
عبد المطلب وكان یلـي أمرهـا وهـي أخـت أم الفضـل بنـت الحـارث الهلالیـة لأمهـا وأبیهـا، وكـان أسـمها بـرّة 

ان لهـا وكـ) r(هــ وهـي آخـر مـن مـات مـن أزواج النبـي ٦١توفیت سـنة . میمونة ) r(فسماها رسول االله 
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لیخـرج عـنهم ؛ فخـرج بمیمونـة وأنصـرف إلـى المدینـة ): u(فأرسل المشركون إلیـه مـع علـي 
)r()٢( .  

  م٦٢٩/هـ٨نقض الصلح وفتح مكة سنة 
أَن بني بكـر  - )r(ول االله نقض الصلح الذي كان بین قریش وبین رس - وسبب ذلك

وكانــت  ،بــن عبــد منــاف عَــدَتْ علــى خزاعــة وهــم علــى مــاء لهــم بأســفل مكــة یقــال لــه الــوثیر
وبنــو بكــر فــي عهــد قــریش فــي صــلح الحدیبیــة وكانــت بیــنهم ) r(خزاعــة فــي عهــد رســول االله 

  .  )٣(حروب في الجاهلیة
 )r(حبیبـة زوج رسـول االله  ابنتـه أم المـؤمنین أم ىثم قدم أبو سـفیان المدینـة فـدخل علـ

ي عن ھذا طوتھ عنھ فقال ما أدري أرغبت ل )r(ا ذهب لیجلس على فراش رسول االله فلم

وأنت رجل مشرك نجـس،  )r(بل ھو فراش رسول الله : قالت الفراش أم رغبت بھ عني،
شـیئا  فكلمه فلم یرد علیـه) r(ثمّ خرج وأتى النبي  ؛ )٤(قال واالله لقد أصابك بعدي یا بنیة شر

علـى أن یكلمـوا ) رضـوان االله علـیهم أجمعـین(فذهب إلى أبي بكـر ثـمّ إلـى عمـر ثـمّ إلـى علـي 
ي أرى الأمــور قــد یــا أبــا الحســن إنّــ: ((فــي أمــره وتشــفع بهــم فلــم یفعلــوا، فقــال لعلــي) r(النبــي 

 )٥(ك سید بني كنانة فقم فأجرهواالله لا أعلم شیئا یغني عنك ولكنّ : اشتدت عليّ فانصحني فقال
  ني عني شیئا؟ قال لا واالله ما ـــــــــــــــذلك یغ ىر تَ  وَ ق بأرضك قال أَ ــــــــبین الناس والح

                                                                                      

    . ١٠٤ص/٨ابن سعد، الطبقات، ج. ثمانون سنة 
مُحرم وللخارج منـه مُحـل، وذلـك أنـه مـا دام فـي الحـرم یُحـرم علیـه الصـید : یقال للنازل في الحرم: محرم) ١(

    . ٢٨١ص/٣الأزهري، تهذیب اللغة، ج. والقتال وإذا خرج منه حلّ له ذلك 
    . ٢٠٤ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٢(
    . ٢٠٤ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٣(
    . ١٥٤ص/١؛ التاریخ المعتبر، ج ٢٠٥ص/١المصدر نفسه، ج) ٤(
. أي أمنـــه وعرفـــه مـــا یجـــب علیـــه أن یعرفـــه مـــن أمـــر االله ، ثـــم أبلغـــه فأمنـــه لـــئلا یُصـــاب بســـوء : أجِـــره) ٥(

    . ١٢٠ص/١١الأزهري، تهذیب اللغة، ج
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  . )١())ه ولكن لا أجد لك غیر ذلكأظنّ 
مــع مشــركي قــریش حــین قــدر  )u(وهــذه الروایــة تــدل علــى مــدى تســامح الإمــام علــي 

  . ا عاناه المسلمون منهم المسلمون علیهم، على الرغم ممّ 
بن  دـــــــــ، وأمر سع)٢(الزبیر بن العوام أن یدخل ببعض الناس من كُدى) r(وأمر النبي 

أن  )u( علـيالإمـام ثـم أمـر  . )٣(عبادة سید الخزرج أن یدخل ببعض الناس من ثنیـة كـداء
 )٤(الیـــوم یـــوم الملحمـــة الیـــوم نســـتحل((ا بلغـــه مـــن قـــول ســـعد یأخـــذ الرایـــة منـــه فیـــدخل بهـــا لمّـــ

  . )٥())الحرمة
 فــيوهـو علـى ناقتـه یقــرأ سـورة الفـتح ویرجـع وَكَـانَ فـتح مكـة  مـن كـدا) r(ودخـل النبـي 

لال علــى ذن بــأا جــاء وقــت الظهــر یــوم الفــتح ولمّــ . )٦(رمضــان وقــد دخــل مكــة وملكهــا عنــوة
  . )٨(لیتني مت قبل هذا )٧(بن هشامظهر الكعبة فقال الحارث 

  مع  )١(ابةــــــــــــرسول االله اجمع لنا الحج یا :ومفتاح الكعبة في یده فقال) u(وقام علي 

                              

  . ١٥٤ص/١اریخ المعتبر، ج؛ الت ٢٠٥ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ١(
بضم الكاف مشدد الیـاء جـبلان قـرب مكـة، وهـي العقبـة الصـغرى التـي بـأعلى الكعبـة التـي یهـبط : كُدى) ٢(

  .  ٣٥٠ص/ ١القاضي عیاض، مشارق الانوار، ج. منها على الابطح والمقبرة تحتها على الیسار
فـي ) r(وا منه والـذي دخـل منـه رسـول االله بفتح الكاف وهو بأعلى مكة وهو الذي سعوا أن یدخل: كُداء) ٣(

    . ٣٨٥ص/٣٩الزبیدي، تاج العروس، ج. حجه 
مكــة والحــج والعمــرة ومــا نهــى االله عنــه مــن معاصــیه : الحشــمة، وحرمــات االله: الحرمــة: نســتحل الحرمــة) ٤(

ري، ؛ الجـوه ٨٤٦ص/ ١ابن فـارس، مجمـل اللغـة، ج: ینظر. تناولها بما لا یحل : كلها، وانتهاك الحرمة
    . ١٦١٣ص/٤الصحاح، ج

    . ١٥٦ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٥(
  . ٢٥٢ص/٢الفراهیدي، العین، ج. قهراً بالسیف: والعنوة  .٢٠٧ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج )٦(
هو الحارث بن هشـام بـن المغیـرة بـن عبـداالله بـن عمـر بـن مخـزوم، أبـو عبـد الـرحمن مـن مسـلمة الفـتح، ) ٧(

    .  ١٤٨ص/ ١ابن حجر، تقریب التهذیب، ج. ي خلافة عمرمات بالشام ف
  . ٢٠٨ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٨(
: وهي السدانة في كلام العرب والحجابة السادن أي الحاجب وهو السدنة الجماعة، وسدن: الحجابة) ١(
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هــاك مفتاحــك یــا : ؟ فــدعي لَــهُ فقــال )٢(أیــن عثمــان بــن طلحــة) r(فقــال رســول االله  )١(الســقایة
 خالدة لا ینزعها مـنكم إلاَّ الظّـالم یـا عثمـان إنّ  )٣(عثمان الیوم یوم بر ووفاء وقال خذوها تالدة

  . )٤(یصل إلیكم من هذا البیت بالمعروفاالله استأمنكم عل بیته فكلوا ممّا 
: الســرایا إلـى الأصـنام التــي حـول مكـة فكســروها ونـادى منادیـه بمكــة )r(النبـي بعـث و 

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یـدعو فـي بیتـه صـنماً إلا كسـره، ولمـا بعـث السـرایا حـول 
ســریة خالـد بــن الولیــد فنــزل مــن الســرایا  توكانـ. مكـة یــدعوهم إلــى الإسـلام ولــم یــأمرهم بقتــال 

النــاس قــد أســلموا  علــى مــاء لبنــي خزیمــة فــأقبلوا بالســلاح فقــال لهــم خالــد ضــعوا الســلاح فــإنّ 
، )٥(صـبأنا صــبأنا: فوضـعوه فـدعاهم إلـى الإسـلام فلـم یحسـنوا أن یقولـوا أسـلمنا فجعلـوا یقولـون

ي أبرأ إلیك ممّا صنع خالد رفع یدیه وقال اللّهم إن) r(فقتل منهم من قتل فلمّا بلغ ذلك النبي 
بمــال وأمــره أن یــؤدي لهــم الــدماء والأمــوال ) u(ثــمّ أرســل علــي بــن أبــي طالــب  -مــرتین  -

  قلیل ) u(ل مع علي ــــــــــــففعل ذلك ثمّ سألهم هل بقي لكم دم أو مال؟ فقالوا لا وكان قد فض

                                                                                      

؛  ٢٣٧ص/١ابن سلام، غریب الحدیث، ج. السدن أي الستر والدین هو الحاجب وسدنة البیت حُجابُه 
    . ٢٢٨ص/٧الفراهیدي، كتاب العین، ج

هي آبار تحفر ویباعـد مـا بینهـا ثـم یخـرق مـا بـین كـل بئـرین بقنـاة تـؤدي المـاء مـن الأولـى إلـى : السقایة) ١(
ابــن . التــي تلیهــا حتــى یجتمــع المــاء إلــى آخــرتهن، یســتخدمها أهــل مكــة لســقي الحجــیج الوافــدین إلــى مكــة 

    .  ٢٦٩ص/١سلام، غریب الحدیث، ج
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن كلاب العبدري، الحجبي ) ٢(

هـ ومات سنة  ٨في هدنة الحدیبیة في صفر سنة ) r(وهو صحابي شهیر وقد هاجر الى رسول االله 
  . ٣٨٤ص/١ابن حجر، تقریب التهذیب، ج. هـ، وقیل استشهد بأجنادین٤٢

: وینظــر.  ١٥١ص/١مجــد الــدین بــن الأثیــر، النهایــة، ج. للشــيء الــدائم الــذي لا یــزول تالــدٌ  یقــال: تالــدة) ٣(
    . ٢٦٧ص/١الازرقي، أخبار مكة، ج

      . ١٦٠ص/١؛ التاریخ المعتبر، ج ٢٠٨ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٤(
الصــابئ ) r(صــبأ فــلان إذا خــرج مــن دیــن إلــى دیــن غیــره، وكانــت العــرب تســمي النبــي : یقــال: صــبأنا) ٥(

  . ٣ص/٣مجد الدین بن الأثیر، النهایة، ج. لأنه خرج من دین قریش إلى دین الإسلام
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  . )١(بذلك فأعجبه) r(مال فدفعه إلیهم زیادة تطیب لقلوبهم وأخبر النبي 
جتمــع النــاس لبیعتــه علــى الإســلام فكــان یبــایعهم او  )٢(علــى الصــفا) r(ثــم جلــس النبــي 

ســتة رجــال وأربــع نســوة، دم علــى الســمع والطاعــة الله ولرســوله فبــایع الرجــال ثــم النســاء وأهــدر 
  ي سرح ومقیس ود وعبداالله بن سعد بن أبـــــــــــوأول الرجال عكرمة بن أبي جهل وهبَّار بن الأس

  ویهجوه، فلقیه ) r(كان یؤذي رسول االله  )٣(بابة وعبداالله بن هلال والحویرث بن نُفیلصبن ا
  .  )٤(فقتله) u(علي بن أبي طالب 

  م٦٢٩/هـ٨إلقاء صنم قريش سنة 
ــ) u(روي عــن الإمــام علــي  ــى أتــى بــي الكعبــة، ) r(انطلــق رســول االله : ه قــالأنّ حتّ

انهـــض، : علـــى منكبـــي فقـــال) r(كعبـــة، فصـــعد رســـول االله اجلـــس، فجلســـت بجنـــب ال: فقـــال
یـا علـيّ، اصـعد علـى منكبـي : جلس، فجلست، ثم قالا: فنهضت، فلمّا رأى ضعفي تحته قال

ا نهــض بــي خیّــل إلــيّ لــو شــئت نلــت أفــق الســماء، فصــعدت فــوق الكعبــة، وتنحّــى ففعلــت، فلمّــ
ــا: فقــال) r(رســول االله  بأوتــاد مــن حدیــد إلــى  )٥(دلــق صــنمهم الأكبــر، وكــان مــن نحــاس موتّ

ــلُ إِنَّ {إیــه إیــه : عالجــه، ویقــول لــي): r(الأرض، فقــال رســول االله  ــقَ الْبَاطِ ــقُّ وَزَهَ ــاءَ الْحَ جَ
  ه حتّى ــــــجاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا ؛ فلم أزل أعالج )١(}الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

                              

احمــــد بــــن : ینظــــر أیضــــاً .  ١٦١ص/١؛ التــــاریخ المعتبــــر، ج ٢٠٩ص/١العلیمــــي، الأنــــس الجلیــــل، ج) ١(
    . ١٦٠ص/٥؛ البخاري، الصحیح، ج ٤٤٥ص/١٠حنبل، مسند احمد، ج

صـلبة الصـلدة التـي لا تنبـت شـیئاً، والصـفا والمـروة جـبلان بـین بطحـاء مكـة هي الحجـارة ال: لغة: الصفا) ٢(
  . ٤١١ص/٣الحموي، معجم البلدان، ج. والمسجد 

دمـه یـوم الفـتح ) r(بن بجیر بن عبد بن قصي أهدر رسـول االله  -وقیل ابن نفیر  –الحویرث بن نفیل ) ٣(
    . ١٢٨ص/١ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ج. 

    . ١٥٩-١٥٨ص/١التاریخ المعتبر، جالعلیمي، ) ٤(
عمر، معجم . وهي تعني ثبت ویقال وتد الشخص أي ثبتهُ ودعمّهُ وتد الخیمة ثبتها بالأوتاد : موتد) ٥(

    . ٢٣٩٤ص/٣اللغة العربیة، ج
  ٨١: الإسراء ) ١(



ur 

 

  . )١(استمكنت منه
  م٦٢٩/هـ٨سنة  )٢(غزوة حنين

  فیها، فقد ) u(دور الإمام علي  كر، وذُ )٣(وقعت هذه الغزوة في السنة الثامنة للهجرة
ــا مــن حصــى أبـیض فرمــى بــه وقــال) r(رســول االله  ذُكـر أنّ  هزمــوا ورب : (أخــذ یــوم حنـین كفّ
لمّـا فــرّ النّــاس یـوم حنــین عــن  )٤(بــین یدیــه یومئـذ أشــدّ النــاس قتـالاً ) u(وكــان علــي ) الكعبـة
  :جعل یقول) r( النبي

  )٥(لبْ طَّ المُ  بدِ عَ  أنا ابنُ   بْ ذِ لا كَ  يُّ بِ أنا النَ 
، والعبّـاس وهمـا )u( علـيالإمـام هـم، شم، و  أربعة، ثلاثة من بني هافلم یبق معه إلاّ 

ابــن مســعود مــن رجــل مــن غیــرهم وهــو آخــذ بالعنــان، و  )٦(بــین یدیــه، وأبــو ســفیان بــن الحــارث

                              

ابــن البیــع، المســتدرك علــى الصــحیحین، : وینظــر أیضــاً .  ٣٥٧-٣٥٦ص/٥الشــامي، ســبل الهــدى، ج) ١(
    . ٣٩٨ص/٢ج

بینــه : وادٍ بجنــب ذي المجــاز، بینــه وبــین مكــة ثــلاث لیــال، وقیــل: وهــو وادٍ قبــل الطــائف، وقیــل: حُنــین) ٢(
    . ٣١٣ص/٢الحموي، معجم البلدان، ج. وبین مكة بضعة عشر میلاً 

    . ١٦٧ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٣(
؛  ٢٨٩ص/٦یعلــــى، مســــند أبــــو یعلــــى، جأبــــو : ینظــــر أیضــــاً .  ٤٧٨ص/٥الشــــامي، ســــبل الهــــدى، ج) ٤(

    . ٢٠ص/٥الطبراني، المعجم الأوسط، ج
    . ١٢١ص/١الراغب الاصفهاني، محاضرات الادباء، ج: ینظر) ٥(
مـــن ) r(أبـــو ســـفیان بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم، واســـمه المغیـــرة، كـــان أخـــا رســـول االله ) ٦(

عـاداه ) r(وكان له تُرباً، فلما بُعـث رسـول االله ) r( الرضاعة أرضعته حلیمة أیاماً وكان یألف رسول االله
ولا تخلـــف عـــن موضـــع تســـیر فیـــه ) r(فمكـــث عشـــرین ســـنة عـــدواً لرســـول االله  -وكـــان شـــاعراً  -وهجـــاه 

ـــه أســـلم یـــوم الفـــتح وشـــهد مـــع رســـول االله )r(قـــریش لقتـــال رســـول االله  فـــتح مكـــة ویـــوم حُنـــین ) r(، إلاّ أنّ
حـج عامـاً فحلقـه الحـلاق بمنـىً وفـي . عـه یـوم انكشـف النـاس یـوم حنـین والطائف هـو وأبنـه جعفـر وثبتـا م

ابـــن ســـعد، الطبقـــات، . هــــ وصـــلى علیـــه عمـــر بـــن الخطـــاب ٢٠رأســـه ثـــؤول فقطعـــه الحـــلاق فمـــات ســـنة 
    .  ٣٦ص/٤ج
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وقد أُصیب الإمام  . )١(تل، والمشركون حوله صرعىحد إلاّ قُ فلیس یقبل أ: جانبه الأیسر، قال
  . )٢(یومئذ بضعة عشر ضربة )u(علي 
لس) r(الإمام علي  )٣(سرية

ُ
  هـ ٩سنة  إلى الف

  الب ـــــــــــهي سریة أمیر المؤمنین علي بن أبي ط )r(من السرایا التي بعثها رسول االله 
)u (إلــى الفلــس)ســـنة  لس،ـــــــالفعبدونــه مــن دون االله یســمونه صــنم یلطــيء لیهدمــه وهــو  )٤

  . )٥(تسعة للهجرة لیهدمه
، مـــن الأنصـــارمـــائتین و  مئـــةٍ وخمســـین رجـــلاً وعـــدد أفـــراد هـــذه الســـریة یتـــراوح مـــا بـــین 

فأغــاروا علــى أحیــاء مــن العــرب وشــنّوا الغــارة علــى محلّــة آل حــاتم مــع الفجــر، فهــدموا الفلــس 
أخـــت عــدي بـــن  )٦(لــنّعم والشّـــاء وكــان فــي السّـــبي ســفّانةوخرّبــوه ومــلأوا أیـــدیهم مــن السّـــبي وا

   )٢(وبـــــــــرس: یافـــــــــــــام، ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أســـــــــــــــــدي إلى الشـــــــــرب عــــــــ، وه)١(حاتم

                              

    . ٤٨٥ص/٥الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٢(
ئة رجل، وسمیت بذلك لأنهم كانوا یخرجون الى العدو باللیل وجمعها سرایا وتتكون من أربعما: السریة) ٣(

    . ٣٠٥٣ص/٥نشوان الحمیري، شمس العلوم، ج. لإخفاء خروجهم 
الزبیدي، . وهو صنم لطیئ مقلداً بسیفین أهداهما الحارث بن أبي شمر وهما مخذم ورسوب : الفلس) ٤(

    . ٤٩٨ص/٢تاج العروس، ج
    . ٣٣٤ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
المدینـة ) r(هي سفانة بنت حاتم الطائي أخت عـدي بـن حـاتم سـبیت فقـُدم بهـا علـى رسـول االله : سفانة) ٦(

مــع ســبایا مــن طــيء فحبســها أیامــاً ثــم مــنّ علیهــا بالســلم وأعطاهــا نفقــة وكســوة وردّهــا إلــى مأمنهــا وأشــارت 
أبــــو نعــــیم . مها ، وقــــد أســــلمت فحســــن أســــلا)r(إلــــى أخیهــــا عــــدي بــــن حــــاتم بالقــــدوم علــــى رســــول االله 

    .  ٣٣١٢ص/٦الاصبهاني، معرفة الصحابة، ج
عدي بن حاتم بن عبداالله بن سعد الطائي، أبو طریف، صحابي مشهور وكان ممـن ثبـت علـى الإسـلام ) ١(

ابــن حجــر العســقلاني، . هـــ وهــو ابــن مائــة وعشــرین ســنة٦٨فــي الــردة وحــروب الإمــام علــي ومــات ســنة 
  . ٣٨٨ص/١تقریب التهذیب، ج

والأخیــر هــو ســیف الحــارث بــن ) u(وهــو مــن الســیوف الســبعة التــي أهــدت بلقــیس لســلیمان : الرســوب )٢(



ur 

 

ـــده )٢(كـــان الحـــارث بـــن أبـــي شـــمر -)١(والمخـــذم وســـیف یقـــال لـــه الیمـــاني وثلاثـــة  -إیاهمـــا قلّ
  .)٣(أدرع

ــــم الإمــــام علــــي  یا ورســــوبا صــــف) r(وعزلــــوا للنبــــي الغنــــائم بــــین المقــــاتلین،  )u(وقسَّ
  .)٤(عزل آل حاتم فلم یقسمهم حتى قدم بهم المدینةب )u(كما قام ، وعزل الخمس، والمخذم
یـــردون علیـــه، وهـــذا ســـیمنَّ علـــیهم حـــین  )r(رســـول االله  كـــان یُـــدرك أنّ  )u(ه وكأنّـــ 

أهــل كــرم  وحــاتم الطــائي، فهــ وافعــه وأســبابه، فالإمــام یعلــم ویعــرف مــن هــالإدراك كانــت لــه دو 
بالذي یغض الطرف عـن تلـك الصـفات الحمیـدة التـي جـاء  )r(وضیافة، وما كان رسول االله 

وهــــو المبعــــوث بأســــمى  )r(القــــرآن بمــــدحها فــــي كتابــــه الكــــریم، ومــــن أكــــرم مــــن رســــول االله 
تنمیــة مكــارم الأخــلاق، والخصــال الحمیــدة ومنهــا الرســالات الســماویة، والتــي مــن أهــم أهــدافها 

  . العفو والكرم 
قامـت إلیـه وكلّمتـه أن بأخـت عـدي بـن حـاتم، ) r(مرّ النبي وهو ما تحقق فعلاً فحین 

) r(یمن علیها فمنّ علیها فأسلمت وخرجت إلى أخیها فأشارت علیه بالقدوم على رسـول االله 
   . )١(فقدم علیه
  
  

                                                                                      

    . ٤٩٧ص/٢الزبیدي، تاج العروس، ج) . r(أبي شمر الغساني ثم صار للنبي 
الزمخشـــري، الفـــائق فـــي غریـــب ) . r(القطـــع، وهـــو ســـیف كـــان لرســـول االله : القـــاطع، والخـــذم: المخـــذم) ١(

    . ١٣٢ص/٣الحدیث، ج
وقـد ) r(هو الحارث بن هانئ بن أبي شمر بن جبلـة بـن عـدي، وفـد إلـى النبـي : الحارث بن أبي شمر) ٢(

كتابـاً مـع شـجاع بـن وهـب ومـات سـنة ) r(كانت إقامتـه بغوطـة دمشـق وأدرك الاسـلام فأرسـل الیـه النبـي 
  .٢٣٩ص/٢؛ ابن المستوفي، تاریخ اربل، ج ٦٨٨ص/١ابن سعد، الطبقات، ج: ینظر. م ٦٢٩/هـ٨

      . ٣٣٤ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
  .المصدر نفسه والصفحة ) ٤(
          . ٣٣٤ص/٦الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
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  م٦٣٠/هـ٩سنة  )١(غزوة تبوك
بــــأمر رســــول االله  )u( عنهــــا الإمــــام دة التــــي تخلَّــــفیــــوهــــذه الغــــزوة هــــي الغــــزوة الوح

)r()أمـر  إذ، )٣(م٦٣٠/هــ٩، إذ طلب منـه المقـام فـي المدینـة، وقـد حـدثت هـذه الغـزوة سـنة )٢
بـالتجهیز لغـزو الـروم وأعلـم النـاس مقصـدهم لبعـد الطریـق وقـوة العـدو، وكـان قبـل ) r(النبـي 

بغیرهـا وكـان الحـر شـدیداً والـبلاد مجدبـة والنـاس فـي عسـرة، ولـذلك  )٤(زوة ورَّىذلـك إذا أراد غـ
وكانــت الثمــار قــد طابــت فأحــب النــاس المقــام فــي ثمــارهم ) جــیش العســرة(بـــالجــیش  هــذاســمي 

  فق ـــــــــــق أبو بكر جمیع ماله وأنــــــــــالمسلمین بالنفقة فأنف) r(فتجهزوا على كُره وأمر رسول االله 
  .  )٥(عثمان نفقة عظیمة

كمــا تخلــف  ،المنــافقینالمنــافق ومــن تبعــه مــن  عبــداالله بــن أُبــيعــن هــذه الغــزوة وتخلــف 
.  )٣(وهلال بن أمیة )٢(ومُرارة بن الربیع )١(كعب بن مالك: ثلاثة من الأنصار وهم عنها أیضاً 

                              

جـاء فـي غـزوة تبـوك ) r(أن رسـول االله : هي موضع بین وادي القرى والشام، وقیل فـي تسـمیتها: تبوك) ١(
تـدخلون فیـه السـهم : ، ومعنى تبوكونما زلتم تبوكونها بعد ؟ فسمیت تبوك: وهم یبوكون حسیها بقدح فقال

؛ الحمـــوي، معجـــم البلـــدان،  ٣٠٣ص/١البكـــري، معجـــم مـــا اســـتعجم، ج: ینظـــر. وتحركونـــه لیخـــرج مـــاؤه 
  . ١٤ص/٢ج

    . ٤٩ابن طولون، الائمة الاثنا عشر، ص) ٢(
    . ١٦٧ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٣(
    . ٢٣٠ص /١الانباري، الزاهر، ج: نظری. الستر: ستره وأظهر غیره، والتوریة: ورّى) ٤(
  . ١٦٧ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٥(
كعــب بــن مالــك ابــن أبــي كعــب الأنصــاري الســلمي المــدني، صــحابي مشــهور وهــو أحــد الثلاثــة الــذین ) ١(

  . ٧٤٦ص/١ابن حجر، تقریب التهذیب، ج) . u(مات في خلافة الإمام علي . تخلفوا 
هـو مـرارة بـن ربعـي بـن عـدي : هو مُرارة بن الربیع بـن ربیعـة الأنصـاري العمـري، وقیـل: مُرارة بن الربیع) ٢(

وَعَلَــى الثَّلاَثــَةِ الَّــذِینَ {: الخزرجــي، شــهد بــدراً، ونــزل القــرآن بشــأن تخلفــه مــع بعــض الصــحابة بقولــه تعــالى
ابـــــن الأثیـــــر، أســـــد الغابـــــة، ]. ١١٨: التوبـــــة [ }خُلِّفُـــــوا حَتَّـــــى إِذَا ضَـــــاقَتْ عَلَـــــیْهِمُ الأَْرْضُ بِمَـــــا رَحُبَـــــتْ 

    . ١٢٩ص/٥ج
وهلال بن أمیة بن عامر بن قیس بن عبـد الأعلـم بـن .  ١٦٨-١٦٧ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٣(
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قون بـــه المنـــاف )١(فـــأرجف) u(علـــى أهلـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب ) r(ســـتخلف رســـول االله او 
وأخبـره ) r(ا سـمع علـي بـذلك أخـذ سـلاحه ولحـق بـالنبي  اسـتثقالاً لـه، فلمّـما خلَّفه إلاّ : وقالوا

رجع فـاخلفني فـي أهلـي اا خلَّفتك لما ورائي فـكذبوا وإنمّ (): (r(بما قال المنافقون، فقال النبي 
  . )٢())ه لا نبي بعدي أنّ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ 

، قــــد یعــــود إلــــى خشــــیة )u(للإمــــام علــــي  )r(عــــدم اصــــطحاب الرســــول  بــــدو أنّ وی
الرسول مما قد یقـدم علیـه المنـافقون الـذین تخلفـوا عـن الغـزوة فـي المدینـة، ولعـل وجـود الإمـام 

)u( ذراً من الرسول ــــــسیكون من العوامل الرادعة لذلك، وهو ما یُعدُّ ح)r( ادة في ـــــــــــــــــــــوزی  
  .  )u(فضلاً عما یدل علیه الحدیث من فضل بحق الإمام . الاطمئنان 

  
  عند وفاته) r(لرسول ل) u(تجهيز الإمام علي 

خطیبـاً فینـا بـین مكـة والمدینـة، فحمـد ) r(قام النبـي ((: ذُكر نقلاً عن زید بن أرقم قال
ــر ثــم قــال نــا بشــر یوشــك أن یــأتي مــا أهــا النــاس إنّ لا أیّ أا بعــد أمّــ: االله وأثنــى علیــه ووعــظ وذكَّ

  . )١())رسول ربي فأجیب
) r(رســول االله  وأنّ ه وتكفینــه، للإمـام علــي بتغســیل) r(وصــیة النبــي ) الشــامي(وذكـر 

  وأنت  تي،ــــــــــــــــــــــرتي، وتفي بذمّ ـفیا علي، أنت تغسل جثتي وتؤدي دیني وتواریني في ح: ((قال

                                                                                      

ــى {عــامر بــن كعــب الأوس البــدري، وهــو أحــد البكــائین الثلاثــة الــذي تــاب االله علــیهم فــي ســورة بــراءة  وَعَلَ
ــ ــةِ الَّــذِینَ خُلِّفُ ــتْ الثَّلاَثَ ــیْهِمُ الأَْرْضُ بِمَــا رَحُبَ ابــن حــزم، جمهــرة ] . ١١٨: التوبــة [ }وا حَتَّــى إِذَا ضَــاقَتْ عَلَ
  . ٣٤٤ص/١أنساب العرب، ج

الأزهـــري، : ینظـــر. أي حـــرك، وقیـــل أرجـــف الأرض بهـــم أي حركهـــا، والرجفـــة معناهـــا الحركـــة : أرجـــف) ١(
    . ١٨٩ص/١؛ الانباري، الزاهر، ج ٣١ص/١١تهذیب اللغة، ج

-٦٠ابـن عبـد الهـادي، محـض الخـلاص، ص: وینظـر أیضـاً . ١٦٨ص/١العلیمي، التاریخ المعتبـر، ج) ٢(
  .مع اختلاف بالنص   . ٦١

احمـــــد بـــــن حنبـــــل، مســـــند احمـــــد، : وینظـــــر أیضـــــاً .  ٥٤-٥٣ابـــــن طولـــــون، الأئمـــــة الاثنـــــا عشـــــر، ص) ١(
  . ١١ص/٣٢ج
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  . )١())صاحب لوائي في الدنیا والآخرة
إنّ وصـــیي، وموضـــع ســـرّي، وخیـــر مـــن أتـــرك : ((قـــال) u(رســـول االله  مـــا روي أنّ ك

  . )٢())بعدي، وینجز عدتي، ویقضي دیني علي بن أبي طالب
كــان یعتبــر الإمــام خلیفتــه فــي نفســه وأهلــه،  )r(الرســول  وهــذه الوصــایا تــدل علــى أنّ 

  .ه عهد إلیه بتنفیذ وصیته في كل ما یخصه بعد وفاته حتى أنّ 
 ةبالمدینـــة یـــوم الاثنـــین مســـتهل شـــهر ربیـــع الأول ســـنة إحـــدى عشـــر ) r(النبـــي  تـــوفيو 

 )u(علـــي الإمـــام غســـله تـــولى  )r(وتنفیـــذاً لوصـــیته وســـتون عامـــاً،  ةللهجـــرة، وعمـــره ثلاثـــ
وكُفِّـن فـي  وثوبـه علیـه لـم یُنـزع،علیـه، یصـبُّ المـاء  الـذي كـان العبـاسه یساعده في ذلـك عمّـ

عائشـة، وصـلى علیـه أم المؤمنین سلمون فرادى، ودفن في بیت ثلاثة أثواب، وصلى علیه الم
فـي بنــي هاشــم، ) u(فــي ملائكـة االله عــز وجـل، وصــلى علیــه العبـاس وعلــي ) u(جبریـل 

 . )٣(الصبیان ثم دخل المهاجرون والأنصار ثم الناس لا یؤمهم أحد ثم النساء ثم

                              

الي الخمیســـــــیة للشـــــــجري، الشـــــــجري، ترتیـــــــب الامـــــــ: وینظـــــــر أیضـــــــاً .  ٢٥٩ص/١٢ســـــــبل الهـــــــدى، ج) ١(
  . ١٨٥ص/١ج

  . ٢٢١ص/٦الطبراني، المعجم الكبیر، ج  . ٢٥٢ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
  .٢١٨ص/١؛ العلیمي، الأنس الجلیل،ج ١٦٨، ص١٦ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة،ص: ینظر) ٣(
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  الأولالمبحث 
  م٦٣٤ -م٦٣٢/هـ١٣-١١ )t(الصديق بكر أبو في عهد الخليفة 

  إسلامه وبيعته للخلافة 
بكر وترتیبه بین من أسلم، فقد ذكر  أبي إسلامختلف المؤرخون الشامیون في زمن ا

خدیجة أول خلق االله  ختلف العلماء في أول من أسلم مع الاتفاق أنّ ا: ((قائلاً  )العلیمي(
  . )١())إسلاماً 

أوّل من أسلم  العلماء أنّ  بینه لا خلاف على أنّ إلى ذات الرأي ) ابن طولون(وذهب 
 أنّ  )ابن عبد الهادي(ذكر  فیما ،)٢(، وإنّما الخلاف في الأول بعدها)رضي االله عنها(خدیجة 

  .  )٣(بكر أول من أظهر إسلامه اأب
وقد نرى  ،العلماءیه علق یتفم وهذا الخلاف بین المؤرخین یكاد یكون متواتراً ول

، عدّة المسلمین على أشخاص أولوإضفاء صفة  الأوائلتقسیم المسلمین  إلىبعضهم یمیلون 
: الذي قال )ابن طولون(ذلك  إلىتورعاً منهم في الجزم على شخص بعینه، مثلما ذهب 

   .)٤())علي: أبو بكر، ومن الصبیان: أوّل من أسلم من الرجال الأحرار: والأورع أن یقال((
أبا بكر بویع بالخلافة في الیوم الذي قبض  أنّ  إلى )العلیمي( ا خلافته، فقد أشارأمّ 

سنة  الأولمن ربیع  الأواسطسقیفة بني ساعدة في العشر  في) r(فیه رسول االله 
  .)٥(م٦٣٢/هـ١١

   إلاّ ، )٦(علي الإمام إلىامتناع جماعة عن بیعته ومیلهم  كذلك أنّ ) العلیمي(وقد ذكر 
  .لم یسمِّ هؤلاء الجماعة ه أنّ 

                              

    . ٨٤ص/١التاریخ المعتبر، ج) ١(
    . ٤٨الأئمة الاثنا عشر، ص) ٢(
    . ١٨٨محض الخلاص، ص) ٣(
  .  ٤٨الأئمة الاثنا عشر، ص) ٤(
    . ٢٤٢ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٥(
  . ٢٤٢ص/١المصدر نفسه، ج) ٦(
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   –أي أبي بكر  – له) u(علي  الإمامعة ــــــــــــمن المؤرخین الشامیین بی ولم یذكر أيّ 
طالب بأمر من أبي  أبيعلي بن  إلىأن عمر بن الخطاب توجه : الذي ذكر )العلیمي(سوى 

أشهر لموت  لم یبایع حتى ماتت فاطمة بعد ستة اً علی نّ إوبایعه، وقیل  إلیهبكر فحضر 
  .  )١()r( أبیها

حساسیة موضوع الخلافة عندهم،  إلىإحجام المؤرخین عن ذكر ذلك یعود  ویبدو أنّ 
 انحازتجماعة من المسلمین  بكر بالخلافة، وأنّ  أبيهناك من لم یبایع  فحین یقرون بأنّ 

هم نّ إ بكر بالخلافة و  أبي؛ فأن ذلك یعني عدم إقرار هؤلاء بأحقیة ) u(علي  الإمام إلى
ذلك، لذلك أحجم  أسبابله من تبریر وذكر  لابدّ  الأمربها منه، وهذا  أحقّ  اً علی الإمامیرون 

ن وثلاثة أشهر یبكر كانت سنت أبيوجدیر بالذكر أن مدة خلافة . المؤرخون عن ذكره 
   . )٢(وعشرة أیام

مترسـخة وبحسـب زمـن خلافـتهم كانـت  الأربعـة نمسألة تفضیل الخلفاء الراشدی ویبدو أنّ 
 الأربعــة، فقــد كــانوا یقــرون بفضــل هــؤلاء الشــامیین خــلال القــرن المــذكور فــي أذهــان المــؤرخین

جملـــة مـــن  إلــىویفاضــلون بیـــنهم بحســب تـــرتیبهم بالخلافــة، لـــذلك أشـــارت المصــادر الشـــامیة 
 )الشـامي( روىبكـر، فقـد  أبيالتي تتحدث عن فضل الخلفاء الراشدین، ومن بینهم  الأحادیث
، وعمـر االله تعالى أمرني أن أتّخـذ أبـا بكـر والـداً  إنّ : ((قال إذ) r(رسول االله  إلىبه حدیثاً نس

أن رســول : ((هریــرة أبــيوذكــر أیضــاً عــن .  )٣())، وأنــت یــا علــيّ ظهــراً ، وعثمــان ســنداً شــیراً م
یـا محمـد، إنّ االله یقرئـك : هـبط جبریـل علیـه السـلام فقـال((: قـال -صلى االله علیـه وسـلم -االله

  مان ـــــــــــ من أحبّ أبا بكر وعمر وعثیأتي یوم القیامة كلّ أمّتك عطاشا إلاّ : ، ویقول لكالسلام
  . )٤())وعلیّا

                              

  . ٢٤٢ص/١التاریخ المعتبر، ج) ١(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٢(
أبو نعیم الأصبهاني، فضائل الخلفاء الأربعة، : وینظر أیضاً  . ١٧٤ص/١٢ى، جالشامي، سبل الهد) ٣(

  . ١٨٠ص/١ج
؛ الترمذي،  ٤٠٦ص/٢١احمد بن حنبل، مسند احمد، ج: وینظر أیضاً   .١٧٤ص/١٢سبل الهدى، ج) ٤(
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تتحدث ) r(أوردت المصادر الشامیة أحادیث كثیرة عن رسول االله  فقد ذلك لىعزیادة 
 -م وفي لفظ أرح -أرأف ((: قال) r(رسول االله  بكر، منها ما نقلوه من أنّ  أبيفضل عن 

أبو بكر :  وله نظیر في أمّتيما من نبي إلاّ : ((، وكذلك حدیث)١())أمّتي بأمّتي أبو بكر
 كنت مع رسول االله: ((قالالأشعري  ما روي عن أبي موسىوكذلك  . )٢())نظیر إبراهیم

)r( في حائط من حیطان المدینة، فجاء رجل فاستفتح فقال النبي )r(:  افتح له وبشره
 نسبو  .)٣())، فحمد االله)r( ه، فإذا أبو بكر، فبشّرته بما قال رسول االلهبالجنة، ففتحت ل

وأنا معه في المسجد لیس  )r( بینا رسول االله: ((هلو علي ق الإمام إلى )ابن عبد الهادي(
سیدا  نیا علي هذا: معنا ثالث إذ أقبل أبو بكر وعمر كل واحد منهما أخذ بید صاحبه فقال

من الأولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین یا علي لا كهول أهل الجنة ممن قضى 
  .)٤(، قال فما أخبرتهما حتى ماتا ولو كانا حیین ما حدثتُ بهذا الحدیث أحداً ))تخبرهما بذلك

مـــا كـــان الغـــرض مـــن وغیرهـــا الكثیـــر ربّ الشـــامیة  التـــي أوردتهـــا المصـــادروهـــذه الروایـــات 
بالخلافــة  الأحــقوهــو ) r(ســائر أصــحاب النبــي  بكــر علــى أبــيالتأكیــد علــى أفضــلیة  إیرادهـا

المصــادر الشــامیة موَّهــت فــي لاســیما وأن  ،)u(علــي  الإمــاممــنهم وعلــى وجــه الخصــوص 
 )الشـامي(علي، ومـن ذلـك مـا أورده  الإمامفي خلافة ) r(على رغبة الرسول  الأحیانبعض 
ســتخلف علــیكم فتعصــون ا نْ إي إنّــ: یــا رســول االله، ألا تســتخلف علینــا؟ قــال: قــالوا(( :بــالقول

اسـتخلفتموه تجـدوه ضـعیفا  إنْ : ألا تسـتخلف أبـا بكـر، قـال: خلیفتي ینزل علیكم العذاب، فقالوا
استخلفتموه ولن تفعلوا یسـلك بكـم  إنْ : ألا تستخلف علیّا قال: في بدنه قویّا في أمر االله، فقالوا

                                                                                      

  . ١٣٥ص/٦سنن الترمذي، ج
   . ١٧١ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
  . ٣٠١ص/١ابن الإعرابي، معجم ابن الإعرابي، ج: یضاً وینظر أ.  ١٧٥ص/١٢المصدر نفسه، ج) ٢(
؛ البزاز، مسند  ١٣ص/٥البخاري، الصحیح، ج: وینظر أیضاً .  ١٧٦ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(

  . ٥٥ص/١٤البزاز، ج
  . ٥٦ص/١أبو بكر الشافعي، كتاب الغیلانیات، ج: وینظر أیضاً .  ٢٢٦ص/١محض الصواب، ج) ٤(
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یســـتدل بـــه مـــن أن هـــذا الحـــدیث وعلـــى الـــرغم  . )١())الطریـــق المســـتقیم، وتجـــدوه هادیّـــا مهـــدیّاً 
) r(مـا یؤكـد أن الرسـول ه یحمـل بـین طیاتـه أنّـ إلاّ بكر بالخلافـة،  أبي أحقیةالمؤرخون على 
، رغـــم أفضـــلیته علـــى ســـائر الخلافـــة) u(علـــي  الإمـــام یولـــواالمســـلمین لـــن  كـــان یعلـــم بـــأنّ 

   .الصحابة 
ه أمـر مـن االله نّـبكـر بالخلافـة علـى أ أبـيأمـر تنصـیب  حاول بعض المؤرخین جعـل كما

 نّ إ: بــالقول  )الشــامي(التــي تؤكــده، منهــا مــا ذكــره  الأحادیــثســبحانه ورویــت فــي ذلــك بعــض 
فشـرب  )٢(هـایبلیـت مـن السّـماء، فجـاء أبـو بكـر فأخـذ بعراقیـت دلـوا دُ أُر : ((قـال) r(رسول االله 

  . )٤())امنھمنه، وانتضح علیه  )٣(ثم جاء علي فأخذ بعراقیبها فانتشطت ...شربا ضعیفا، 

  بكر أبيعلي من خلافة  الإمامموقف 
علـى ) u(علـي  الإمـامو بكـر  أبـيركزت المصادر الشـامیة فـي حـدیثها عـن الخلیفـة   
فــي روایـات قلیلـة یفهــم منهـا عـدم رضــا  إلاّ الجیـدة بینهمــا ولـم تـذكر مــا یخـالف ذلـك  العلاقـات

 نّ إ: ((قال  )ابن طولون(بكر الخلافة دونه، ومن ذلك ما ذكره  أبيبتولي ) u(علي  الإمام
  ب أن أأذن له ؟ ـــــــــــــــــــأتح: هذا أبو بكر یستأذن علیك قالت: أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي

  . )٥())نعم، فأذنت له فدخل علیها فترضاها حتى رضیت: قال
  في ب ــــــــــــولم تكن ترغ ،بكر أبيعلى  غاضبةفاطمة كانت  ویفهم من هذا الحدیث أنّ 

                              

؛ الكلاباذي، بحر  ٢٩٩ص/٧البزاز، مسند البزاز، ج: وینظر أیضاً . ١٨٧ص/١٢سبل الهدى، ج) ١(
  . ٢٧٩ص/١الفوائد، ج

مفردها عرقوب، ومعناها العصب الغلیظ المؤثر فوق عقب الإنسان، وهو عرق مؤثر خلف : عراقیبها ) ٢(
لأمور كما إنها تأتي بمعنى المنحنى والمنعطف والطریق الضیق في متن الجبل، وعراقیب ا. الكعبین

عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ؛  ٥٩٤ص/١ابن منظور، لسان العرب، ج. صعابها وعراقیلها
  . ١٤٨٨ص/٢ج

  . ١١/٢١٥الأزهري، تهذیب اللغة، ج. أي انتزعت : أنتشطت ) ٣(
  .٢٣١ص/٧الطبراني، المعجم الكبیر، ج: ینظر أیضاً .  ١٧٥ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
  . ١١٨ص مرشد المحتار،) ٥(
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كـد علـى وجـود خــلاف لمــا أذنـت لـه، ممـا یؤ ) u(علـي  الإمـامأن یـدخل علیهـا، ولـولا تـدخل 
  .المصادر الشامیة لم تذكر سبباً لذلك الخلاف وأحجمت عنه  أنّ  إلاّ . بینهما

بكر كان یخص  أبيوبین ) u(موضوع الخلاف بین آل علي  نّ إ ویمكن القول
  .عتصم في بیته مع بعض الصحابة او لم یبایعه  )u( علي الإمامالخلافة، وأن 

بكر  أبيما لموقف ــــــــــكما تبنت بعض المصادر الشامیة وجهة نظر أخرى تدعی
ما كان موقفاً ، وإنّ )r(لم تكن بالنص عن رسول االله ) u( معارضة علي مفادها أن

حسن ال الإمامه یرى نفسه أنه الأحق بالخلافة، فقد روي عن لأنّ  )u( الإمامشخصیاً من 
)u (قال)) : وقیس بن عباد فقالا  )١(ابن الكواء إلیهلما قدم علي رضي االله عنه البصرة قام
ألا تخبرنا عن مسیرك هذا الذي سرت به تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض أعهد : له

یكون عندي من  ا أنْ أمّ : فأنت الموثوق والمأمون على ما سقت، فقالمن رسول االله، فحدثنا 
عهد في ذلك فلا واالله، إن كنت أول من صدّق به فلا أكون أول من كذب علیه، ) r(النبي 

في ذلك عهد ما تركت أخا بني تیم بن مرة وعمر بن ) r(ولو كان عندي من النبي 
) r(بُردي هذا ولكن رسول االله  إلاّ الخطاب یقومان على منبره ولقاتلتهما بیدي ولو لم أجد 

اءه مكث في مرضه أیاماً ولیالي وهو یرى المؤذن فیؤذنه في ، ولم یمت فجلم یُقتل قتلاً 
من نسائه أن تصرفه  امرأةوأرادت  الصلاة فیأمر أبا بكر فیصلي بالناس وهو یرى مكاني،

صواحب یوسف مروا أبا بكر یصلي بالناس، فلما  نَّ أنتُ : عن أبي بكر فأبى وغضب وقال
لدیننا وكان الصلاة أصل ) r(من رضیه النبي لدینا  فاخترناقبض االله نبیه نظرنا في أمورنا 

فأدیت ...  اثنانوقوام الدین، فبایعنا أبا بكر فكان لذلك أهلاً، لم یختلف علیه منا  الإسلام
   اني وأغزوـــــــــبكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده وكنت آخذ إذا أعط يأب إلى

  . )٢())إذا أغزاني، وأضرب بین یدیه الحدود بسوطي
                              

هو أبو عمرو عبد االله بن عمرو، وقیل عبداالله بن محمد الیشكري، وهو الذي یقال له ابن : ابن الكوّاء) ١(
الفالوجي، المعجم الصغیر، ) . u(الكوّاء من رؤوس الخوارج، كان قد شهد صفین مع الإمام علي 

  . ٣٢٠ص/١ج
  . ٨٦٥-٨٦٣ص/٣ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ٢(
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علي  الإمامالواردة في المصادر الشامیة تؤكد على رضا كما إنَّ أغلب الروایات  
)u ( بكر والقبول بها، بل وحتى الدفاع عنها ضد من یحاول الاعتراض  أبيبخلافة

 بلغ علیاً رضي االله عنه أنّ : ((بالقول )ابن عبد الهادي(ما ذكره علیها، ومن تلك الروایات 
لا : نتقص أبا بكر وعمر فدعا به ودعا له بالسیف وهمَّ بقتله، فكُلّم فیه، فقالی )١(ابن السوداء

  . )٢())المدائن إلىببلدة أنا فیها؛ فسیَّره  یساكني
وهذه الروایة تناقض ما ورد سابقاً من روایات، ومنها روایة ابن عبد الهادي نفسه، 

  .لخلافته ) u(علي  الإماموالتي تدل على معارضة 
فیها فجعل  الأعرابطمع ) r(جیش أسامة من المدینة بعد وفاة الرسول  وحین خرج

أبو بكر الحرس على أنقاب المدینة یبیتون حولها منهم علي والزبیر وطلحة وسعد ثم خرج 
  . )٣(الإعراب إلىمع أبي بكر 

علي  الإماممعارضة  إلىالمصادر الشامیة لم تتطرق  ویفهم من هذه الروایات أنّ 
)u ( ما ركزت فیما ذكرته من روایات على حسن العلاقة بینهما، بكر، وإنّ  أبيلخلافة

ه عمل تحت إمرة كان مؤیداً لخلافته بل ومباركاً بها، وأنّ ) u( الإمام مؤكدةً على أنّ 
 أبيخلافة  السبب في ذلك كان التأكید على أنّ  ویبدو لنا أنّ . الخلیفة ونفذ كل ما طلبه منه 

 الأمر من خلال أمره له إلى) r(الصحابة، وربما أوحى الرسول بكر كانت بمباركة جمیع 
 إلیهبما صار ) u(علي  الإمامأن قبول  الأمربالصلاة بالمسلمین في مرض موته، وواقع 

الواقع الذي فرضته الظروف آنذاك ولم یكن قبولاً عن رضا  بالأمرالخلافة كان قبولاً  أمر
  .واقتناع منه 

                              

هو عبداالله بن سبأ رأس الطائفة السبئیة، والتي كانت تقول بألوهیة الإمام علي، أصله : السوداءابن ) ١(
من الیمن، وقیل أنه یهودي أظهر الإسلام ورحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة ودخل دمشق أیام عثمان 

وسبب لقبه . نبن عفان فأخرجه أهلها فأنصرف إلى مصر وجهر ببدعته، ونفاه الإمام علي إلى المدائ
  . ٤ص/٢٩ابن عساكر، تاریخ دمشق، ج. لبشرةبابن السوداء أنّ أمّه كانت سوداء ا

  . ٩٤٤ص/٣محض الصواب، ج) ٢(
    . ٦٦-٦٥ابن عبد الهادي، محض الخلاص، ص) ٣(
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  المبحث الثاني
  م٦٤٣-م٦٣٤/هـ٢٣- ١٣ الخطابليفة عمر بن في عهد الخ

  
  عمر الخليفة في عهد) u(علي  الإمام دور

 ،شكل واضحب من خلافة عمر )u( الإمام موقف إلىلمصادر الشامیة لم تتطرق ا
ابن عبد (لبیعة عمر في روایة وردت عند ) u(علي  الإمامأصحاب فقد رویت معارضة 

 –ر وعثمان وسعد وعبد الرحمن رضي االله عنهم بینا طلحة والزبی: ((جاء فیها )الهادي
ا عمر فأتاه فدخل علیه فلمّ  إلىابعثوا : جلوس عند أبي بكر في مرضه عواداً فقال أبو بكر

 إلىه خیرته فتفرقوا عنه وخرجوا وتركوهما فجلسوا في المسجد وأرسلوا دخل حسّت نفوسهم أنّ 
یا علي : وقالوا واجتمعوا إلیهط فتوافوا علیاً في حائ اونفر معه فوجدو  )رضي االله عنه(علي 

كان قبل إسلام  إسلامنا مستخلف عمر وقد علم الناس أنّ ) r(خلیفة رسول االله  یا فلان، إنّ 
عمر وفي عمر من التسلط على الناس ما فیه ولا سلطان له فأدخلوا بنا علیه نسأله فإن 

اجمعوا لي الناس ففعلوا أخبركم : راستعمل عمر كلمناه فیه وأخبرناه عنه، ففعلوا فقال أبو بك
المسجد فأمر من یحمله الیهم حتى وضعه على  إلىفجمعوا الناس  لكم فخرجوا اخترتمن 

ماذا تقول لربك : علیه فأذن لهم فقالوا فاستأذنواالمنبر فقام فیهم باختیار عمر لهم ثم دخل 
  . )١())استخلفت علیهم خیر أهلك: أقول: وقد استخلفت علینا عمر ؟ فقال

كانوا غیر راضین على تولیة ) u(یبدو من هذا النص بأن أصحاب الإمام علي 
  .الخلیفة أبي بكر لعمر بن الخطاب، وإن هناك من هو أحق بالخلافة من عمر 

الخلیفة عمر بن الخطاب كان كثیراً ما یطلب  ما روته تلك المصادر من أنّ  أنّ  إلاّ  
ن المواقف والمسائل التي تعترضه، ومن تلك وفي الكثیر م) u( الإماممن  نصیحةال

حججنا مع عمر بن الخطاب : (( سعید الخدري قال أبيالمواقف ما نقلته تلك المصادر عن 
ستلمه افقبله و  الأسودأول حجة حجها من إمارته فلما دخل المسجد الحرام دنا من الحجر 

                              

  . ٢٨٨ص/١محض الصواب، ج) ١(



u 

 

قبلك واستلمك ما قبلتك ) r( ي رأیت رسول االلهك حجر لا تضر ولا تنفع ولو أنّ أعلم أنّ : وقال
ه لیضر وینفع ولو علمت تأویل ذلك من بلى إنّ : ولا استلمتك، فقال علي رضي االله عنه

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ {: الذي أقول لك كما أقول، قال االله عز وجل كتاب االله لعلمت أنّ 
یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَ  ه الرب أقروا أنّ ا ، فلمّ )١(}لَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىمِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

ثم ألقمه الحجر وله عینان ولسان وشفتان یشهد  هم العبید كتب میثاقهم في رقّ عز وجل وأنّ 
لا أبقاني االله بأرض لست بها : لمن وافاه بالموافاة فهو أمین االله في هذا المكان، فقال عمر

  . )٢())الحسنیا أبا 
ه یعمل على أنّ  إلاّ  الأسوده غیر مقتنع بتقبیل الحجر ویفهم من كلام الخلیفة عمر أنّ 

الناس قد أنسوا بلمس الحجارة في  ه یعتقد أنّ ، لأنّ )r(من فعل رسول االله وفق ما رآه 
ا مّ بتصحیح هذا المفهوم الخاطئ عند الخلیفة، م) u( الإمام، ولهذا قام )٣(الجاهلیة وعبادتها

ه تمنى على االله أن لا یبقیه بأرض حتى أنّ  معه الإمامالاعتراف بجمیل ما صنع إلى أدى به 
  ) .u(لیس فیها علي 
في الحرم  عمر وهو یضرب رجالاً ونساء إلىانتهیت : ((قال )٤(سلامة يأبوروى 

 لا لبیك ولا: لبیك، قال: فلان، قلت یا: على حوض یتوضئون منه حتى فرق بینهم ثم قال
) t(ندفع فلقیه علي اثم : سعدیك، ألم آمرك أن تتخذ حیاضاً للرجال وحیاضاً للنساء، قال

ضربت رجالاً ونساءً في حرم االله عز : وما أهلكك ؟ قال: أخاف أن أكون هلكت ؟ قال: فقال
  إن كنت ، و اقبك االلهــــــــــــــــاة فإن كنت على نصح وإصلاح فلن یعـــــأنت راعٍ من الرع: وجل، قال

                              

مخطوطة ؛ الشیخ علوان،  ٥٢٩ص/٢ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج: وینظر. ١٧٢: الأعراف) ١(
 .مع اختلاف في النص .  ٢٨نسمات الأسحار، ورقة 

 . ٥٢٩ص/٢ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ٢(
 .المصدر نفسه والصفحة ) ٣(
وهو عبداالله بن أبي حدر الأسلمي واسم ابي حدر سلامة بن عمیر بن أبي سلامة بن : ابو سلامة) ٤(

ابن . هـ ٧١یة وخیبر وما بعدها، وتوفي سنة بهوازن، له صحبة ویكنى أبا محمد وأول مشاهده الحدی
  . ١٠٦ص/٣الاثیر، أسد الغابة، ج
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  . )١())ضربتهم على غش فأنت الظالم المجرم
 إلىقام بضرب هؤلاء الناس تبادر  الخلیفة عمر بعد أنّ  أنّ من هذه الروایة و یتضح 

حادثة الضرب  خاصة وأنّ  ،أو كان ظالماً معهم ما قد یكون ارتكب خطأ بحقهمه ربّ ذهنه بأنّ 
    .في هذه المسألة یستفتیه ) u( الإمام إلىحصلت في الحرم، لذا التجأ 

وفي أمور  في المسائل العسكریة،) u(علي  الإمام وكان الخلیفة عمر یعتمد على
فتح أو تحریر بلد فإنه یستخلف الإمام  إلىأخرى ذات علاقة بهذا الجانب وهي عندما یذهب 

، ركب عمر بن الخطاب في أول یوم من م٦٣٥/هـ١٤في سنة مكانه في المدینة، ومن ذلك ف
على غزو العراق ، فعسكر به عازماً )٢(مكان یقال له صِرار إلىبالجیوش من المدینة  المحرم

ستصحب معه عثمان بن عفان او ) u(ستخلف على المدینة علي بن أبي طالب ابنفسه و 
علي فقدم  إلىوسادات الصحابة، وعقد مجلساً یستشیر فیه الصحابة فیما عزم علیه وأرسل 

إني : ه قال لهنّ إعبد الرحمن بن عوف ف إلاّ وافقه على الذهاب  وكلهم فاستشارهممن المدینة 
 المدینة إلىتبعث رجلاً  ي أرى أنْ أخشى إن كُسرت أن یضعف المسلمون في سائر البلاد وإنّ 

  . )٣(رأیه فاستصوبوا  -العراق  –
یستصوب رأي الخلیفة عمر ویستحسن  الأحیانفي بعض ) u(علي  الإماموكان 

ل إذا كان متوافقاً مع الشریعة، ومن ذلك ما روي في كیفیة تعامله مع ما یقوم به من عم
فحصل : ((وقاص بعد انتصاره وفتحه العراق، ما نصه أبيالغنائم التي بعث بها سعد بن 

ستوهب اما لا یحصى، فشرع سعد في تخمیس ما وجد و  الأموالمن الفيء أمر عظیم ومن 
  : مر مع الخمس، فلما رأى عمر ذلك بكى وقالع إلىسعد أربعة أخماس البساط وبعثه سعد 

  ت ـــــــــــــ، ولو رتع)٤(فواـــــــــــــــــفت فعـــــــــــــــــــــك عفنّ إ: ناء، فقال له عليـــــــــــــــــــــاً أدّوا هذا لأمــــــــــــــــــــــقوم نّ إ
                              

 . ٦٢٢ص/٢ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ١(
 .٣٩٨ص/٣الحموي،معجم البلدان،ج. موضع على ثلاثة أمیال من المدینة على طریق العراق: صرار) ٢(
 . ٦٧ابن عبد الهادي، محض الخلاص، ص) ٣(
أي تجنب سيء القول والعمل، وكفَّ عما لا یحل ولا : فُّ عفةً وعفافاً، وعفَّ الشخصعفّ یع: عففت) ٤(

 . ١٥٢١ص/٢عمر، معجم اللغة العربیة، ج. یجمل 
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  . )٢()))١(لرتعوا
  ق ـــــــــــــــــعن أكل مال المسلمین دون وجه ح عففت نْ إ) u(علي  الإمامومعنى قول 

قتدي بك أیضاً لاوأكلت أموال المسلمین بالباطل  بك المسلمون، ولو فعلت العكس فاقتدى
  .ك سلطانهم والناس تقتدي بحكامها لأنّ 

مسألة المال الذي ) u(رأي الإمام علي  إلىومن القضایا التي رجع فیها الخلیفة عمر 
جمـع عمـر النـاس بالمدینـة حـین انتهـى إلیـه ((الخطـاب بعـد فـتح القادسـیة، فقـد  جاء لعمر بن

تـاجراً، وقـد شـغلتموني بـأمركم هـذا، فمـاذا تـرون  أً ي كنـت امـر إنّـ: فتح القادسـیة، ودمشـق، فقـال
: یا علي ما تقـول ؟ قـال: ساكت، فقال) t(أنه یحل لي من هذا المال ؟ فأكثر القوم، وعليّ 

القـول مـا قــال : الـك بــالمعروف، ولـیس لـك مـن هـذا الأمــر غیـره، فقـالمـا یصـلحك ویصـلح عی
  . )٣())علي بن أبي طالب

) u(سـابقاً مـن أن الخلیفـة عمـر كـان یـدرك مـدى علـم الإمـام  إلیـهوهذا یؤكد مـا ذهبنـا 
والحقـوق المترتبـة علیهـا، لـذا نـراه  الأمـوالوالمسائل الشرعیة والدینیـة وخاصـة مسـألة  بالأحكام

، فیقطع )u(الإمام علي  إلاّ ه لا یستوقفه رأي رجل منهم أنّ  إلاّ  ،ثیراً من الصحابةیستشیر ك
  . )u(المتقاطعة والمتضاربة برأي واحد هو رأي الإمام علي  الآراءهذا النزاع ویحسم 

مسألة التاریخ الذي ) u(علي  الإمامبین القضایا التي استشار فیها الخلیفة عمر ومن 
 )u( علي الإمامفكتب التاریخ بمشورة ضعه لما له من أهمیة كبیرة، اتفق المسلمون على و 

متى نكتب : جمع عمر بن الخطاب المهاجرین والأنصار فقال: ((، إذ روي حول ذلك بالقول
یعني " من أرض الشّرك) r(منذ خرج النبي ): u(التاریخ ؟ فقال له علي بن أبي طالب 

  . )٤())ابفكتب ذلك عمر بن الخط: قال. من یوم هاجر
                              

إبراهیم الحربي، غریب . شبعوا في الأكل : الرتع هو الأكل والشرب في الخصب، ورتعوا أیضاً : رتعوا) ١(
 . ٣٧٠ص/٤؛ ابن سیده، المخصص، ج ٢١٢ص/١الحدیث، ج

 .١٠٧ابن عبد الهادي، محض الخلاص، ص) ٢(
 . ٤٨٧ص/٢محض الصواب، ج )٣(
 . ٣١٦ص/١المصدر نفسه، ج) ٤(
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، كان الإسلامیةوحین كان الخلیفة عمر بن الخطاب یخرج بنفسه لمباشرة الفتوح 
، مثلما فعل حین أراد )u(علي  الإمامیستخلف على المدینة، وهي عاصمة الدولة آنذاك 

طلب أهلها من أبي عبیدة  عندمابیت المقدس  إلىالعراق، وكذلك حین خروجه  إلىالخروج 
ح أهل الشام بشرط أن یكون عمر بن الخطاب متولیاً أمر الصلح، أن یصالحهم على صل

ستخلف على المدینة علي او  وفتحها القدس إلىعمر بذلك فتقدم عمر  إلىفكتب أبو عبیدة 
  . )١(م٦٣٦/هـ١٥طالب وذلك سنة  أبيبن 

في العدید ) u(علي  الإماموهذا یدل على أن الخلیفة عمر بن الخطاب یعتمد على 
له مكانة كبیرة عند الخلیفة، وكیف لا یكون كذلك وهو الذي ترك في كل  وأنّ  ،الأمورمن 

مجال من مجالات الحیاة وجوانبها المختلفة سجلاً كبیراً حافلاً بالعطاء، وتركة علمیة كبیرة 
على المدینة عند خروجه منها  )u( علي للإمام، وما استخلافه )r(نهلها من رسول االله 

والسیاسیة، فضلاً عن  والإداریةالدینیة  الإماممعرفة ودرایة كاملة بقدرات ه كان على لأنّ  إلاّ 
  .العسكریة 

عبیدة في مسألة صلح  أبيمن فعل الخلیفة عمر حین جاءه كتاب ولیس أدل على ذلك 
 أبيوقرأ علیهم كتاب  إلیهدعا برؤساء المسلمین على عمر ا قدم الكتاب فلمّ ((، )٢(إیلیاأهل 

م وضیَّق ى قد أذلهم وحصرهاالله تعال إنّ : فقال له عثمان إلیهفي الذي كتب  واستشارهمعبیدة 
أنت أقمت ولم تسر إلیهم رأوا  فإنّ  في كل یوم یزدادون نقصاً وهزالاً وضعفاً ورعباً  معلیهم وه

حتى ینزلوا على الحكم   قلیلاً ك بأمرهم مستخف ولشأنهم حاقر غیر معظم فلا یلبثون إلاّ نّ أ
 ، ویبدو أنّ )٣())ة فقال عمر ما ترون هل عند أحدكم رأي غیر هذا الرأي ؟ویعطوا الجزی

                              

 .  ٢٤٨ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
بفتح الهمزة، مدینة بالشام وهي بیت المقدس وهي مدینة قدیمة جلیلة على جبل یصعد الیها من : إیلیا) ٢(

لمغرب الى المشرق وفي طرفها الغربي باب البحر وهذا الباب علیه قبة داود كل جانب وهي طویلة من ا
ابن عبد . وقالوا انها من عجائب الدنیا . علیه السلام وفي طرفها الشرقي باب یسمى باب الرحمة 

    .  ٦٨ص/١المنعم الحمیري، الروض المعطار، ج
  . ٢٥٠ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٣(
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نعم (( :)u(قال علي ابن أبي طالب ف  آخر، بهذا الرأي فطلب رأیاً الخلیفة عمر لم یقتنع 
الصغار و فیها الذل لهم هم قد سألوا المنزلة التي إنّ : ما هو؟ قال: عندي غیر هذا الرأي، قال

وهم یعطونكها الآن في العاجل في عافیة لیس بینك  ح ولهم فیه عزّ وهو على المسلمین فت
وفي  ،)١(ولك في القدوم علیهم الأجر في كل ظمأ ومخمصة ، أن تقدم علیهموبین ذلك إلاّ 

فإذا قدمت علیهم كان الأمن والعافیة والصلاح  ،قطع كل واد وفي كل نفقة حتى تقدم علیهم
ك الصلح منهم أن یتمسكوا بحصنهم فیأتیهم عدو لنا أو ، ولست آمن إن أیسوا من قبولوالفتح

یأتیهم منهم مدد فیدخل على المسلمین بلاء ویطول بهم حصار فیصیب المسلمین من الجهد 
والجوع ما یصیبهم ولعل المسلمین یدنون من حصنهم فیرشقونهم بالنشاب أَو یقذفونهم 

یتم قتل رجل من المسلمین بمشرك كم افتدفإن أصاب بعض المسلمین تمنیتم إنّ  ،بالمناجیق
وكان المسلم لذلك من إخوانه أهلا فقال عمر قد أحسن عُثْمَان النّظر فِي  ،إلى منقطع التراب

مكیدة العدو وأحسن علي بن أبي طالب النّظر لأهل الإِسلام سیروا على اسم االله فإنّي 
  . )٢())سائر

ه ه علم أنّ وتبعه دون تردد لأنّ  )u(علي  الإمامونرى كیف استحسن الخلیفة عمر رأي 
العسكریة، فضلاً عن خوفه على  بالأمورصوب، وقد صدر من شخص خبیر الرأي الأ

  .عالیاً  الإسلاممصالح المسلمین وغیرته الكبیرة على الدین، وعلى إعلاء رایة 
ولا یقبـل فیـه قـولاً یمـس ) u( الإمـامكثیر الاعتزاز ب الخلیفة عمر بن الخطاب كما كان

ي سمعت كفوا عن علي فأنّ : ((الخلیفة في الإسلام، فقد ورد قول الإماموهو یعرف مكانة  به،
ا طلعـت ممّ  إليّ  أحبّ  تكون لي واحدة منهنّ  نیقول في علي ثلاث خصال لأ) r(رسول االله 

متكــئ علـى علــي حتـى ضــرب ) r(نفــد والنبـي  علیـه الشـمس، كنــت أنـا وأبــو بكـر وأبــو عبیـدة
  أنت مني : ثم قال ، وأولهم إسلاماً یا علي، أنت أول المؤمنین إیماناً : قالبیده على منكبه، ثم 

                              

أي : اصابتنا مخمصة: المجاعة، ویعبر عن الخمص بالجوع، ومنه القول :المخمصة: مخمصة) ١(
  . ٢٤١ص/١القاضي عیاض، مشارق الأنوار، ج. مجاعة شدیدة 

  . ٢٥١-٢٥٠ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٢(
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  . )١())بمنزلة هارون من موسى
  )r(الخليفة عمر وميراث النبي 

 علي الإماما قدمناه من روایات وأحادیث عن علاقة الخلیفة عمر بعلى الرغم ممّ 
)u(  هناك مسألة خلافیة مهمة  أنّ  إلاّ الخلافیة التي تعترضه،  الأمورواستشارته في معظم

ابن عبد (والذي منعه عمر عنها، فقد ذكر ) علیها السلام(لفاطمة ) r(وهي میراث النبي 
) r(النبي : ا صدقته یعنيفأمّ ): ((رضي االله عنها(نقلاً عن أم المؤمنین عائشة  )الهادي

هما : ، وقالفأمسكها عمر )٢(عباس، وأما خیبر وفدكالبالمدینة فدفعها عمر إلى علي و 
ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، فهما  )٣(كانت لحقوقه التي تعروه) r(صدقة رسول االله 

  . )٤())على ذلك إلى الیوم
لفاطمة بعد نزول الآیة المباركة ) r(وجدیر بالذكر أن فدك قد أعطاها رسول االله   

 ه غیر صحیح وأنّ دّ هذا الأمر ویع في صحة )نابن طولو (ك ، ویش)٥(}وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ {
: وقد قال في ذلكهذا غیر صحیح أیضاً، ) r(فعل رسول االله  إلىالحدیث الذي أشار 

فاطمة ) r(دعا رسول االله  }وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ {لما نزلت : سعید أبي وأما حدیث((
علي میراثهم من وأعطاها فدك، ولو كان هذا الحدیث صحیحاً لما طلبت فاطمة والعباس و 

ابن عباس وغیره من المفسرین اتفقوا  ولأنّ . فدك، ولو كان عطیة لفاطمة لطلبت الجمیع 
 ،مكیة وفدك إنما أفاء االله على رسوله بالمدینة في أواخر عهده إسرائیلسورة بني  على أنّ 

                              

؛ ضـیاء  ٦٠٢ص/٢ابـن أبـي عاصـم، السـنة، ج: وینظر أیضاً .  ٢٥٣ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
    . ٢٠٧ص/٣حادیث المختارة أو المستخرج، جالدین المقدسي، الأ

، وكان النبي )r(قریة بناحیة الحجاز ذات عین فوَّارة ونخیل كثیرة أفائها عز وجل على رسوله : فدك) ٢(
 . ٧٣ص/١٠الأزهري، تهذیب اللغة، ج) . علیها السلام(قد وهبها في حیاته لفاطمة 

القاضي عیاض، مشارق . قه التي تغشاه وتعرض له تعتریه، وتغشاه وتنتابه، والمعنى حقو : تعروه) ٣(
 . ٧٧ص/٢الأنوار، ج

 . ٤٧٨-٤٧٧ص/٢محض الصواب، ج) ٤(
 . ٢٦: الإسراء ) ٥(
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فاطمة  من جهة الإشكالزال  إنْ : ذلك لم یخف على أكابر الصحابة، فإن قیل حَّ صَ  ه لوولأنّ 
  . )١())رضي االله عنها لم یزل من جهة العباس وعلي

فدك هي نحلة  نّ إبعید عن الحقیقة، إذ  )ابن طولون( إلیهما ذهب  ویبدو لنا أنّ   
ا ترك ا میراثه فیختلف عن ذلك، فالمیراث ما تعلق بالنبي ممّ أمّ  ،)علیها السلام(النبي لفاطمة 

ا قضیة فدك فلا تتعلق ، أمّ )u(علي  الإمامه العباس و من أموال وغیرها، وهذا ما طالب ب
  . بنتهلا) r(ها نحلة من رسول االله بالمیراث لأنّ 

  دكما ـــــــــــــإن عمر بن الخطاب قال للعباس وعلي انش: ((دعواه هذه بالقول عن یدافعو   
ث ما تركناه لا نور : قال) r(رسول االله  أتعلمان أنّ  والأرضالسماء بإذنه باالله الذي تقوم 

حتى أقرا ) r(نعم، فإذا كان علي والعباس سمعا هذا من رسول االله : صدقة یعني نفسه، قالا
ما سمعاه من أبي بكر في به حین ناشدهما عمر فكیف یطلبانه من أبي بكر، وإن كانا إنّ 

زمنه بحیث أفاد عندها العلم بذلك فكیف یطلبانه بعد ذلك من عمر، فالجواب أن یحمل 
 أنّ  اعتقدواكل من علي والعباس وفاطمة  في ذلك على ما تقدم في قصة فاطمة وأنّ  الأمر

هما كانا یعتقدان علي والعباس أنّ  إلىالعموم في آیة المیراث مخصوص ولذلك نسب عمر 
  . )٢())ظلم من خالفهما في ذلك، وأما مخاصمة علي والعباس بعد ذلك ثانیاً عند عمر

ما لم تكن في المیراث وإنّ : ((تدراك على ما ذكره بالقولالاس )ابن طولون(ثم یحاول   
ما اختلفا في قسمتها وسألا عمر أن إنّ و ... في ولایة الصدقة وفي صرفها كیف تصرف 

نصفین لیستبد كل واحد بولایته فلم یرَ عمر أن یوقع القسمة على الصدقة  یقسمها بینهما
  .  )٣())تفق أكثر الشراحاوعلى هذا 

فجئت : ستدل بقول عمراأي الولایة و : ومعنى فغلبه علیها علي: ((القولویؤكد ذلك ب  
في رأي حدث لهما في  إلیه اختصماهما فهذا یبین أنّ : أنت وهذا وأنتما جمیع وأمركما واحد
                              

 . ١١٨مرشد المحتار، ص) ١(
؛ احمد  ٣٤١ص/٢ابن راهویه، مسند ابن راهویه، ج: وینظر أیضاً .  ١١٩-١١٨، صالمصدر نفسه) ٢(

 . ٣٠٢ص/٤٣بن حنبل، مسند احمد، ج
 .  ١١٩مرشد المحتار، ص) ٣(
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أسباب الولایة والحفظ فرام كل منهما التفرد به ولا یجوز علیهما أن یكونا طلباه بأن یجعله 
أبي بكر وتخلیا عن الدعوى فیه فكیف خلافة د أن كانا سألوه في أیام میراثاً ویرده ملكاً بع

لا نورث ما : قال) r(هل تعلمان أن رسول االله : عمر یناشدها االله تعالىالخلیفة یجوز ذلك و 
بمثل ذلك وكذلك ) r(تركناه صدقة، فیعترفان به والقوم الحضور یشهدون على رسول االله 

  . )١())جود العباسه لیس بوارث مع و نّ إطلب علي ف
 نّ إنتفق معه في هذه الروایة، إذ نا لا على الرغم من أنّ  وهذا یؤكد ما ذكرناه سابقاً   

أكبر من أن یختلفا على ذلك، ثم أیة ولایة ) u(علي  الإمامو ) r(النبي  العباس عمّ 
 للصدقة یریدانها وهم ممنوعون من الصدقة وتم منعهم من حقهم في الخمس ؟ فضلاً عن أنّ 

من وراثة النبي بدعوى قوله ) علیهم السلام(بكر وعمر قد منعا آل بیت محمد  اأب تینالخلیف
)r (لا یورثون، فما جدوى النزاع على الولایة بأي حال الأنبیاء نّ إ.  

ان هذا ویقرّ ) r(والعباس یعلمون بقول رسول االله  اً علی الإمام ذلك لو أنّ  زیادة على  
واهما باطلة وحاشاهما أن یكون لهما في الباطل دعوة، فلا سابقة دع ذلك معناه أنّ  به، فإنّ 
لا اله (كلمة  إعلاءوما قدمه في سبیل ) r(بین یدي رسول االله ولا جهاده  الإسلامفي  الإمام

  .بالتي تتفق مع تلك الدعوى الباطلة ) االله إلاّ 
الخلافة  هإلیما أفضت للم تختلف عن علي، أنه  الأخبار نّ إ(( :وذكر ابن طولون  
ویشبه أن یكون عمر : له أجراها على الصدقة ولم یغیر شیئاً من سبیلها، قال الأمروخلص 

ولو سمح له بالقسمة  ،المملوكة الأموالما منعها القسمة احتیاطاً ؛ فالصدقة لا تجوز في إنّ 
ن لیس له لكان لا یؤمن أن یكون ذلك ذریعة لمن یرید أن یتملكها بعد علي والعباس ممّ 

فرأى أن یتركها على الجملة التي هي علیها ومنع  ،بصیرتهما في العلم ولا یقینهما في الدین
 إلىعادتها اما كان لرأي حدث منه فیها أوجب ذلك إنّ  أن یحول علیهما السهام فیوهم أنّ 

  . )٢())الصدقة إلىتطاعها عنه الملك بعد اق

                              

 . ١١٩مرشد المحتار، ص)  ١(
 . ١٢٠-١١٩المصدر نفسه، ص) ٢(
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  )u(علي  الإمامزواج عمر من أم كلثوم بنت 
الب ــــــــــــــكلثوم بنت علي بن أبي ط من أمّ تزوج عمر بن الخطاب  أنّ  )لیميالع( روى  

)u (م٦٣٨/ھـ١٧سنة  اموأمها فاطمة رضي االله عنه)فاطمة : ، وكان له من الولد)١
  .)٢(وزید

 أمّ ) t(خطب عمر لما : ((قصة هذا الزواج بالقول إلى )بن عبد الهاديا( أشارو   
زوجنیها یا أبا : ها صغیرة، فقال له عمرإنّ : ، فقال له عليكلثوم بنت علي بن أبي طالب

أنا أبعثها إلیك فإن رضیتها : ي أرصد من كرامتها ما لا یرصد أحد؛ فقال له عليالحسن، فإنّ 
: قولي له هذا البرد الذي قلت لك، فقالت ذلك له، فقال: زوجتكها، فبعثها إلیه ببرد، وقال لها

أتفعل هذا ؟ لولا أنك أمیر : على ساقها فكشفه، فقالت لهقولي له قد رضیته، ووضع یده 
بعثتني إلى : المؤمنین لكسرتُ أنفك، ثم خرجت، حتى جاءت أباها فأخبرته الخبر، وقالت

ه زوجك؛ فجاء عمر بن الخطاب إلى مجلس المهاجرین یا بُنیّة، فإنّ : شیخ سوء، فقال
تزوجت أم كلثوم بنت علي، : المؤمنین ؟ قال بماذا یا أمیر: زفوني، فقالوا: الأوّلین، فقال لهم

  نسبي وسببيكل سبب ونسب وصهر منقطع یوم القیامة إلاّ : یقول )r(سمعت رسول االله 
، وكان لي به السبب والنسب، وأردت أن أجمع إلیه الصهر، فزفوه وأصدقها عمراً وصهري

  .)٣())أربعین ألف درهم، فولدت له زیداً ورقیة
 إلى) u(علي  الإمامفمن غیر المعقول أن یعمد  ،صحتها اجمالاً وهي روایة مشكوك ب

ق أم كلثوم، فهذه لیست من ایكشف عن سأن عمر ل یمكن بیت عمر، ولا إلىابنته  إرسال
، فهو ربیب رسول والأخلاقرمز المبادئ والقیم ) u(فعلي . شیم العرب ولا من أخلاقهم 

 –وغیر المسلمة عامة  –أة المسلمة ، وهو أحرص الناس على عفة وشرف المر )r(االله 

                              

 . ٢٤٩ص/١التاریخ المعتبر، ج) ١(
 . ٢٥٣ص/١المصدر نفسه، ج) ٢(
ابن المغازلي، : وینظر أیضاً .  ٨٨٨-٨٨٧ص/٣؛ محض الصواب، ج ١٢٠الشجرة النبویة، ص) ٣(

 . ٢٢٠١ص/٥ریعة، ج؛ الاجري، الش ١٦٧ص/١مناقب أمیر المؤمنین، ج
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خلاق العربیة المعروفة الأها بعیدة عن نّ لأفضلاً عن أن تكون هذه المرأة ابنته أم كلثوم 
  .خاصة ) r(بعفتها عن أعراض الناس عامة، وأخلاق آل رسول االله 

  
  في عهد الخليفة عمر) u(علي  الإمامقضاء 
  قضیة المرأة التي ولدت لستة أشهر -١

لنا المصادر التاریخیة الشامیة العدید من قصص الحكم التي عرضت ت ظحف
وفهم  ،وفق منظور معینعلى للخلیفة عمر بن الخطاب وأصدر فیها أحكاما وقضى بها 

جتهد فیها رأیه وقضى بما كان یعتقد احسب وجهة نظره التي كان یعتقد بصحتها، فبللنص 
 إلىأدى  الآخرشارة عمر له في بعضها واست ،فیها) u(علي  الإمامتدخل  أنّ  إلاّ به، 

بعد تفسیره إیاه بصورة جلیة ) u( الإمامحكم  إلىتراجع الخلیفة عن قضائه فیها والركون 
. القرآن الكریم وفهمه الصحیح لحیثیات القضیة التي أمامه  إلىوواضحة مستنداً في حكمه 

عمر قد همّ برجمها، فقد  ولعل من أبرز تلك القضایا المرأة التي ولدت لستة أشهر، وكان
امرأة ولدت لستّة أشهر،  بن الخطاب عمر رفع إلى: ((قالتلك الروایة على  )الشامي( علّق

: یقولتعالى ه لا رجم علیها ألا ترى أنّ : فقال علي )r(فسأل عنها أصحاب رسول االله 
وكان الحمل ههنا ستة  ،)٢(}امَیْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَ {: وقال ،)١(}وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا{

  . )٣())ثم بلغنا أنّها ولدت لستّة أشهر: أشهر، فتركها عمر قال
 الأمرلها تبعات كثیرة، وهي في نهایة  لأنّ  ؛ ذه القضیة تعد من القضایا المهمةوه  

 الأحكامفیما یخص  نصوصهتتعلق بالفهم الصحیح للقرآن الكریم، وكیفیة التعامل مع 
من تبعات هذه القضیة، ما یترتب على  ، ولعلّ الإسلاميالتي یبنى علیها الفقه  والقضایا

ها سوف ، إذ أنّ )u(علي  الإمامبالصورة التي وضحها  القرآنيالمرأة لو لم یفهم النص 

                              

 . ١٥: الأحقاف ) ١(
 . ١٤: لقمان ) ٢(
 . ٢٤٩ص/١٢، جسبل الهدى) ٣(
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له الكثیر من التبعات لولد المولود سوف یعد ابن زنا وهذا سیحمِّ تعتبر زانیة وترجم لذلك، وا
ن النقص الكثیر م إلىوالاجتماعیة، فهو في المجتمع سیتعرض  والأخلاقیةالنفسیة والمادیة 

 ازدراءفضلاً عن ر له أن یرث، كان قدّ  سیحرمه من أن یرث أباه لولكونه ابن حرام، كما 
كل  ه ظلم لإنسان بريء،فوق كل ذلك إنّ  .، والى غیر ذلك من التبعات له واحتقارهمالناس 

روثات الخاطئة التي یحملها الناس في أذهانهم، والتي قد ذلك بسبب الفهم الخاطئ والمو 
القرآن  فيما جاء  إلىدون الالتفات من یبنون علیها حكماً خاطئاً یضر ببعض الناس، 

وفق منظور على وتنظم العلاقات بین الناس  الأخطاءالكریم من قیمة علمیة تدحض هذه 
  .شرعي واجتماعي 

  
  قضیة المرأة الزانیة  -٢

عمــــر أُتــــي بــــامرأة قــــد زنــــت، فــــأمر برجمهــــا فــــذهبوا بهــــا  أنّ : ((كمــــا رویــــت والقصــــة  
زنــت فـأمر عمــر برجمهــا، فانتزعهــا علــيّ : مـا هــذه ؟ قــالوا: فقــال) t(لیرجموهـا، فلقــیهم علــيّ 

 ما فعل هذا إلاّ : ردنا عليّ، فقال: ما ردّكم ؟ قالوا: من أیدیهم وردّهم، فرجعوا إلى عمر، فقال
مــا لــك رددت هــؤلاء ؟ : ل إلــى علــيّ فجــاء هــو شــبیه المغضــب، فقــاللشــيء قــد علمــه، فأرســ

عـــن النــائم حتـــى یســتیقظ، وعـــن : رفـــع القلــم عـــن ثلاثــة: یقــول )r(مـــا ســمعت النبـــي أ: فقــال
هذه مُبتلاة بنـي فـلان، فعلّـه أتاهـا : قال عليّ . حتى یعقل )١(الصغیر حتى یكبر، وعن المبتلى

 . )٢())ا لا أدري، فلم یرجمهاوأن: لا أدري، قال: فقال عمر ،وهو بها
قد تبنى على مجرد تصور غیر كامل عن  الأحكامبعض  یتبین من هذه القصة أنّ   

وبة ما یكمن خلف هذا التصرف قد یرفع العق أنّ  إلاّ القضیة، فالفعل باطل ویستحق العقوبة، 
ا یفعل فعل السوء یرتبط بالفرد نفسه، فإن كان لا یدرك م عن الشخص المسيء، بمعنى أنّ 

                              

الأزهري، الزاهر في غریب . هو المبتلى ببلیة یعدم معها العافیة فحینئذٍ یعرف قدرها ویبتلوا : المبتلى) ١(
 .إلا أن المقصود هنا هو المجنون .  ٩٤ص/١ألفاظ الشافعي، ج

ابن راهویه، مسند ابن راهویه، : وینظر أیضاً . ٦٠٤ص/٢محض الصواب، جابن عبد الهادي، ) ٢(
 .٦٥٨ص/١؛ ابن ماجه،سنن ابن ماجه، ج ٢٦٦ص/٢؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج ٩٨٨ص/٣ج
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السابق، والذي استشهد به  )r(حدیث رسول االله شمولون بموهم ال سقطت عنه العقوبة،
  رأة ـــــــــــأسقط به العقوبة عن تلك الم، والفهم الصحیح لهذا الحدیث هو الذي )u(علي  الإمام

  .  المتهمة بالزنا
  
  ةمَ حكم طلاق الأَ  -٣

ق الأمة، فقام معهما یمشي رجلان سألاه عن طلا) t(أتى عمر بن الخطاب ((  
فرفع رأسه إلیه ثم  ؟ )١(ةمَ ما ترى في طلاق الأَ : ، فقالحتى أتى حلقة في المسجد فیها رجل

سبحان االله : تطلیقتان، فقال أحدهما: أومأ إلیه بإصبعیه السبابة والوسطى، فقال لهما عمر
ألته فرضیت منه أن جئناك وأنت أمیر المؤمنین فمشیت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فس

ما تدریان من هذا ؟ هذا عليّ بن أبي طالب، أشهد على رسول االله : أومأ إلیك ؟ فقال لهما
)r (السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعتا في كفّة، ووضع  إنّ : لسمعته وهو یقول

  .)٢())إیمان عليّ في كفّة میزان لرجّح إیمان عليّ 
) u(علي  الإماملخلیفة عمر بن الخطاب على ا اعتمادوهذه القصة توضح مدى   

كون  إلى، وهذا راجع الإسلاميالتي تتعلق بالفقه  الأمورفي القضاء والبت بالكثیر من 
ویقرون به، وما دلَّ علیه مدح الخلیفة عمر له بأن إیمانه  الإمامالصحابة یعلمون مدى علم 

  .دلیل على ذلك  إلاّ ما هو  والأرضیرجح على السموات 
  
  في لبن الناقة الإمامحكم  -٤

: ه كان لعمر ناقة یحلبها، فانطلق غلامه ذات یوم فسقاه لبناً، فأنكره، فقالروي أنّ   
علیها ولدها فشرب لبنها، )٣(یا أمیر المؤمنین إن الناقة انفلت: ویحك من أین هذا اللبن ؟ قال

                              

  ٤٦٠ص/١٥الأزهري، تهذیب اللغة، ج. نقیض الحرة، وهي المرأة ذات العبودیة، والجمع إماء : الأمة )١(
ابن المغازلي، مناقب أمیر المؤمنین، : ینظر أیضاً . ٦٠٥ص/٢الصواب، ج عبد الهادي، محضابن ) ٢(

  . ٣٥٤ص/١ج
الفراهیدي، العین، . كان الأمر فلتة أي مفاجأة : الأمر الذي یقع من غیر أحكام، یقال: الفلتةُ : انفلت) ٣(
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لي عليّ بن أبي طالب،  فحلبت لك ناقة من مال االله، فقال له عمر ویحك سقیتني ناراً ادع
  ، هو نعم: ؟ قالهذا عمد إلى ناقة من مال االله فسقاني لبنها أفتحله لي  إنّ : فدعاه، فقال

  .)١(حلال لك ولحمها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                      

  . ١٢٢ص/٨ج
  . ٦١٠ص/٢ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ١(
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  المبحث الثالث
 م٦٥٥ - م٦٤٣/هـ٣٥ - ٢٣ )t(عفان في عهد الخليفة عثمان بن 

  
  من خلافة عثمان) u(علي  الإمامموقف 

علي وعثمان وعبد الـرحمن : مأهل الشورى وه اجتمععمر بن الخطاب لخلیفة الما مات 
العبــاس وتكلــم معــه،  إلــىبــن عــوف وســعد بــن أبــي وقــاص وعبــد االله بــن عمــر، ومضــى علــي 

هذا الرهط لا یبرحون یدفعوننا عن هذا الأمر حتـى یقـوم لـه غیرنـا، وأیـم االله لا ننالـه : فقال له
  .  )١(بشر لا ینفع معه خیر إلاّ 

: ثم جمع عبد الرحمن بن عـوف النـاس بعـد أن خـرّج نفسـه عـن الخلافـة فـدعا علیـاً فقـال
: علیــك عهــد االله ومیثاقــه لــتعملن بكتــاب االله وســنة رســوله وســیرة الخلیفتــین مــن بعــده ؟ فقــال

أرجــو أن أفعــل وأعمــل مبلــغ علمــي وطــاقتي، ودعــا بعثمــان وقــال لــه مثــل مــا قــال لعلــي، فرفــع 
ــااللهــم اســمع و : ((ســقف المســجد ویــده فــي یــد عثمــان وقــال إلــى رأســهعبــد الــرحمن  ي شــهد أنّ

لـیس هـذا بـأول یـوم : ((فقـال علـي.  )٢(وبایعـه)) جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمـان
 إلاّ تظــاهرتم علینــا فیــه فصــبر جمیــل واالله المســتعان علــى مــا تصــفون، واالله مــا ولّیــت عثمــان 

یــا علــي، لا تجعــل علــى : ، فقــال عبــد الــرحمن))هــو فــي شــأن ، واالله كــل یــومإلیــكلیــرد الأمــر 
وكانــت بیعتــه بالخلافــة .  )٣(ســیبلغ الكتــاب أجلــه: ، فخــرج علــي وهــو یقــولنفســك حجــة وســبیلاً 

  . )٤(، ومدة خلافته أحدى عشرة سنةم٦٤٤/هـ٢٤سنة 
نتیجـــة الشـــورى، وتنصـــیب  إلیـــهلـــم یكـــن راضـــیاً بمـــا آلـــت  )u(علـــي  الإمـــام ویبـــدو أنّ 

ن سبقوه، وهـو مـا أكـده بن عفان خلیفة، لأنه كان یرى نفسه الشریفة أحق بالخلافة ممّ  عثمان

                              

 . ٢٥٦-٢٥٥ص/١ج العلیمي، التاریخ المعتبر،) ١(
 . ٢٥٦ص/١المصدر نفسه، ج) ٢(
 .المصدر نفسه والصفحة ) ٣(
 . ١٦٩ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٤(
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)u( بقوله)) :یوم  إلىكانت له جذور تمتد  فالأمر، ))لیس هذا بأول یوم تظاهرتم علینا فیه
بكـــر خلیفـــة للمســـلمین علـــى الـــرغم مـــن كونـــه أحـــق بهـــا منـــه لســـابقته  أبـــيالســـقیفة وتنصـــیب 

، فضــلاً عــن علمــه وتقــواه، وهــو مــا صــرَّح بــه الخلیفــة عمــر بــن الإســلامونصــرته وجهــاده فــي 
 . )٢())یسلك بهم الطریق )١(إن یولوها الأجلحَ (( :الخطاب بقوله

ه كان یشك بنوایا عبد نّ إ ، و إلیهأمر الخلافة لن یؤول  كان یدرك جیداً أنّ ) u(ه نّ وإ 
عثمان، على أن  تولیةعلى  مانالأمر لا یعدو اتفاقاً بینه وبین عث الرحمن بن عوف، وأنّ 

واالله ما ولّیت عثمان  ): ((u(عبد الرحمن، وهو ما یتضح من قوله  إلىعثمان بردها  قومی
  . )٣())إلیكلیرد الأمر  إلاّ 

أول من حاول الدفاع عن الخلیفة ) u(علي  الإماموعلى الرغم من ذلك فقد كان 
فاستأذنه في قتال  إلیه عثمان حین حوصر من قبل بعض الناقمین علیه، إذ جاء

علیه حقاً أن لا  انشد االله رجلاً رأى الله حقاً وأقرَّ أنّ : ((عثمانالخلیفة المحاصرین له فقال 
، وأعاد علي علیه القول فأجابه بمثل ))یهریق بسببي ملئ محجمة من دم أو یهریق دمه فيَّ 

  . )٤())ا بذلنا المجهودك تعلم إنّ اللهم إنّ ): ((u(ما أجابه، فقال علي 
من محاصرة عثمان سوى إن ) u(ولم تذكر المصادر الشامیة موقف الإمام علي 

  .الإمام أراد قتال المحاصرین ومساعدة الخلیفة عثمان ولكن الخلیفة رفض قتال المحاصرین
  في عهد الخليفة عثمان) u(علي  الإمام قضاء

المصادر الشامیة لم  أنّ  إلاّ على الرغم من فترة الحكم الطویلة نسبیاً للخلیفة عثمان،   
في  الأخرىالجوانب ولا نعلم سبب ذلك، كما أهملوا تذكر له قضایا كثیرة حكم فیها الخلیفة، 

قلیلة ولا تتعدى الحادثة الواحدة الخلیفة عثمان  ، فجاءت المعلومات حول قضاءذلك العصر
                              

الجلح وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس وإذا انحسر الشعر عن جانبي الجبهة فهو أنزع، فإذا : الأجلح )١(
    . ٩٠ص/٤زهري، تهذیب اللغة، جالا. جُلح وجلحان : زاد قلیلاً فهو أجلح، وجمع الاجلح

 . ٨٣٢ص/٣ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج) ٢(
    . ٢٥٦ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٣(
 . ١٧٧الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٤(
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ثها تقریباً، في التي حصلت للمرأة التي ولدت لستة أشهر، وهي القصة التي تكررت أحدا
تزوّج رجل امرأة من جهینة، فولدت له تماماً لستة أشهر، ((ه روي أنّ عهد الخلیفة عمر، فقد 

ولدت : ما تصنع؟ قال: فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر برجمها، فبلغ ذلك علیّا فأتاه فقال
لُهُ وَفِصَالُهُ وَحَمْ {: غلاما لستّة أشهر، وهل یكون ذلك؟ قال عليّ أما سمعت االله تعالى یقول

واالله : ، فكم تجده بقي إلاّ ستّة أشهر؟ فقال عثمان)٢(}حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ { وقال ،)١(}ثَلاَثُونَ شَهْرًا
یا أخیّة، لا : ، وكان من قولها لأختها)٣(ما فطنت لهذا، عليّ بالمرأة فوجدوها قد فُرغ منها

  . )٤(كشف فرجي أحد قطّ غیره تحزني فو االله، ما
  

 
  
   

                              

 . ١٥: الأحقاف ) ١(
 . ٢٣٣: البقرة ) ٢(
 . ١٧٠ص/٩الأزهري، تهذیب اللغة، ج. أي قضى وحكم : فرغ منها) ٣(
 . ٢٤٩-٢٤٨ص/١٢، جلشامي، سبل الهدىا) ٤(
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  المبحث الأول
  للخلافة) u(بيعته 

    
، ولم تنقل )u(علي  الإماملم تقدم المصادر الشامیة معلومات وافیة عن بیعة   

انعكست على  الأحداثتفاصیل الأحداث التي تلت مقتل الخلیفة عثمان بن عفان، كون هذه 
قبول بالخلافة، ال الإمامالطلب من  إلىقبلوا بأجمعهم أن یُ  إلىتحول موقف الناس في المدینة 

 إلىبعد ما أثرت تلك الأحداث على الموقف السیاسي العام في المدینة، وتحول الأنظار 
ه المنقذ الحقیقي لهم في هذه المرحلة الصعبة التي ، ولشعور الناس بأنّ )u(علي  الإمام

تمر بها الدولة، بعد مقتل عثمان، ووجود أكثر من شخص كان یمني نفسه بالخلافة، ولكون 
المصادر  أنّ  إلاّ  .الأنظار إلیه اتجهتالأمة، فقد  ةدیابنظرهم هو الأجدر والأصلح لق لإماما

بالحدیث عن البیعة مباشرة دون الدخول  واكتفتالهامة،  الأحداثكل تلك  إلىلم تشر 
بالنسبة لبعض الشخصیات  الأحداثالسبب في ذلك هو حساسیة تلك  بالتفاصیل، ویبدو أنّ 

  .على وجه الخصوص الخلیفة عثمان  ومنها الإسلامیة
بعد قتل عثمان بن عفان ) r(بالخلافة في مسجد رسول االله ) u(علي  الإمامبویع 

 إلىبقین من ذي الحجة سنة خمس وثلاثین، جاءت الصحابة وغیرهم لخمس یوم الجمعة 
أن  منخیر أكون وزیراً : نبایعك فأنت أحق بها، فقال: فقالوا) u(طالب  أبيدار علي بن 

وأول من بایعه  . )١(بایعوه في بیته: أكون أمیراً، فأبوا علیه ؛ فأتى المسجد فبایعوه، وقیل
أحد، فقال حبیب بن  بعد إصابته في معركةطلحة بن عبداالله، وكانت ید طلحة مشلولة 

  . )٣(إنا الله، أول من بدأ بالبیعة یدٌ شلاّء، لا یتم هذا الأمر، وبایعه الزبیر والباقون: )٢(ذؤیب
                              

    . ٢٦٣ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
مــن بنــي مالــك، وهــو صــاحب هــدي وقیــل إن اســمه حبیــب بــن ذؤیــب الأســلمي، وهــو : حبیــب بــن ذؤیــب) ٢(

ابــن ســعد، الطبقـــات، . ، كانــت لــه دار فــي المدینــة، وبقــي إلــى زمــن معاویــة بــن أبــي ســفیان )r(النبــي 
    . ٢٤١ص/٤ج

ـــــر، ج: ینظـــــر) ٣( ـــــاریخ المعتب ؛ ابـــــن  ٢٤٧ص/١٢؛ الشـــــامي، ســـــبل الهـــــدى، ج ٢٦٣ص/١العلیمـــــي، الت
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المعتزلة ب سُمّواجماعة من الصحابة من البیعة، وقد  امتناع أنّ  )العلیمي(وذكر   
متنع عن البیعة، ولم امن  )العلیمي(ولم یُسمِّ  .)١()u(بیعة علي بن أبي طالب  لاعتزالهم

یتطرق ، كما لم الإمامیعط أیة تفاصیل عن هؤلاء كما لم یذكر مواقفهم السیاسیة تجاه بیعة 
بأربعة  )u(علي  الإمام مبایعةبعد (( :ذكر أنهثم . سبب امتناعهم عن البیعة  ذكر إلى

علي  الإمامو  . )٢())إنما بایعنا خشیة على نفوسنا: مكة وقالا إلىأشهر هرب طلحة والزبیر 
)u (هو أول خلیفة من بني هاشم)ه هاشمیة غیر الأمین ، ولم یلِ الخلافة بعده من أمّ )٣

سنین  أربعةب) u( خلافة الإمامت ددحُ قد و  . )٤()م٨١٣-٨٠٨/هـ١٩٨-١٩٣(العباسي 
  .  )٥(وتسعة أشهر

تجنبت المصادر الشامیة بصورة عامة الحدیث عن الأحداث السیاسیة التي تلت وقد   
 الإمامرفض بیعة  إلىالتي أدت بالبعض  الأسبابولم تبین  ،)u(علي  الإمامبیعة 

ما  إلى )العلیمي(بایعته بإجماعها، وقد أشار  التي الإسلامیةوالخروج عن إجماع الأمة 
ووقع بینه وبین معاویة بن أبي : ((، بالقول)u( الإمامحصل من معاویة ورفضه بیعة 

 العلیمي ویبدو أنّ .  )٦())ا لیس في ذكره فائدة والسكوت عنه أولىسفیان ما هو مشهور ممّ 
 الإمامحه عد أن صالفي مسألة خلافة معاویة ب دخولتجنب الخوض في ذلك خشیة ال

ه علیها كونه خرج على إمام زمانه وهذا معناه أنه على باطل في دعواه،  الحسن واستیلائ
  .  لذلك فضل السكوت

                                                                                      

  .مع اختلاف بالنص .  ٥٧طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص
    . ٢٦٣ص/١التاریخ المعتبر، ج) ١(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٢(
    . ٤٧ابن طولون، الأئمة الأثنا عشر، ص) ٣(
    . ٣٥٢ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٤(
    . ٢٦٩ص/١العلیمي، الانس الجلیل، ج) ٥(
  .المصدر نفسه والصفحة ) ٦(
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تنتهي بانتهاء خلافة  الإسلامیةأن الخلافة في الدولة  إلىكذلك  )العلیمي(وأشار   
خلافة بعدي ثلاثون ال: ((حین قال) r(حدیث رسول االله  إلى، مشیراً )u(الحسن  الإمام

ل .  )٢(، وكان آخر ولایة الحسن تمام ثلاثین سنة)١())سنة ثم تعود ملكاً عضوضاً  وقد فصَّ
أبا بكر تقلدها سنتین وثلاثة أشهر وعشرة أیام، وعمر عشر سنین وستة  لأنّ : ((ذلك بالقول

وتسعة  نواتأربع سأثني عشر یوماً، وعلي  إلاّ عشر سنة  اثنتيأشهر وثمانیة أیام، وعثمان 
  . )٣())أشهر، والحسن نحو ستة أشهر، فذلك ثلاثون سنة

  
  في خلافته) u(عدالة الإمام علي 

فترة خلافته على العدل والمساواة ونبذ الظلم عن  أثناء) u(قامت سیرة الإمام علي 
ة تخذ منهجاً سویاً طریقه العدل ونهجه المساواة بین أفراد المجتمع المسلم، ومراعااالرعیة، و 

: وقد عبر عن تلك السیاسة بما روي عنه بالقول. أوضاع الناس بشتى طوائفهم ودیاناتهم 
العالم حدیقة سیاجها الشریعة، والشریعة سلطان تجب له الطاعة، والطاعة سیاسة یقوم بها ((

الملك، والملك راعٍ یقصده الجیش، والجیش أعوان یتكفلهم المال، والمال رزقٌ تجمعه الرعیة، 
   . )٤())عیة سواد یستعبدهم العدل، والعدل أساس یقوم به العالموالر 

الناس، كونه المسؤول الأول مع وهذا النهج من العدل كان مسلك الإمام في تعامله 
في الدولة وعلیه تقع مسؤولیة إدارتها، والحفاظ على حقوق الرعیة من أولیات عمل الإمام 

)u(من أموال  إلیهیفیة تعامله مع ما یرد ، وهذا ما نلاحظه بشكل واضح من خلال ك

                              

أي بعیـدة القعـر، وزمـن عضـوض : ضیقال ركیة عضـو : والعضوض. .  ٢٦٩ص/١الأنس الجلیل، ج) ١(
وینظـر .  ٤٢٩٥ص/ ٧نشـوان الحمیـري، شـمس العلـوم، ج. أي شدید، والمعنى أنـه یشـق علـیكم ویجهـدكم

؛ ابـن بطــة،  ٣٩٢ص/١٥؛ ابــن حبـان، صــحیح ابـن حبــان، ج ٢٨٠ص/٩البـزاز، مســند البـزاز، ج: أیضـاً 
  . ٢٠٥ص/٨الإبانة الكبرى، ج

    .  ٢٦٩ص/١العلیمي، الأنس الجلیل، ج) ٢(
    . ٢٨١ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٣(
    . ١٥٧-١٥٦الشیخ علوان، النصائح المهمة، ص) ٤(
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 فكان إذا ورد علیه مال لم یترك منه شیئاً مختلفة المصادر كانت تشكل إیرادات بیت المال، 
وكان . )١(یا دنیا غرّي غیري: حتّى یقسّمه، وكان یكنس بیت المال ویصلّى فیه، ویقول

)u (ء على وظائفهم یحرص على أن یكون عماله من الأشخاص أصحاب الدین والأمنا
العدل والمساواة بین الناس، وهو ما عبر عنه  إشاعةوالسائرین بسیرته في الرعیة من حیث 

  . )٢())  أهل الدّیاناتولم یخصّ بالولایات إلاّ : ((بالقول )الشامي(
سار لمّا وليّ الخلافة بسیرة أبي  )u( اً الإمام علی أیضاً إلى أنّ  )الشامي(وقد أشار 
وهذا الكلام صحیح فیما یخص العطاء وتوزیعه . )٣(قسم والتسویة بین الناسبكر وعمر في ال
سار  الأوله بعید عن الدقة في عهد الخلیفة عمر، فالخلیفة أنّ  إلاّ بكر،  أبيفي عهد الخلیفة 

الرسول كان یقوم  نّ إ إذفیما یخص العطاء، ) r(على نفس النهج الذي وضعه الرسول 
ا الخلیفة عمر فقد قام بتوزیعه على ، أمّ همدون تمییز بینمن مین بتوزیعه بالتساوي بین المسل

في حین أعاده الإمام علي ). r(والهجرة والقرب من رسول االله  الإسلاموفق السبق في 
)u( ما كان علیه في عهد رسول االله  إلى)r(.  

فیما یخص معایشهم  والإرشادیراعي حقوق الناس، ویقدم لهم النصح  )u(وكان 
) u(أعمالهم، ومراعاة مصالح الدولة كذلك بما یخدم المجتمع ككل، فقد كان  وتنظیم

، وزراعتها لما فیها من فائدة له وللمسلمین )٤(الموات الأراضيیشجع المسلمین على إحیاء 
عموماً بما تدره من مواد غذائیة مختلفة، وكذلك العائد المادي مقابل ما یفرض علیها من 

المسلمین، وقد روي قول الإمام الصادق  أعطیاتال، تسهم في بیت الم إلىأجرة تجبى 
)u( في ذلك)) : كان أمیر المؤمنین)u( ین فهي له ـــــــــــــمن المؤمن اً ـــمن أحیا أرض: یقول  

                              

  . ٢٤٨ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٢(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٣(
قلعجـــي، . هـــي الأرض التــي لا مالـــك لهـــا، ولا ینتفــع بهـــا بوجـــه مــن وجـــوه الانتفـــاع : الأراضــي المـــوات) ٤(

    . ٥٥ص/١معجم لغة الفقهاء، ج
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  . )١())وعلیه طسقها
ما یتعلق  لاسیماالمحافظة على المال العام وتنظیم شؤونه،  )u(وكان من أولویاته 

فرض الخراج  الإسلامعیة الخراجیة، وهي التي تكون عند أهل الذمة، لأن الزرا بالأراضي
ما دامت بحوزتهم، وهم على دینهم، وهذا یشكل مورداً هاماً لبیت المال  الأراضيعلى تلك 

الإمام الصادق عن أخذ أمیر المؤمنین على عاتقه المحافظة علیه وتنظیم جبایته، فقد ورد و 
)u(  ّه قالأن)) :میر المؤمنین رفع إلى أ)u(  ًمن أراضي  رجل مسلم اشترى أرضا

، له ما لأهل له ما لنا، وعلیه ما علینا، مسلما أو كافراً : )u(الخراج، فقال أمیر المؤمنین 
  . )٢())االله وعلیه ما علیهم

على حقوق المسلمین وحمایتها ) u(وهذا یدل على حرص أمیر المؤمنین علي 
خذه، ومن علیه واجب یؤدیه، وهذا مفهوم دولة العدالة فمن له حق یأ. أفراداً وجماعات

 ومسلمین أ أبنائهاعلى كل  اقوانینه، وعمل على تطبیق )u(الاجتماعیة التي أقرها الإمام 
  .غیر مسلمین 

في علي الإمام ل عن سیرة ئحین سُ ) u(أكد علیه الإمام الباقر  فضلاً عن ذلك
قد سار في أھل أمیر المؤمنین  إنّ : ((فقال )r(الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول االله 

  .  )٣())، فهي إمام لسائر الأرضینالعراق بسیرة
عند المسلمین، بل شمل أهل الذمة أیضاً، فقد ) u(ولم یقف عدل أمیر المؤمنین 

الإمام وضعهم وكونهم مواطنین لدیهم حقوق وعلیهم واجبات تجاه المجتمع الذي  ىراع
هم واجبة على المسلمین بسبب عقد الذمة المعقود بین الطرفین، یعیشون فیه، ولكون حمایت

ویتضح ذلك من وصیته لعمال الخراج بالرأفة والرحمة بأهل الذمة،وأن لا یتشددوا في جبایة 
                              

مـا یوضـع مـن الوظیفـة : لفظ فارسي معـرب، یعنـي: الطسق: وطسقها. ٤٩الكركي، قاطعة اللجاج، ص) ١(
وینظــر .  ٢٢٥ص/ ١٠ابــن منظــور، لســان العــرب، ج. علــى الجربــان مــن الخــراج المقــرر علــى الأرض

  . ٦٥٢ص/٢الأموال، ج؛ ابن زنجویه،  ٧ص/٢٣احمد بن حنبل، مسند احمد، ج: أیضاً 
  . ٥١الكركي، قاطعة اللجاج، ص) ٢(
    . ٦٧المصدر نفسه، ص) ٣(
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ه رواالخراج، وأن یأخذوا حق المسلمین فقط دون ظلمهم، ولعل أبرز ما یذكر في ذلك ما 
: بقوله –على الخراج ) u(مام علي أحد عمال الإ – الأنصاريمصعب بن یزید 

، )٢(المدائن: )١(على أربعة رساتیق) u(استعملني أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ((
، وأمرني أن أضع على كل )٥(، ونهر جویر، ونهر الملك)٤(، ونهر سیر)٣(البهقباذات

رع رقیق ، وعلى كل جریب ز ، وعلى كل جریب وسط درهماً ونصفاً  زرع غلیظ درهماً  )٦(جریب
ثلثي درهم، وعلى كل جریب كرم عشرة، وأمرني أن ألقي على كل نخل شاذ عن القرى لمارة 

 )٨(الذین یركبون البراذین )٧(، وأمرني أن أضع الدهاقینالطریق وابن السبیل ولا أخذ منه شیئاً 
على كل رجل منهم ثمانیة وأربعین درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم بالذهب  ویتختمون

                              

رزدق، وهـو معـرب وأصـله بالفارسـیة رُسـته،  ویقـال رزداق : الرستاق مفرد وهو الصـف، ویقـال: رساتیق) ١(
  . ١١٦ص/ ١٠ابن منظور، لسان العرب ج. ورستاق، والجمع رساتیق وهي السواد 

العزیزي، الكتـاب العزیـزي، . وب بغداد، وهي المدینة الكبرى التي كان بها أیوان كسرى تقع جن: المدائن) ٢(
  . ١١٩ص/١ج

ومفردهــا بهقبــاذ، اســم لــثلاث كــور ببغــداد مــن أعمــال ســقي الفــرات منســوبة الــى قبــاذ ابــن : البهقبــاذات) ٣(
البهقبــاذ الاوســط وهــو فیــروز والــد أنــو شــروان بــن قبــاذ العــادل، منهــا بهقبــاذ الاعلــى وهــو ســتة طساســیج، و 

  . ٥١٦ص/١الحموي، معجم البلدان، ج. اربعة طساسیج، والبهقباذ الاسفل وهو خمسة طساسیج 
العزیــزي، الكتــاب . وهـي المدینــة التــي تقـع فــي جانــب بسـاباط المــدائن : ویقــال لهـا نهــر شــیر: نهـر ســیر) ٤(

    . ١١٩ص/١العزیزي، ج
نهر عیسـى، یقـال أنـه یشـتمل علـى ثلاثمائـة وسـتین قریـة علـى وهي كورة واسعة ببغداد بعد : نهر الملك) ٥(

، وقیـل حفـره الاسـكندر لمـا خـرب )علیهمـا السـلام(عدد أیام السنة، قیل أن أول من حفـره سـلیمان بـن داود 
  . ٣٢٤ص/٥الحموي، معجم البلدان، ج. السواد 

. ل أنـه سـتون ذراعـاً فـي سـتین بفتح الأول وكسر الراء المهملة، ثلاث آلاف وستمائة ذراع، وقی: جریب) ٦(
  .  ٢٦٨ص/١الأحمد نكري، دستور العلماء، ج. وقیل أن قیاسه یختلف باختلاف البلدان

ـــیس القریـــة وعلـــى التـــاجر، وعلـــى مـــن لـــه مـــال وعقـــار ودالـــة : الـــدهاقین) ٧( الـــدهقان معـــرب یطلـــق علـــى رئ
    . ٢٠١ص/١الفیومي، المصباح المنیر، ج. مكسورة 

ا بــرذون، وهــي الدابــة، والانثــى برذونــة، والجمــع البــراذین، وهــي مــن الخیــل مــا كــان مــن مفردهــ: البــراذین) ٨(
    . ٥١ص/١٣ابن منظور، لسان العرب، ج. غیر نتاج العِراب 
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ثني اوفقرائهم على كل إنسان منهم  )١(على كل رجل أربعة وعشرین درهما، وعلى سفلتهم
  . )٢())وجبیتها ثمانیة عشر ألف ألف درهم في سنة: عشر درهماً قال

الفلاحین هم من أكثر الناس تعرضاً للظلم ومصادرة حقوقهم، فقد أوصى رسول  ولأنّ 
وأن لا یظلموا حقوقهم، ولا یزاد على ما فُرض بالفلاحین خیراً،  )u(الإمام علي ) r(االله 

 ، فقد روي أنّ )٣(علیهم من جزیة أو خراج على أرضهم، وأن لا یُستعمل المسلمون في سخرة
یا : علیا علیه السلام عند موته، فقال )r(رسول االله  أوصى: ((قال) u(الإمام الصادق 

لیها، ولا سخرة على علي لا یُظلم الفلاحون بحضرتك ولا یزاد على أرض وضعت ع
   . )٤())مسلم

  )u(الأثر الفكري للإمام 
المصادر التاریخیـة عـن  ذكرت، و )٥(من العلوم بالمحل العالي) u(كان الإمام علي 

بصورة مستفیضة، وأوردت روایات كثیرة تتحدث عن فضـل هـذا العلـم، وهـو مـن ) u(علمه 
رت المصــادر الشــامیة أحادیــث عــن الأمــور المســلم بهــا نظــراً لتــواتر الأحادیــث عنــه، فقــد ذكــ

أعلــم الصــحابة وأفقههــم، ومــن هــذه الأحادیــث  )u(الإمــام  أكــدت علــى كــون) u(الرســول 
): r(، وقولـــه )٦())أنـــا مدینـــة العلـــم وعلـــى بابهـــا، فمـــن أراد العلـــم فلیـــأت البـــاب): ((r(قولـــه 

ذا ثبت لنا الشيء العلم، وواالله لقد شاركهم في العشر الباقي، فإ )٧(أعطي علي تسعة أعشار((

                              

السـفْلة، ویقـال فـلان مـن سَـفلة القـوم إذا : السفِلة وهو أراذل الناس ومن العرب من یخفف فیقـول: سفلتهم) ١(
    . ٢٩٨ص/١٢تهذیب اللغة، جالأزهري، . كان من أراذلهم 

    . ٦٥الكركي، قاطعة اللجاج، ص) ٢(
ر في العمل بغیر أجر ولا ثمن، ویقال هو خادمه : سخرة) ٣( نشوان الحمیري، شمس العلوم، . یسخَّ

    .  ٣١٥ص/٥ج
    . ٩٠المصدر نفسه، ص) ٤(
    . ٢٦٢ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٥(
    . ٢٥٣ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٦(
  .٥٧٠ص/٤ابن منظور، لسان العرب، ج. من العشر وهو الجزء من أجزاء العشرة: أعشار) ٧(
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علــي بــاب علمــي ومبــین لأمتــي مــا : ((وقولــه أیضــاً .  )١())عــدل عنــه إلــى غیــرهیعــن علــي لــم 
  .  )٢())لت به من بعديـــــــــــــأرس

أنّـه مـا كـان أحـد : روىیطول بیانه ویتشعب حدیثه، فقد ) u(والحدیث عن علم الإمام 
هم إلــى فتاویـه وأقوالــه فـي المــواطن وكــان سـؤال الصــحابة ورجـوع.  )٣(یقـول سـلوني غیــر علـي

لِنَجْعَلَهَا {: وورد عن بریدة أنّه حین نزل قوله تعالى.  )٤(الكثیرة والمسائل والمعضلات مشهور
یـا علـي إنّ االله ): ((u(للإمـام علـي ) r(، قـال رسـول االله )٥(}لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِیَهَا أُذُنٌ وَاعِیَـةٌ 
قصیك، وأنْ أعلمـك، وأنْ تعـي وحـق لـك أنْ تعـي، سـألت ربـي أنّ تعالى أمرني أنّ أدنیك ولا أ

  .  )٦())شیئا فنسیته) r(ما سمعت من رسول االله : یجعلها أذنك، فكان علي یقول
تؤكد فیها علم الإمام ) u(المصادر الشامیة أحادیث كثیرة عن الإمام علي  توقد أورد

وصــیته لكمیــل بــن زیــاد، : لأقــوالوبراعتــه، فاستعرضــت لــذلك نمــاذج مــن أقوالــه، ومــن هــذه ا
تختلــف بمواضــیعها ومــا تــنص علیــه، فمنهــا الــدیني والاجتمــاعي  وصــایاوالتــي تحتــوي علــى 

القلــوب (( :والعلمــي وغیــر ذلــك، ففــي الجانــب الاجتمــاعي یؤكــد علــى أصــناف النــاس إذ قــال
سبیل نجاة،  الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على: احفظ ما أقول لكأوعیة فخیرها أوعاها، 

  العلم، ولم  ـــــــــــــــــــــضیئوا بنورح یمیلون لم یستـــــــــــــق، مع كل ریـــــــــــــــــرعاع أتباع كل ناع )٧(وهمج

                              

  . ٥١؛ ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص ٢٤٨ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
    . ٢٥٤ص/١٢الشامي، سبل الهدى،  ج) ٢(
    . ٢٤٨ص/١٢؛ الشامي، سبل الهدى، ج ٥١ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص) ٣(
    . ٥١ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص) ٤(
    .  ١٢: الحاقة ) ٥(
؛ الاجــري،  ٢١١ص/٦البــزاز، مســند البــزاز، ج: وینظــر أیضــاً .  ٢٤٩ص/١٢الشــامي، ســبل الهــدى، ج) ٦(

    . ٣٨٤ص/١؛ ابن المغازلي، مناقب أمیر المؤمنین، ج ٢٠٩٤ص/٤الشریعة، ج
یتماســك، والهمــج جمــع الهمجــة، وأصــل الهمــج فــي كــلام الأحمــق الــذي لا : الهمجــة مــن النــاس: همــج) ٧(

الأزهــــري، تهــــذیب اللغــــة، . البعــــوض، الواحــــدة همجــــة، ویقــــال للــــرذال مــــن النــــاس همــــجٌ هــــامج : العــــرب
    . ٤٦ص/٦ج
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  . )١())یلجأوا إلى ركن وثیق
یصــنف النــاس إلــى ثلاثــة أصــناف، ویبــین أنّ لكــل صــنف مــنهم نهــج ) u(وهنــا نــراه 

لحته، لـذا فهـو یقـدم صـورة متكاملـة عـن الإنسـان ووضـعه داخـل یختلف باختلاف رؤیته ومصـ
  .المجتمع، وعلى المسلمین التمییز بین هذه الأصناف 

مقارنة بین العلم والمال، ویبین قیمـة العلـم لحاملـه، مقارنـةً بالمـال، فـالعلم ) u(ثم یعقد 
ذلك، بل یزول المـال یخلد الرجل بعد موته ویُحي ذكره، فیما المال لن یقدم للإنسان شیئاً من 

ویعرض الإمام المقارنـات الكثیـرة بـین المـال والعلـم، فیقـدم بـذلك صـورة رائعـة . بزوال صاحبه 
العلــم خیــر لــك مــن المــال، العلــم یحرســك وأنــت ): ((u(فیقــول . علــى مقــدار الفــرق بینهمــا 

حكـوم علیـه، تحرس المال، العلم یزكـو علـى العمـل والمـال تفنیـه النفقـة، العلـم حـاكم، والمـال م
ومحبة العالم دین یدان بها العلم، یكسب العالم الطاعة في حیاته وجمیل الأحدوثة بعد موته، 
وصــنیعة المــال تــزول بزوالــه، مــات خــزان الأمــوال وهــم أحیــاء، والعلمــاء بــاقون مــا بقــي الــدهر 

هنـا علمـا أعیانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، هاه هاه، وأشار بیده إلى صـدره، إن ه
غیر مأمون علیه، یسـتعمل آلـة الـدین للـدنیا، فیسـتظهر  )٢(لو أصبت له حملة بلى أصبته لقنا

لحجــج االله تعــالى علــى كتابــه، وبنعمــه علــى عبــاده، أو منقــاداً لأهــل الحــق، لا بصــیرة لــه فــي 
فـــي قلبـــه بـــأول عـــارض مـــن شـــبهة، لاذا ولا ذاك أو منهـــوم باللـــذات،  )٣(إحیائـــه، یقتـــدح الشـــك

                              

  . ٢٦٥ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج )١(
وقـد یوصـف . قنـواءهو الذي یرتفع وسطه من طرفیه وتسمو أرنبتـه وتـدقّ، رجـل أقنـى وأمـرأة : القنا: لقنا) ٢(

: أحـدهما أقنـى: ولقـد قیـل فـي أقنـى قـولان. بالقنا البازي والفرس، وهو عیب فـي الفـرس ومـدحٌ فـي الصـقر 
أي عملـت علـى أنـه : اقتنیـت كـذا وكـذا: جُعل الغنى أصلاً لصاحبه ثابتاً، ومن ذلك قولـك: أرخى، والآخر

الأزهــري، تهــذیب اللغــة، . عــد الكفایــة أعطــاه مــا یــدخره ب: أقنــى: وقیــل. یكــون عنــدي لأخرجــه مــن یــدي 
  . ١١٩ص/١؛ ابن سیده، المخصص، ج ٢٣٧ص/٩ج

ــدح، واقتــدح الأمــر) ٣( ــدِح ومُقتَ ضــرب بــه : تــدبره ونظــر فیــه، وأقتــدح بالزّنــد: اقتــدح یقتــدح إقتــداحاً فهــو مقتَ
 عمـــــر، معجـــــم اللغـــــة العربیـــــة،. أي تـــــدبر الشـــــك فـــــي قلبـــــه : حجـــــراً لتخـــــرج النـــــار منـــــه، ویقتـــــدح الشـــــك

  ١٧٧٨ص/٣ج



u 

 

 س القیـاد للشـهوات، أو مغـرى بجمـع الأمـوال والادخـار ولیسـا مـن دعـاة الـدین، أقـرب شـبهاسل
، كذاك یموت هذا العلم بموت حاملیه، اللهـم بلـى لا تخلـو الأرض مـن )١(الأنعام السائمة بهما

قائم الله عز وجل بحجة االله، لئلا تبطل حجج االله وبیناته، أولئك هم الأقلون عدداً، الأعظمون 
  االله قدراً، بهم یدفع االله عز وجل عن حججه، حتى یؤدوها إلى نظرائهم، ویزرعونها في عند 

منــه المترفــون،  )٣(مــا اســتوعر )٢(قلــوب أشــباههم، هجــم بهــم العلــم علــى حقیقــة الأمــر فاســتلانوا
وأنســوا بمــا اســتوحش منــه الجــاهلون، صــحبوا الــدنیا بأبــدان أرواحهــا معلقــة بــالمنظر الأعلــى، 

ء االله فــي بــلاده، ودعاتــه إلــى دینــه، هــاه هــاه، شــوقاً إلــى رؤیــتهم، وأســتغفر االله لــي أولئــك خلفــا
  . )٤())قمفولك إذا شئت 

تعلمـوا العلـم تعرفـوا : ((یوصي كثیراً بالعلم ولزوم التعلم، وقد ورد عنه قوله) u(وكان  
كم زمـان ینكـر به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنّمـا أهلـه الـذین یعملـون بـه، وسـیأتي مـن بعـد

المـرء مخبـوء تحـت لسـانه، تكلمـوا تعرفـوا، ): ((u(وقولـه .  )٥())فیه من الحق تسعة أعشـاره
العـــالم أفضـــل مـــن الصـــائم القـــائم ): ((u( وكـــذلك قولـــه.  )٦()قـــدره فمـــا ضـــاع أمـــرؤ عـــر 

                              

ســامت الماشــیة إذا دخــل بعضــها فــي بعــض فــي الرعــي، وســام الجــراد یســوم ســوماً إذا دخــل : الســائمة) ١(
. الإبــل الســائمة أي الراعیــة، وســام الرجــل ماشــیته یســومها ســوماً إذا رعاهــا : بعضــه فــي بعــض، والســوام

الأزهـري، تهـذیب اللغـة، : ینظـر. فالأنعام السائمة هي الإبل الراعیة ودخل بعضـها فـي بعـض فـي الرعـي 
    . ٨٦٢ص/٢؛ ابن درید، جمهرة اللغة، ج ١١ص/٣ج

اللـــیّن ضـــد الخشـــونة، وقـــد لان الشـــيء یلـــین لینـــاً وألینـــهُ صـــیَّره لیّنـــاً،  –یلـــین  –مـــن اســـتلان : فاســـتلانوا) ٢(
. ه تملَّــــق وأســــتلانه أي عــــدّه لیِّنــــاً، وتلّــــیَن لــــ. ألانــــهُ علــــى النقصــــان والتمــــام مثــــل أطالــــه وأطولــــه : ویقــــال

  . ٢٨٨ص/١الرازي، مختار الصحاح، ج. أي عدُّوه لیّنا وصیّروه لیّناً : فاستلانوا
عـدّه أو وجـده وعـراً یصـعب السـیر فیـه، : واسـتوعر المكـان. استوعر من یستوعر استیعاراً فهـو مسـتوعر) ٣(

    . ٢٤٦٧ص/٣عمر، معجم اللغة العربیة، ج. وقد أستوعر طریق الجبل فأختار طریقاً أسهل 
  .باختلاف في النص.  ٤٠؛ الغزي، الدر النضید، ص ٢٦٥ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج: ینظر) ٤(
    . ٢٧١ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
    . ٢٦٧ص/١٢المصدر نفسه، ج) ٦(



u 

 

): u( ، وقولـــه)١())المجاهـــد، وإذا مـــات العـــالم ثلـــم فـــي الإســـلام ثلـــم لا یســـده إلاّ خلـــف منـــه
بالعلم شرفاً أن یدعیه من لا یحسنه، ویفرح إذا نسب إلیه، وكفـى بالجهـل ذمـاً أن یتبـرأ  كفى((

  : )٣(شعراً في العلم) u( ، وما ینسب إلیه)٢())منه من هو فیه
  مـــــا الفخـــــرُ إلاّ لأهـــــل العلـــــم إنّهـــــمُ 
  وقـــدر كـــلِّ إمـــرئ مـــا كـــان یُحســـنُه
  فَفُـــــــز بعلـــــــمٍ ولا تجهـــــــل بـــــــهِ أبـــــــداً 

  

  أدلاءُ  علــــــى الهــــــدى لمــــــن اســــــتهدى  
  والجـــــــــاهلون لأهـــــــــل العلـــــــــمِ أعـــــــــداءُ 
  فالنـــــاس مـــــوتى وأهـــــلُ العلـــــمِ أحیـــــاءُ 

  
  :)٤(أیضاً ) u( وینسب له
  جهـــلاللا تصـــحب أخـــا فـــ

  )٥(فكــــم مــــن جاهــــلٍ أردى
  یُقـــــــــــاسُ المـــــــــــرءُ بـــــــــــالمرءِ 

  الشـــــــــيء مـــــــــنوللشـــــــــيء 
  

ـــــــــــــــــــــــــــاه   ـــــــــــــــــــــــــــاك وإیّ   وإیّ
  خــــــــــاهُ آحلیمــــــــــاً حــــــــــین 

  إذا مــــــــــا هــــــــــو ماشــــــــــاهُ 
  مقـــــــــــــــــــاییسٌ وأشـــــــــــــــــــباهُ 

  
حملـة ) u(جملة مـن الآداب أوصـى بهـا الإمـام علـي ) u(م علي وقد جاء عن الإما

إنّ مــن حـق العــالم أنْ لا تُكثِــر علیــه الســؤال ولا تعنتــه ): ((u(العلـم والمتعلمــین، منهــا قولــه 
): u(وكـذلك قـال .  )٦())في الجواب، وأنْ لا تلحَّ علیه إذا أعرض، ولا تأخذ بثوبه إذا كسل

تسار في مجلسه، وأن لا تطلب زلتـه، وإن زلَّ قبلـت معذرتـه،  ولا تغمز بعینك غیره، وأن لا((

                              

    . ٣٩الغزي، الدر النضید، ص) ١(
    . ٤٠المصدر نفسه، ص) ٢(
    . ٢٦٥ص/١لاغة، جالجرجاني، أسرار الب: وینظر.  ٤٤المصدر نفسه، ص) ٣(
    . ١٨٠ص/٢ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج: وینظر.  ٢٦٩ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(
أي صـــرعه، : وأرداه قتـــیلاً . یـــردي أرداءً والمفعـــول مُـــردى، أردى فلانـــاً أي أهلكـــه، وأرداه الـــدهر : أردى) ٥(

    .  ٨٨١ص/٢عمر، معجم اللغة العربیة، ج. أسقطه : وأردى
    . ١٤٧، الدر النضید، صالغزي) ٦(
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قال فلان خلاف قولك، وأن لا تُفشِ له سراً، ولا تغتاب عنده أحـداً، وأن تحفظـه : وأن لا تقول
، وأن تعـم القـوم بالسـلام، وأن تخصـه بالتحیـة، وأن تجلـس بـین یدیـه، وعلیـك أن  شاهداً وغائبـاً

له حاجة سبقتَ القوم إلى خدمتـه، وأن لا تمـل مـن طـول صـحبته، توقِّره الله تعالى، وإن كانت 
  . )١())إنّما هو كالنخلة ینتظر متى یسقط علیك منها منفعة

لا ینسى أن یذكر الناس ویعظهم ) u(فضلاً عن ذلك كله، كان الإمام علي 
، )u(الطریق السلیم في دینهم ودنیاهم، وكان للوعظ نصیب في فكر الإمام  إلىویرشدهم 

في  الإنسانفهو الموجه والواعظ للناس والمذكر لهم بیوم القیامة والحساب، وأن لا ینسى 
 )الشامي(كثیر النصح لهم، وینقل ) u(غمرة انشغاله بأمور دنیاه، أمور آخرته، فكان 

بعد أن حمد االله وأثنى علیه وصلى على صعد المنبر ) u(ل و قی إذحدى تلك المواعظ، إ
، والرّجاء الرّجاء، )٢(النّجاء النّجاء: ، الموت لیس فیه فوت، ثم قالعباد االله): ((r(رسول 

وراءكم طالب حثیث، القبر فاحذروا ضغطته ووحشته، ألا وإنّ القبر حفرة من حفر النار، أو 
أنا بیت الظّلمة، : ه یتكلّم في ذلك الیوم ثلاث مرات، فیقول أنّ روضة من ریاض الجنة، ألاّ 

بیت الوحشة، ألا وإنّ وراء ذلك یوم یشیب فیه الصّغیر، ویسكر فیه  أنا بیت الدّود، أنا
الكبیر، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى النّاس سكارى وما هم بسكارى، ولكنّ عذاب االله 
شدید، ألا وإنّ وراء ذلك ما هو أشدّ منه، نار حرّها شدید، وقعرها بعید، وخازنها مالك، ثمّ 

ألا وإنّ وراء ذلك جنّة عرضها السّموات والأرض أعدّت : قال بكى وبكى المسلمون حوله، ثم
  . )٣())للمتقین، أحلّنا االله وإیاكم دار النّعیم، وأجارنا وإیّاكم من العذاب الألیم

  
  
  

                              

  . ١٤٧صالغزي، الدر النضید،  )١(
    . ٥٥٦ص/٧ابن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، ج. هو الخلاص من الشيء : النجاء) ٢(
    . ٢٧١ص/١٢سبل الهدى، ج) ٣(
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  المبحث الثاني
  في خلافته الإمامجهاد 

كانت بإجماع من حضر من المسلمین ) u(بیعة أمیر المؤمنین  على الرغم من أنّ 
تعرض فیما ) u(الإمام   أنّ نة، ولم یكن هناك اعتراض على ذلك من قبلهم، إلاّ في المدی

بعد إلى حملة معارضة قویة بدأها طلحة والزبیر، ثم تبعهما معاویة والذي رفض بیعة الإمام 
  .وأقنع أهل الشام برفض بیعته ونادى بالثأر من قتلة الخلیفة عثمان بن عفان 

ى ذكر أسباب رفض هؤلاء للبیعة ومناقشتها، إلا أنها ولم تتطرق المصادر الشامیة إل
ما كانت لها أسباب وجذور متأصلة تتعلق أهمها وإنّ  ،لم تكن ولیدة لحظتها -كما تبدو  –

 أنْ ) r(عهد إلي رسول االله ((: )u(وهذا ما یدل علیه قول الإمام علي . بالطمع بالخلافة 
أخبر الإمام ) r(رسول االله  ویفهم من ذلك أنّ  .)٢()))١(أقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین

فبعضهم سینكث بیعته، وبعضهم سیمیل نها له، ه ستكون هناك معارضة شدیدة لحكمه بیّ بأنّ 
وهذه الفئات الثلاث هي التي شكلت المعارضة . عن الحق وآخرون یمرقون من الدین

من أجل القضاء علیها  فیما بعد، واحتاجت إلى جهد كبیر )u(السیاسیة لحكم الإمام علي 
من  )u(وإخمادها، وعلى الرغم من نجاح ذلك مع الناكثین والخوارج، وتمكن الإمام 

على الرغم من تحقق كلیاً مع معاویة وأهل الشام،الأمر لم ینجح   أنّ القضاء علیهم، إلاّ 
أهم المعارك التي خاضها الإمام  مبحثوسنستعرض في هذا ال. النصر العسكري علیهم

)u( مع معارضیه في فترة خلافته .  
  

                              

نقـــض العهـــد، والاســـم النكـــث بالكســـر، وقـــد نكـــث : النـــاكثین مـــن النكـــث: النـــاكثین والقاســـطین والمـــارقین) ١(
المـائلین : وأراد بالقاسـطین. وأراد بهم أهل وقعـة الجمـل لأنّهـم كـانوا بـایعوه ثـم نقضـوا بیعتـه وقـاتلوه  ینكث،

مجــد الــدین بــن الأثیــر، . عــن الحــق، وهــم أهــل الشــام، وبالمــارقین، الخــارجین عــن الــدین، وهــم الخــوارج 
  . ١١٤ص/٥النهایة، ج

؛  ٣٩٧ص/١یعلـــى، مســـند أبـــو یعلـــى، جأبـــو : ینظـــر أیضـــاً .  ٢٥٠ص/١٢الشـــامي، ســـبل الهـــدى، ج) ٢(
  . ٣٨٠ص/٢الهیثمي، المقصد العلي، ج
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 م٦٥٦/هـ٣٦) واقعة الجمل(حربه مع الناكثين 
، ثم مبایعة الأمصار الإسلامیة الباقیة )u(علي  للإمامبعد مبایعة الناس في المدینة 

لأسباب لم توضحها المصادر الشامیة،  الصحابة بالخروج عن هذا الإجماعله، قام بعض 
ومن بین الذین خرجوا علیه أم المؤمنین عائشة ومعها . خرالآ هابعضالتلمیح ب إلى واكتفت

أن رسول  إلى رويلها من هذا الخروج، فقد ) r(تحذیر رسول االله  كما وردطلحة والزبیر، 
 إلانظري یا حمیراء ا: ((ذكر خروج أحد أمهات المؤمنین، فضحكت عائشة فقال) r(االله 

رفق اإن ولیت من أمرها شیئاً ف: نه فقالعلي رضي االله تعالى ع إلىتكوني أنت، ثم ألتفت 
  . )١())بها

تخرج حتى تنبحها  )٢(صاحبة الجمل الأحمر الأدبب أیتكنّ : ((كما روي قوله أیضاً 
  . )٤())، یقتل حولها قتلى كثیرة ثم تنجو بعدما كادت)٣(كلاب الحوأب

مع عائشة في الخلافة، فارقه طلحة والزبیر ولحقا بمكة، وأتفقا ) u(ستقر علي اولما 
تظمت عا بلغ عائشة قتل الخلیفة عثمان االحج وعثمان محصور، ولمّ  إلىوكانت قد مضت 

الطلب بدمه، وساعدها على ذلك طلحة والزبیر وعبداالله بن عامر وجماعة  إلىذلك ودعت 
البصرة للاستیلاء  إلىتفق رأیهم على المضي امن بني أمیة، وجمعوا لذلك جمعاً عظیماً، و 

معاویة بالشام قد كفانا أمرها، وكان عبداالله بن عمر قد قدم من المدینة فدعوه : واعلیها وقال
   ملـــــشة الجـــــــــــــــــعائأم المؤمنین  )٥(ى یُعلى بن منیةـــــــــــمتنع، وساروا وأعطاالمسیر معهم ف إلى

                              

؛  ٨٢٦ص/٢ابـــن ماجـــه، ســـنن ابـــن ماجـــه، ج: وینظـــر أیضـــاً   . ٥٥٢ص/١٠الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
  . ١٢٩ص/٣ابن البیع، المستدرك على الصحیحین، ج

    . ١٦٥٩ص/٣نشوان الحمیري، شمس العلوم، ج. أي كثیر الشعر : الأدبب) ٢(
ابــن دریــد، . مــاء معــروف، وهــو قریــب مــن البصــرة منســوب إلــى الحــوأب بنــت كلــب بــن وبــرة : الحــوأب) ٣(

    . ١٠١٨ص/٢جمهرة اللغة، ج
؛ الطحـاوي،  ٧٣ص/١١البـزاز، مسـند البـزاز، ج: وینظر أیضاً .  ٥٥٢ص/١٠الشامي، سبل الهدى، ج) ٤(

    . ٢٦٥ص/١٤شرح مشكل الآثار، ج
أمیة بن أبي عبیدة بن همام التمیمـي الحنظلـي، یكنـى أبـا صـفوان،  ینسـب  هو یعلى بن: یعلى بن منیة) ٥(
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  .)١(المسمى بـعسكر
به، فسألت عائشة عنه، فقیل وفي طریقهم مرّوا على مكان یسمى الحوأب فنبحتهم كلا

ا ا الله وإنّ إنّ : وقالت عائشة صرخت بأعلى صوتها أنّ  )العلیمي(هذا ماء الحوأب، ویذكر : لها
تنبحها  لیت شعري أیتكنّ : هؤ یقول وعنده بعض نسا) r(راجعون، سمعت رسول االله  إلیه

الحوأب  أنا واالله صاحبة ماءردوني، : كلاب الحوأب ؟ ثم ضربت عضد بعیرها وقالت
یعني لیس هذا ماء  –ه كذب إنّ : )٢(فقال لها عبداالله بن الزبیرفأناخوها یوماً ولیلة، 

قتضى الأمر أن اعملهم هذا كان مدبراً ومتفقاً علیه، حتى لو  وهذا یدل على أنّ  .)٣(الحوأب
  .الكذب  إلىیعمدوا 
بن أبي طالب، النجاء النجاء فقد أدرككم علي : ولم یزل بها وهي تمتنع، فقال لها  
وقُتل من أصحابه  )٤(علیها بعد قتال مع عثمان بن حُنیف واستولوانحو البصرة  فارتحلوا

  . )٥(لحیته وحواجبه وسُجن ثم أُطلق تتفمسك عثمان فنُ أربعون رجلاً، وأُ 
  وهم في أربعة ـــــــــالبصرة، سار نح إلىمسیر عائشة وطلحة والزبیر ) u(ا بلغ علیاً ولمّ 

                                                                                      

حینــاً إلــى أبیــه وحینــاً إلــى أمــه، أســلم یــوم الفــتح وشــهد حنینــاً والطــائف وتبــوك، ولاه أبــو بكــر علــى حلــوان، 
بعــد أن شــهد ) u(هـــ بصــفین وكــان مــع الإمــام علــي ٣٨قتــل ســنة . وولاه عمــر علــى بعــض بــلاد الــیمن 

  .  ١٥٨٥ص/ ٤ابن عبد البر، الاستیعاب، ج. عائشة الجمل مع 
    . ٢٦٤-٢٦٣ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
عبــداالله بــن الزبیــر بــن العــوام الاســدي، ولــد بعــد الهجــرة بعشــرین شــهراً وهــو أول مولــود ولــد بعــد الهجــرة، ) ٢(

قتـل بمكـة سـنة . وخراسـان ادعى الخلافة بعـد مـوت یزیـد بـن معاویـة وغلـب علـى الـیمن والحجـاز والعـراق 
  .١٩٧ص/١ابن أبي الخیر، خلاصة تهذیب الكمال، ج. هـ ٧٣

؛ ضـــیاء  ٣٦٥ص/١١معمـــر بـــن راشـــد، الجـــامع، ج: وینظـــر أیضـــاً .  ٢٦٤ص/١التـــاریخ المعتبـــر، ج) ٣(
  . ١٦٠ص/١٢الدین المقدسي، الأحادیث المختارة، ج

على مساحة أرض الكوفة، كمـا اسـتعمله عثمان بن حنیف بن واهب الأنصاري الأوسي، استعمله عمر ) ٤(
ابـــن حجــــر . مـــات فــــي ملـــك معاویـــة بـــن أبــــي ســـفیان . علـــى البصــــرة قبـــل الجمـــل ) u(الإمـــام علـــي 

    .  ٣٨٣ص/١العسقلاني، تقریب التهذیب، ج
    . ٢٦٤ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٥(
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، وكان الأنصارن بایع تحت الشجرة، وثمانمائة من أهل المدینة منهم أربعمائة ممّ آلاف من 
: ا وصل ذي قار أتاه عثمان بن حنیف، وقال، ولمّ م٦٥٦/هـ٣٦سنة  الآخرمسیره في ربیع 

  . )٢(أصبت أجراً وخیراً : ، فقال)١(یا أمیر المؤمنین بعثتني ذا لحیة وجئتك أمرد
، وكانت عائشة راكبة الجمل المسمى )٣(ل له الخریبةوالتقى الجمعان عند مكان یقا
من النشاب، وتمت الهزیمة على أصحاب عائشة  ذالقنفعسكر في هودج، وقد صار مثل 

  . )٤(وطلحة والزبیر
وقد أسفرت الحرب  . )٥(عشرة آلافبلغ القتلى یوم الجمل من الفریقین  دعد وذُكر أنّ 

م فقتله، وكلاهما كان مع عائشة، وذكر بسه مروان بن الحكم عن مقتل طلحة بعدما رماه
ه أعان على أنّ  إلىه نسبه عثمان منه لأنّ  ثأر ه طلب بذلك أخذنّ إ: ((السبب بقوله )العلیمي(

  . )٦())قتل عثمان
، غیر بالأهواءومختلف  الآراءمعسكر عائشة كان غیر متوافق في  وهذا یدل على أنّ 
 باختلافرغباتهم فتختلف  ا، أمّ )u( علي الإمامعلى حرب  إلاّ متفقین على شيء 

ما كان لكل ، وإنّ مصالحهم، فلم یكن الهدف من خروجهم الطلب بدم عثمان كما كانوا یقولون
لتجأوا افي الحرب  وانهزموارغباتهم  قتتحقا لم دون صاحبه، ولمّ من منهم رغبة في الخلافة 

                                                                                                                             .                           مع بعضهم  محساباتهتصفیة  إلى
  شیاء من دعا طلحة یوم الجمل فذكره أ) u(علي  الإمام أنّ  )ابن عبد الهادي(وذكر 

                              

زاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس، الانبـــاري، ال. الأمـــرد هـــو الـــذي خـــداه أملســـان لا شـــعر فیهمـــا : أمـــرد) ١(
  . ١٥٥ص/١ج

    . ٢٦٥-٢٦٤ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٢(
مـن أعمـال البصـرة، سـمیت بـذلك لأن المرزبـان ابتناهـا قصـراً ثـم : بضم أوله على لفظ تصغیر: الخُریبة) ٣(

  . ٢٣٧ص/١ابن الفقیه، البلدان، ج. خُرب فبناها المسلمون وسموها الخریبة
    . ٢٦٥ص/١، التاریخ المعتبر، جالعلیمي) ٤(
  . ٢٦٦ص/١المصدر نفسه، ج) ٥(
      . ٢٦٥ص/١المصدر نفسه، ج) ٦(
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عتزل في بعض الصفوف، فرماه مروان بن الحكم اسوابقه وفضله، فرجع طلحة عن قتاله و 
حین طاف ) u(علي  الإماموقد روي أن  . )٢(فلم یزل ینزف حتى مات ،)١(بسهم في لبته
راجعون، لقد كنت  إلیها ا الله وإنّ إنّ : ((رأى طلحة قتیلاً فقالمن أصحاب الجمل على القتلى 

  . )٣())أرى قریشاً صرعىأكره أن 
) u(علي  الإماما الزبیر بن العوام، فقد ترك أرض المعركة قبل بدایتها، وذلك لأن أمّ 
وكان یوجه كلامه  –معاً قال لهما وقد وجدهما ) r(نفرد به وذكَّره أن رسول االله اناداه و 
نصرف عن القتال، اف، فذكر الزبیر ذلك )٤())ظالمله ك ستقاتل علیاً وأنت نّ إأما : ((- للزبیر 

، )u( علي إلىوجاء بسیفه  )٦(فقتله بموضع یعرف بوادي السباع )٥(فأتبعه ابن جرموز
  .  )٧())بشِّر قاتل ابن صفیة بالنار: ((فقال علي

وتؤكد هذه الروایات التي نقلتها المصادر الشامیة في معرض حدیثها عن معركة  
بدلیل حدیث   ة خلافته كان على باطلعلي في فتر  الإماممن خرج على  الجمل على أنّ 

الجمل أیدٍ كثیرة، وقتل من الفریقین خلق  )٨(وقطعت على خطام .للزبیر) r( رسول االله

                              

    . ٧٩١ص/١ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج. هو موضع القلادة من الصدر : لبته) ١(
    . ٨٧الشجرة النبویة، ص) ٢(
    . ٢٦٦-٢٦٥ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٣(
ابــن البیــع، المســتدرك علــى الصــحیحین، : وینظــر أیضــاً .  ١٣٥بویــة، صابــن عبــد الهــادي، الشــجرة الن) ٤(

    . ١٤٧ص/١؛ الكلاباذي، بحر الفوائد، ج ٤١٣ص/٣ج
وهــو ابــن جرمــوز بــن عبــداالله ویقــال عمیــر ویقــال عمــرو وقیــل عمیــرة بــن جرمــوز الســعدي : ابــن جرمــوز) ٥(

  . ٥١٥ص/٢ستیعاب، جابن عبد البر، الا. وهو الذي قتل الزبیر بن العوام في وادي السباع
هــو وادٍ بــین البصــرة ومكــة، بینهمــا خمســة أمیــال، وهــو مــن نــواحي الكوفــة، وســمي بــذلك : وادي الســباع) ٦(

نســبةً إلــى أســماء بنــت دریــم بــن القــین لأن أولادهــا كــان یقــال لهــم الســباع وهــم كلــب وأســد والــذئب والفهــد 
    .  ٣٤٣ص/٥، جالحموي، معجم البلدان. وثعلب وسرحان وبرك وهو الكركدن 

    . ١٣٥ابن عبد الهادي، الشجرة النبویة، ص) ٧(
خطام البعیر أنفـه، والمـراد بـه أن یؤخـذ حبـل مـن لیـف أو شـعر أو كتـان فیجعـل فـي أحـد طرفیـه : خطام) ٨(

مجـد الـدین بـن . حلقة ثـم یشـد الطـرف الآخـر حتـى یصـیر كالحلقـة، ثـم یقـاد البعیـر ثـم یثنـى علـى مخطمـه
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اعقروا الناقة، فضربه ): u(علي  الإمامكثر القتل على خطام الجمل، قال ا كثیر، ولمّ 
 إلىأخوها  )١(ربك أبياللیل، فأدخلها محمد بن  إلىرجل فسقط فبقیت عائشة في هودجها 

 إلىعائشة بالرجوع ) u(ثم أمر علي . )٢(عبداالله بن خلف وقد أنزلها في دار .البصرة
علي  الإمامفي بیتها ؛ فسارت في مستهل رجب وشیعها الناس وجهزها  المدینة، وأن تقرّ 

)u ( مكة وأقامت للحج تلك  إلىوسیَّر معها أولاده مسیرة یوم، وتوجهت  إلیه احتاجتبما
  . )٣(المدینة إلىنة ثم رجعت الس

نتظم له الكوفة ونزلها و ا إلىالمعركة توجه  انقضاءه بعد فإنّ ) u(علي  الإماما أمّ 
الشام وفیه معاویة،  إلاّ م یبقَ خارجاً عنه ولبالعراق ومصر والیمن والحرمین وخراسان، الأمر 

  . )٤(وأهل الشام مطیعون له
  )٥()معركة صفين(حربه مع القاسطين 

ریر بن ـــــــــــــــوفة، بعث جـــفي الك) u(علي  الإمامحرب الجمل، واستقرار  انقضاء بعد
رون ـــــــــلیأخذ البیعة على معاویة ویطلب منه الدخول فیما دخل فیه المهاج )٦(عبداالله البجلي

                                                                                      

    . ٥٠ص/٢جالأثیر، النهایة، 
في حجـة الـوداع، وهـو أحـد مـن ألَّـب علـى ) r(محمد بن أبي بكر الصدیق التیمي، ولد في حیاة النبي ) ١(

وشهد معه الجمل وصـفین، ثـم قتـل بمصـر سـنة ) u(عثمان وأقتحم الدار، صاحب أمیر المؤمنین علي 
  . ٣٢٩ص/١ابن أبي الخیر، خلاصة تذهیب تهذیب الكمال، ج. هـ ٣٨

بـن أسـعد بـن عـامر بـن بضـاعة بـن سـبیع : عبداالله بـن خلـف.  ٢٦٥ص/١ي، التاریخ المعتبر، جالعلیم) ٢(
بن جثعمة بن سعد بن ملیح بن عمرو بن ربیعـة الخزاعـي وهـو والـد طلحـة الطلحـات كـان كاتبـاً لعمـر بـن 

وه الخطاب على دیوان البصرة وأمه جنیبة بنت أبي طلحة العبـدري وقتـل مـع عائشـة یـوم الجمـل وشـهد أخـ
  . ١٢٠ص/٣ابن الأثیر، أسد الغابة، ج. عثمان بن خلف وقعة الجمل مع علي 

  . ٢٦٦ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٣(
    . ٢٦٦ص/١المصدر نفسه، ج) ٤(
القزویني، آثار البلاد . وهي قریة قدیمة بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي : صفین) ٥(

    . ٢١٤ص/١وأخبار العباد، ج
هــ، ٥١مـات سـنة . جریر بن عبداالله بن جابر البجلي، صحابي مشهور، كان یلقـب بیوسـف هـذه الأمـة ) ٦(
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 واتفقا بفلسطین عمرو بن العاصمعه معاویة فماطله، وكان  إلىوالأنصار، وسار جریر 
  . )١()u(قتال علي على 

، قدم جریر بن عبداالله )u( الإمامعلى حرب  واتفقاا قدم عمرو على معاویة ولمّ 
 عمروجهة معاویة، وسار  إلىعلي فأعلمه بذلك، فسار علي من الكوفة  الإمام إلىالبجلي 

 حتى، وتأنى معاویة في مسیره )u(ى جهة الإمام إلمن دمشق بأهل الشام ومعاویة 
دخلت سنة والأمر على ذلك، و  م٦٥٦/هـ٣٦جت سنة بصفین وخر  عالجمو  اجتمعت

والجیشان بصفین ومضى المحرم ولم یكن بینهم قتال بل مراسلات فقط،  م٦٥٧/هـ٣٧
وكانت بینهم وقعات كثیرة قدرت بتسعین وقعة، وكانت مدة  صفر،شهر ووقعت المعركة في 

  .)٢(أیام ةمقامهم في صفین مئة وعشر 
 –قبل القتال  - تقدم إلى أصحابه  )u(الإمام علي  إلیه أنّ  ا تجدر الإشارةوممّ 
أن لا تقاتلوهم حتى یبدؤوا هم بالقتال وأن لا تقتلوا مدبراً وأن لا تأخذوا شیئاً من : ((وأوصاهم

عدد القتلى بصفین من أهل الشام  أنّ  )العلیمي(وذكر  . )٣())أموالهم، وأن لا تكشفوا عورة
لاً من ـــــــــن رجو ومن أهل العراق خمسة وعشرین ألفاً منهم ستة وعشر بلغ خمسة وأربعین ألفاً، 

  .  )٤(أهل بدر
علي  الإمامومن أبرز من قتل في المعركة عمار بن یاسر الصحابي الجلیل وكان مع 

)u( وقاتل قتالاً عظیماً وكان قد نیَّف على التسعین، وكان رسول االله ،)r ( قد قال)) تقتل
  .  )٥())یةعمار الفئة الباغ

                                                                                      

    . ١٣٩ص/١ابن حجر العسقلاني، تقریب التهذیب، ج. وقیل بعدها 
    . ٢٦٦ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
    . ٢٦٧ص/١المصدر نفسه، ج) ٢(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٣(
  .نفسه والصفحة المصدر ) ٤(
؛ ابـن أبـي شـیبة،  ١٨٣ص/١ابن الجعد، مسند ابـن الجعـد، ج: وینظر أیضاً . المصدر نفسه والصفحة ) ٥(

    . ٥٥٢ص/٧المصنف، ج
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دلالة هذا ـــــــــــــــــل البغي بــــــــــــــأهل الشام ومعاویة هم أه على أنّ  ویحمل هذا الحدیث دلالة
دعوى معاویة بالمطالبة بدم عثمان  ، وأنّ )u(علي  الإمامالحدیث، ولكونه كان یقاتل مع 

غیر ذلك، وما فعله من  یسكان طمعاً بالخلافة ول الإمامكانت دعوى باطلة، وخروجه لقتال 
تخذ اأهل الشام وحشدهم لهذا الغرض كان یخفي بین جنباته طمع معاویة بالخلافة، و تألیب 

  .ه ولي دم الخلیفة المقتولبحجة أنّ من حادثة قتل الخلیفة عثمان ذریعة لمطالبه المبطنة تلك 
وأیقن ) u(علي  الإماممقتل عمار بن یاسر كان قد أخذ مأخذه في عسكر  ویبدو أنّ 

) r(أهل الشام على باطل، لما سمعوه من حدیث رسول االله  أصحابه بأنهم على الحق وأنّ 
مقتل هذا الصحابي الجلیل قد شحذ الهمم ووطن النفوس على  أنّ  زیادة على ذلكلعمار، 

عسكر معاویة فلم یبق معلى  )u(علي  الإمامعشر ألفاً وحمل بهم  االشجاعة، فأنتدب أثن
.  )١(الصبح إلىستمر القتال اأنتقض، ثم تقاتلوا وكانت لیلة الجمعة و  إلاّ صف لأهل الشام 

ما قتل قتیلاً كبَّر، ه كلّ كبَّر تلك اللیلة أربع مئة تكبیرة، وكانت عادته أنّ ) u(علیاً  ویروى أنّ 
هلم نرفع : ((ضحى یوم الجمعة، ولما رأى عمرو ذلك قال لمعاویة إلىودام القتال 

  . )٢(، ففعلوا ذلك))رماح ونقول هذا كتاب االله بیننا وبینكمالمصاحف على ال
) u(علي  الإماموهذه حیلة من عمرو ومعاویة أرادوا بها التخلص من ضربات جیش 

وأن یحولوا موازین القوى لصالحهم بعد أن أنهكتهم بسالة أهل الكوفة وشجاعتهم، وقد نجحت 
مضوا ا): ((u(علي  الإمام فقالدوا الإجابة، ا رأوا ذلك قصأهل العراق لمّ  هذه الحیلة، لأنّ 

هذا الأمر لا یعدو كونه  أنّ  إلى، ثم حاول تنبیههم ))على حقكم وصدقكم في قتال عدوكم
  ویحكم، : ((الوفهم، فقـــــــــــــــــوخدیعة من قبل معاویة وأهل الشام لیوقعوا الخلاف بین صف اً مكر 

  .  )٣())خدیعة ومكیدة  إلاّ واالله ما رفعوها 

                              

  .  ٢٦٨-٢٧٦ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
    . ٢٦٨ص/١المصدر نفسه، ج) ٢(
  . ٢٦٨ص/١المصدر نفسه، ج) ٣(
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تبعثوا حكماً : فسألوا معاویة لأي شيء رفعت المصاحف ؟ فقال ولما كفُّوا عن القتال
عت ـــــــــــــــــــــــعلیه، فوق اتفقاا ونأخذ علیهما أن یعملا بما في كتاب االله ثم نتبع ما منكم وحكماً منّ 

  .  )١(ذلك إلىالإجابة من الفریقین 
لم ینته عند هذا الحد، ووقع اختلاف ) u(علي  مامالإبین أصحاب  الاختلاف أنّ  إلى

علي  الإماممن جهة  الأشعريموسى  أبوستقر الحال على أن یكون افیمن یكون حكماً ف
)u(وأخرج معاویة عمرو بن العاص ،)٢(  .  

حول مسألة الاتفاق بین  )العلیمي(وتوضح شقة الخلاف بین الطرفین بما رواه 
: وكتبوا بحضوره كتاباً جاء فیه )u(علي  الإماملحكمان عند ا التقىو : ((الحكمین، فقال
ا عمرو، هو أمیركم، وأمّ : ، هذا ما تقاضى أمیر المؤمنین علي، فقالالرحیم بسم االله الرحمن

أمح هذا : سم أمیر المؤمنین، فقال الأشعث بن قیسالا تمسح : أمیرنا فلا، فقال الأحنف
لكاتب رسول االله واالله ي الله أكبر مشبه بنبیه، وإنّ ا: ، فأجاب علي ومحاه، وقال عليالاسم

)r (سم اكتب اسمك و الست برسول االله ولكن : یوم الحدیبیة فكتب محمد رسول االله، فقالوا
فأرني، فأریته فمحاه بیده، : لا أستطیع، فقال: بمحوه، فقلت) r(أبیك، فأمرني رسول االله 

سبحان االله أشبهنا بالكفار ونحن : مرومثلها فتجیب، فقال ع إلىك ستدعى إنّ : فقال لي
  . )٣())مؤمنون

ومن خلال هذا النص یتضح مدى عناد هؤلاء وظلالهم، وأنهم تشبهوا بالكفار یوم 
، كما عامله الكفار من قبل، وأصروا على محو اسم الإمارة )u( الإمامالحدیبیة وعاملوا 

ذلك  إلى) u(علي  الإمام شارأ، وقد )r(سم النبي اكما أصر الكفار على محو النبوة من 
  تشبثهم بالدنیا وطمعهم فیها  أنّ  إلاّ في محاولة لتذكیر هؤلاء العصاة بما فعل الكفار من قبل، 

  .جعلهم لا یفكرون في آخرتهم ولا في دینهم 

                              

  . ٢٦٨ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
  .المصدر نفسه والصفحة ) ٢(
    . ٢٦٩-٢٦٨ص/١المصدر نفسه، ج) ٣(
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هذا ما تقاضى علیه علي : ((ا الكتاب الذي كتبوه بینهم فكان من ضمن ما تضمنهوأمّ 
أبي سفیان، قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم، وقاضي  طالب ومعاویة بن أبيبن 

نا ننزل عند حكم االله وكتابه ونحیي ما أحیا ونمیت ما معاویة على أهل الشام ومن معهم، إنّ 
عبداالله بن قیس وعمرو بن  الأشعريموسى  أبوأمات، فما وجد الحكمان في كتاب االله وهما 

 فبالسنة العادلة، وأخذ الحكمان من علي العاص، عملا به، وما لم یجدا في كتاب االله
، فهما أنصار الأمة هما أمینان على أنفسهما وأهلهما والأمةومعاویة ومن الجُندین المواثیق أنّ 

أحبا أن یؤخرا  نْ إ رمضان من هذه السنة، و  إلىعلى الذي یتقاضیان علیه، وأجّلا القضاء 
ة خلت من صفر سنة سبع وثلاثین على وكتب في یوم الأربعاء لثلاث عشر لیل. ذلك أخراه 

في العام  اجتمعاأن یوافي علي ومعاویة موضع الحكمین بدومة الجندل فإن لم یجتمعا لذلك 
  .)١())المقبل بأذرج

ولم یدخل الخوارج معه واعتزلوا عنه، الكوفة ودخلها،  إلى) u(علي  الإمامثم سار 
موسى  أبوعلي أربعمائة رجل فیهم  مامالإنتیجة التحكیم، بعث  لإقراروفي الموعد المحدد 

، وبعث معاویة عمرو )u( الإماموعبداالله بن عباس لیصلي بالناس ولم یحضر  الأشعري
ثم جاء معاویة واجتمعوا بأذرج وشهد معهم عبداالله بن عمر  ،رجل أربعمائةبن العاص في 

أن  الأشعريا موسى ان فدعا عمرو أبموالتقى الحك وعبداالله بن الزبیر والمغیرة بن شعبة،
 أبوودعا  .)٢())الأولینلم أكن لأولیه وأدع المهاجرین : ((معاویة فأبى وقال إلى الأمریجعل 
، ثم قال وعبداالله بن عمر بن الخطاب فأبى عمر  إلىأن یجعل الأمر  إلىعمراً  موسى
سلمین، أرى أن نخلع علیاً ومعاویة ونجعل الأمر شورى بین الم: ما ترى أنت ؟ فقال: عمرو

 أبوفقال  اجتمعواالناس وقد  إلىثم أقبلا  .)٣(هذا هو الرأي ووافقه علیه فأظهر له عمرو أنّ 
                              

ویقـال أذرح بفـتح الهمـزة وسـكون الـدال المعجمـة وراء : وأذرج.  ٢٦٩ص/١العلیمي، التاریخ المعتبـر، ج) ١(
مضمومة وحاء مهملـة، مدینـة مـن أدانـي الشـام تلقـاء السـراة، وقیـل هـي فلسـطین، وبینهـا وبـین جربـا ثلاثـة 

  . ٥٨ص/١القاضي عیاض، مشارق الأنوار، ج. ام أی
    . ٢٧٠ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٢(
    . ٢٧٠ص/١المصدر نفسه، ج) ٣(
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صدق، تقدم : تفق على أمر نرجو به صلاح هذه الأمة، فقال عمروارأینا قد  نّ إ: موسى
ویحك واالله إني أظن أنه : ا تقدم لحقه عبداالله بن عباس وقال لهفتكلم یا أبا موسى، فلمّ 

: موسى أبوعلى أمر فقدمه قبلك فأنا لا آمن أن یخالفك، فقال  اتفقتماعك، إن كنتما قد خد
ا لم نرَ أصلح لأمر هذه الأمة من ها الناس إنّ یا أیّ : ((، فحمد االله وأثنى علیه وقالاتفقناإنا قد 

ر جتمع علیه رأیي ورأي عمرو وهو أن نخلع علیاً ومعاویة وتستقبل هذه الأمة الأماأمر قد 
ي قد خلعت علیاً ومعاویة فاستقبلوا أمركم وولوا علیكم من رأیتموه فیولوا منهم من أحبوا وإنّ 
  .  )١())لهذا الأمر أهلاً ثم تنحى

هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه  نّ إ: ((ثم قام عمرو فحمد االله واثنى علیه ثم قال
الطالب بدمه وأحق الناس وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي فإنه وليّ عثمان و 

  .)٣())مالك لا وفقك االله غدرت وفجرت: ((موسى أبو، فقال له )٢())بمقامه
معاویة  إلىنصرف عمرو وأهل الشام اموسى ولحق بمكة حیاءً من الناس و  أبوثم ركب 

فسلموا علیه بالخلافة، وكان هذا الأمر عاملاً في تقویة موقف معاویة بین أهل الشام 
  . )٤(المطالب بالخلافة بخصوص موقفه

معاویة وعمرو بن العاص بعد أن أعیتهم  ومن خلال الروایات التي ذكرناها یتضح أنّ 
الحیلة في تحقیق  إلى، لجأوا )u(علي  الإمامالمواجهة العسكریة مع أهل العراق بقیادة 

 مامالإجیش  ، لأنّ بامتیازالخلاف بین جند العراق، وهو ما نجحوا فیه  وإشاعةالانتصار 
لم تكن كطاعة أهل ) u(، وطاعتهم للإمام علي متذبذبة ومواقفهم، كانت أهوائهم مختلفة

العراق، ساعده في تحقیق هذا  أهلعلى  إرادتهالشام لمعاویة، لذلك استطاع معاویة فرض 
تنفیذ مطالب معاویة وتمریر خدعته برفع  إلى الإمامتسارع بعض أصحاب  الأمر

حكماً على  اختارواهم ه منها، حتى أنّ دم لأهداف معاویة وقصالمصاحف، بفعل عدم فهمه
                              

    . ٢٧١-٢٧٠ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
    . ٢٧١ص/١المصدر نفسه، ج) ٢(
  .المصدر نفسه والصفحة ) ٣(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٤(
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ن یجهل مرامي معاویة وعمرو بن العاص وأهدافه، لذلك نراه یخدع بسهولة، شاكلتهم ممّ 
بعد ذلك یستثمر معاویة هذا الأمر لیحاول تقویة  .ویمر مخطط معاویة بنجاح من خلالهم 

مة بعض المدن المهمة الواقعة تحت حكم من المقاتلین لمهاج جیوش إرسالأمره عن طریق 
مصر  إلىعمرو بن العاص جیشاً بقیادة  م٦٥٨/هـ٣٨سنة ، فقد جهز )u(علي  الإمام

بكر وأحرق  أبيبكر الصدیق، فقاتله وهزمه، وتمكن من قتل محمد بن  أبيلقتال محمد بن 
قتل أخیها جزعت ا بلغ عائشة مصر وبایع أهلها لمعاویة، ولمّ  إلىجثته بالنار، ودخل عمرو 

بن العاص، وضمت عیال أخیها  وعلیه وبقیت في دبر كل صلاة تدعو على معاویة وعمر 
  . )١(عند االله نحتسبه: مقتله جزع علیه وقال) u(علي  الإماما بلغ ، ولمّ إلیها

الحجاز فأتى  إلىفي عسكر  )٢(، سیَّر معاویة بسر بن أرطأةم٦٦٠/هـ٤٠وفي سنة 
 إلى الإمامعلیها، فهرب ولحق ب) u(الأنصاري عاملاً للإمام علي  المدینة وبها أبو أیوب

سار  .)٣(ستكره الناس على البیعة لمعاویةاسر المدینة وسفك فیها الدماء و الكوفة، ودخل ب
الیمن فقتل ألوفاً من الناس، فهرب منه عبیداالله بن العباس عامل أمیر المؤمنین  إلىبعدها 
  . )٤(نین لعبیداالله فذبحهما، فوجد بسر اببالیمن) u(علي 

یدعي أنه مسلم یقوم  إنسانالوحشیة التي یرتكبها  الأعمالمن  الأعمالوتعد مثل هذه 
ویعد هذا العمل من الجرائم  الأطفال بقتل الناس من أجل السلطة، فضلاً عن قیامه بذبح

اده كبسر وعمرو معاویة وقو  أنّ  إلاّ . التي لا ترضى بها أي شریعة أودینالكبیرة و  الإنسانیة

                              

    . ٢٧٢-٢٧١ص/١خ المعتبر، جالعلیمي، التاری) ١(
بضـم البـاء وسـكون السـین ویقـال ابـن أبـي أرطـأة، واسـمه عمـرو بـن عـویمر بـن عمـران : بسر بن أرطـأة) ٢(

القرشــي العــامري، نزیــل الشــام، شــهد صــفین مــع معاویــة وكــان شــدیداً علــى علــي وأصــحابه، كمــا قیــل بأنــه 
ابـن الأثیـر، أسـد الغابـة، . م عبـد الملـك بـن مـروان توفي في المدینة أیام معاویة، وقیل توفي فـي الشـام أیـا

    . ٢١٣ص/١ج
    . ٢٧٣-٢٧٢ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٣(
  . ٢٧٣ص/١المصدر نفسه، ج) ٤(
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علي  الإمامخالفة للحق الذي یمثله مبن العاص فعلوا ما هو أكثر من ذلك طلباً للسلطة، و 
)u. (  

  ، إلیه، فتقوم بنهب الأموال وترجع علي بعث معاویة سرایاه بالغارات على بعض أعمالو 
وف ــــــــــالخالفزع و  إثارة، كل ذلك لأجل )١()u(بلاد علي وتهزم الناس، وتتابع الغارات على 
 علي من الناس الإماموحین یطلب  ) .u(علي  الإمامبین صفوف الناس في ظل خلافة 

یحاول  )u( علي الإماموحین كان  .)٢(ون عنه ولا یخرجونسأن تخرج لحرب معاویة یتقاع
  .  )٣(نستریح ونصلح عدتنا: ویقولون نقتال معاویة یتقاعدو  إلىحض الناس على المسیر 

حل لهذا التقاعس من قبل جنوده، ولم یجد له وسیلة ) u(علي  الإماممام ولم یكن أ
منهم الطاعة لإمامهم،  انعدمتالناس قد جزعت من الحرب أو سرى بینهم الخوف، أو  وكأنّ 
. )٤(بن العاص وغیرهم ومعاویة وعلى عمر  لىعیقنت بالصلاة ویدعو ) u( الإمامفكان 

وعدم طاعتهم له، على  أصحابهأمام جزع ) u(لي ع للإمامه لا حیلة وهذا یدل على أنّ 
  .الطاعة  المفترض الإمامه الأحق بالخلافة و هم یعلمون أنّ الرغم من أنّ 

في معركة صفین لم تذكرها المصادر ) u(وهنا لابد من الإشارة إلى إن حرب الإمام 
جمل، فقد وكذلك الحال في معركة ال) التاریخ المعتبر(الشامیة المعتمدة في البحث إلا 

لأن  أشارت إلیها المصادر الشامیة إشارات بسیطة وقلیلة دون ذكر أحداثها بشكل مفصل
  . )u(المدرسة الشامیة مدرسة أمویة ولا تحبذ ذكر انتصارات الإمام علي 

  م٦٥٧/هـ٣٧سنة ) الخوارج(حربه مع المارقين 
إشارات قلیلة وعند ب إلاّ مع الخوارج  الإمامذكر حرب  إلىلم تتطرق المصادر الشامیة 

عابرة، ولا نعلم  إشارةفیها ولا حتى  اً مؤرخ واحد، فیما عدا ذلك لم نجد لهذه الحرب ذكر 
 إلىدعاهم ) u(ا اعتزلت الخوارج علیاً ه لمّ أنّ  إلى )العلیمي(فقد أشار ، في ذلكسبب ال

                              

    . ٢٧٢ص/١ج العلیمي، التاریخ المعتبر،)١(
  .والصفحة  المصدر نفسه )٢(
    . ٢٧١ص/١المصدر نفسه، ج) ٣(
    . ٢٧٢ص/١المصدر نفسه، ج) ٤(
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ن القتال وكانوا أربعة آلاف ووعظهم ونهاهم ع إلیهممن أرسله  وقتلوا كلّ  فامتنعواالحق 
جماعة على ضلالتهم وقاتلوا فقُتلوا عن  )١(فتفرقت منهم جماعة وبقي مع عبداالله بن وهب

 )٢(سوى سبعة أنفس أولهم یزید بن نویرة) u(علي  الإمامآخرهم، ولم یُقتل من أصحاب 
   . )٣(غزوة أحد) r(وهو ممن شهد مع رسول االله 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              

وهو من بني راسب بن مالك بن میدعان بن نصر بن الأزد، شهد فتوح العراق مع : عبداالله بن وهب ) ١(
سعد بن أبي وقاص، ثم كان مع الامام علي في حروبه، فلما وقع التحكیم أنكره الخوارج واجتمعوا 

لثفنات وذلك لكثرة بالنهروان وقد أُمر علیهم عبداالله بن وهب، وكان عجباً في كثرة العبادة حتى لُقب ذا ا
    . ٧٨ص/٥ابن حجر، الاصابة، ج. وقد قتل في معركة النهروان . سجوده 

هو أول قتیل قتل من أصحاب علي یوم النهروان وهو من الأنصار،شهد له رسول االله : یزید بن نویرة) ٢(
)r( ٢١٨ص/١الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج. بالجنة مرتین  .  

    . ٢٧١ص/١لمعتبر، جالعلیمي، التاریخ ا) ٣(
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  المبحث الثالث
  ه وموضع قبرهودفن )u(استشهاده  

  )u( الإماماستشهاد 
وعظـیم ) u(علـي  الإمـامتؤكـد علـى استشـهاد ) r(وردت روایـات عـدة عـن رسـول االله 

ومنزلتــه عنــد االله ســبحانه ورســوله الكــریم  للإمــامجــرم قاتلــه، وهــذا یــدل علــى المكانــة العظیمــة 
)r( رســول االله ، ومــن هــذه الروایــات قــول)r (قــال)) :لباغیــة، وأنــت یــا علــي ســتقتلك الفئــة ا

  . )١())على الحق، فمن لم ینصرك یومئذ فلیس مني
عــــاقر : مــــن أشــــقى النــــاس مــــن الأوّلــــین؟ قــــال: (()u( لعلــــي )r(وكــــذلك ورد قولــــه 

  . )٣())قاتلك: االله ورسوله أعلم، قال: فمن أشقى الآخرین؟ قال: ، قال)٢(النّاقة
بأنـه سـیقتل، ونقلـوا عنـه (( )u(علـي  الإمـامأخبـر ) r(النبـي  أنّ  )ابن طولـون(ویؤكد 

  . )٤())آثاراً كثیرة تدل على أنه علم السنة والشهر واللیلة التي یُقتل فیها
: ما یحسب أشقاها، أو ما ینتظر، ثم یقول: ((كثیراً ما یقول) u(علي  الإماموكان 

كما روي عن  .)٥())لتخضبنّ هذه، ویشیر إلى لحیته الكریمة، من هذه، ویشیر إلى هامته
هذه مخضوبة من  وإنّ  ك امرؤ مستخلف وإنك مقتول،إنّ : ((ه قالبر بن عبداالله أنّ جا
  .)٦())هذه

                              

  . ٦٣٥ص/٥المرعشي، شرح إحقاق الحق، ج: وینظر أیضاً .  ٢٦٠ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ١(
وأسمه قدُار بن سالف الذي یُقال لـه أحمـر ثمـود، ولهـذا ) u(هو عاقر ناقة النبي صالح : عاقر الناقة) ٢(

الجـوهري، الصــحاح، . صـالح هــم ثمـود  سـمّت العـرب الجــزار قـُدار تشـبیهاً لقُــدار عـاقر ناقـة صــالح، وقـوم
    . ٧٨٧ص/٢ج

؛  ٣٧٧ص/١ابـــو یعلــى، مســـند ابـــو یعلـــى، ج: وینظــر أیضـــاً .  ٢٧٢ص/١٢الشــامي، ســـبل الهـــدى، ج) ٣(
    . ١٩١ص/٣الهیثمي، المقصد العلي، ج

    . ٥٧الائمة الاثنا عشر، ص) ٤(
    . ٢٧٢ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
    . ٥٥٨ص/١٠المصدر نفسه، ج) ٦(
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كان مطلعاً على وقت وفاته وكیفیتها، وذلك ) u(علي  الإمام أنّ  إلىوهذا كله یشیر 
هي مواقفه تجاه  قتله إلىالتي تدفع  الأسبابأهم  المتكرر له، وأنّ  )r(بأخبار رسول االله 

 إلىبصبر وشوق  وانتظارهموطناً نفسه على تقبل ذلك ) u(، فكان كلها الهأشكالباطل ب
لقاء ربه، بعد أن أظنته مواقف أغلب المسلمین المعاندة له والتي كانت تفضل مصالحها 

في اللیلة ) u(الحسن  الإمامویؤكد ذلك ما روي عن .  الإسلامالشخصیة على مصلحة 
دخلت على أبي لیلة قتل صباحها فوجدتّه : قال إذ )u(علي  الإمامالتي استشهد فیها 

لأنّها لیلة الجمعة، صبیحة  يبنيّ، إنّي بتّ البارحة أوقظ أهلیا : ا انصرف، قالیصلّي، فلمّ 
یا رسول االله، : فقلت) r(قدر لسبع عشرة من رمضان فملكتني عیناي، فرأیت رسول االله 

: ادع علیهم، فقلت((): r(لي رسول االله  ؟ فقال )٢(واللدد )١(ماذا لقیت من أمّتك من اللأواء
فبینما هو : اللهم أبدلني بهم من هو خیر منهم، وأبدلهم من هو شرّ منيّ، قال الحسن

فأذّنه بالصّلاة، فلما خرج المؤذّن بین یدیه، ونادى  )٣(یحدّثني إذا جاء مؤذّنه ابن التیاح
  . )٤())بالصّلاة اعترضه ابن ملجم

هــو الآخــر ولـــم  الإمــام، ضــرب )٥(ملجــم شـــخص یــدعى شــبیب ه كــان مــع ابــنوذُكــر أنّــ
لا : ونـــادى علـــيّ ، وكـــان ســـیف ابـــن ملجـــم مســـموماً، )٦(ضـــربته كانـــت فـــي الطـــاق یصـــبه لأنّ 

                              

    . ٣٥٤ص/٨الفراهیدي، العین، ج. هي الشدة والبلیة : اللاواء) ١(
   . ٢٠٣ص/٥ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج. هو شدة الخصومة : اللدد) ٢(
) u(وقد دخل على الامام ) u(وقیل هو عامر بن النبّاح، مؤذن علي بن أبي طالب : ابن التیّاح) ٣(

كاتبت فأتیت علیاً : في المكاتبة حدیثاً قال) u( فجر یوم ضرب وقال له الصلاة، وروى عن علي
فجمعوا لي مكاتبتي : اجمعوا لأخیكم، قال: لا، فقال: فقلت إني قد كاتبت فقال هل عندك شيء، فقلت

  . ٢٣٣ص/٦ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج. وفضلت فضلة فأتیت بها علیاً فقال اجعلها في المكاتبین 
؛ اللالكــائي،  ٢١٠٥ص/٤الآجــري، الشــریعة، ج: ینظــر أیضــاً .  ٢٧٣ص/١٢الشــامي، ســبل الهــدى، ج) ٤(

  . ١٣٣ص/٩كرامات الاولیاء، ج
الـــدار ) .u(هـــو شـــبیب بـــن بجـــرة الاشـــجعي الخـــارجي، اشـــترك مـــع ابـــن ملجـــم فـــي قتـــل الإمـــام علـــي ) ٥(

    . ٢٥١ص/١قطني، المؤتلف والمختلف، ج
  .هـ ٥٠٦ص /١یده، المخصص،جابن س. هو عقد البناء حیثما كان، والجمع أطواق: الطاق) ٦(
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ابـن ملجـم، فقـال علـى یفوتنّكم الرجل، فشد الناس علیهما في كل ناحیة فهرب شبیب، وقـبض 
شـئت أن أعفـو أو أقـتصّ، قـال أطعموه واسقوه، فإن عشت فأنا وليّ دمي فإن : (()u(علي 
ـــرُوحَ قِصَـــاصٌ {: تعـــالى ـــبُّ {وإن مـــتّ فـــاقتلوه كمـــا قتلنـــي . )١(}وَالْجُ ـــدُوا إِنَّ اللَّـــهَ لاَ یُحِ وَلاَ تَعْتَ

وعدلـه حتـى ) u(مـدى تسـامح أمیـر المـؤمنین علـي  إلـىولنـا أن ننظـر  . )٣()))٢(}الْمُعْتَدِینَ 
وواقــع . راً، وأن لا یعتــدوا علیــه أو یمثلــوا بــه مــع قاتلــه، فهــو فــي حالــه هــذه ویوصــي بقاتلــه خیــ

ومـن نـذر ) r(ذلك لیس بغریب عمن ربته الرسالة المحمدیـة، وغذتـه یـد رسـول االله  أنّ  الأمر
  .منذ أن شب في بیت الوحي فداءً  للإسلامنفسه 

بـن والبـرك  راديـــــــــــــــثلاثة من الخـوارج هـم عبـد الـرحمن بـن ملجـم الم انتدبوقد روي إنه 
علي  الإمامبمكة وتعاقدوا على قتل  فاجتمعوا؛  )٥(، وعمرو بن بكر التمیمي)٤(عبداالله التمیمي

)u (أنا : أنا لعلي، وقال البرك: ومعاویة بن أبي سفیان وعمرو بن العاص، فقال ابن ملجم
وتعاهدوا أن لا یرجع أحد عن صاحبه حتى یقتله أو یموت أنا لعمرو، : لمعاویة، وقال الآخر

ر الـّذي ، فتوجّه كـلّ واحـد إلـى المصـم٦٦٠/هـ٤٠ دونه، وتواعدوا لیلة عشرة من رمضان سنة
ـا بسـیف مسـموم فـي جبهتـه، فأوصـله إلـى  فیه صاحبه الّذي یریـد قتلـه، فضـرب ابـن ملجـم علیّ

  . )٦(فزت، وربّ الكعبة: دماغه في اللّیلة المذكورة لیلة الجمعة، ولما ضربه ابن ملجم قال
                              

    . ٤٥: المائدة ) ١(
  . ١٩٠: البقرة ) ٢(
    . ٢٧٣ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٣(
هو الحجاج بن عبداالله من بنـي سـعد بـن زیـد بـن منـاة والمعـروف بـالبرك، وهـو أول مـن عـارض : البرك) ٤(

   ١٦٨ص/٢ي، الاعلام، جالزركل. في التحكیم لما سمع بذكر الحكمین في صفین، وخرج عن الفریقین 
وهو ابو الجعد الضمري من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، اختلف : عمر بن بكر التمیمي) ٥(

ابن عبد . هـ ٤٠في اسمه فقیل اسمه دارع وقیل جنادة وقیل عمرو بن بكر، قتله عمرو بن العاص سنة 
    . ١٦٢٠ص/٤البر، الاستیعاب، ج

-٢٧٣ص / ١؛ العلیمـــي، التـــاریخ المعتبـــر، ج ٢٧٤-٢٧٣ص/١٢هـــدى، جالشـــامي، ســـبل ال: ینظـــر) ٦(
مـع .  ٨٦؛ ابـن عبـد الهـادي، الشـجرة النبویـة، ص ٥٨-٥٧؛ ابن طولون، الائمـة الاثنـا عشـر، ص ٢٧٥

  .اختلاف في النص 
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وأوقـف بـین  فأخـذوهـو قـائم یصـلي لیتـه إفطعنه بخنجر فـي لمعاویة  ذهبه إنّ أما البرك ف
لا تقتلنـي فإنـا ثلاثـة تبایعنـا علـى قتلـك : لـه فقال ویلك من أنت ؟ وما خبرك ؟: فقال له ،یدیه

وقتــل علــي وعمــرو فاحبســني عنــدك فــإن كانــا قــتلا فخلــي ســبیلي فــأمر معاویــة بقتلــه فقتــل فــي 
  . )١(ذلك الیوم

فوجـد خارجـة بـن  لیقتلـه، عمـرو بـن العـاص إلـىنطلق عمرو بن بكر التمیمـي في حین ا
 صاحب شرطته یصلي بالناس، لتخلف عمرو عن الصلاة لعارض عرض له، فظـنّ  )٢(حبیبة

ه عمـرو فضـربه بالسـیف فقتلـه، فأخـذ وأوقـف بـین یـدي عمـرو فسـأله عـن خبـره فقـص علیــه نّـإ
هذه اللیلة، فأمر به أن یقتل، ولما قُدِّم للقتل جزع،  قد قتلا في علیاً ومعاویة أنّ  وأخبره القصة
واالله ولكـن یفـوز صـاحباي لا : دمت علـى هـذا الفعـل ؟ فقـالأتجزع من المـوت وقـد قـ: فقیل له

  . )٣(بقتل علي ومعاویة ولا أفوز بقتل عمرو، فأمر عمرو بضرب عنقه وصلبه
قتـل أمیـر المـؤمنین علـي  إصرار هؤلاء الخـوارج وتصـمیمهم علـى إلىوهذه الروایة تشیر 

)u(  ّهــــم الســــبب فــــي شــــق عصــــا الطاعــــة هــــم اعتقــــدوا أنّ ومعاویــــة وعمــــرو بــــن العــــاص لأن
للمسلمین، بینما كان السبب الحقیقي هو أطماع معاویة بالخلافـة ومسـاندة عمـرو بـن العـاص 

 الإمــامووحــدة الصــف المســلم، ف للإســلاملــه فــي مســاعیه هــذه علــى حســاب المصــلحة العامــة 
من قبل إجماع من حضر من المسلمین في المدینة آنـذاك باسـتثناء نفـر قلیـل، ثـم بـدأت بویع 

فــي مســعاه لإقامــة دولــة الحــق  الإمــامأطمــاع الطــامعین فــي الخلافــة تشــكل حجــر عثــرة أمــام 
ا كان السبب الرئیس فـي شـق مفبدأ أصحاب الجمل بنكث البیعة، ثم قام معاویة بعدوالعدالة، 

ممـن لا  الإمـامالحیلـة علـى جمـع مـن أصـحاب  وانطلاءللمصاحف،  صفوف المسلمین برفعه
معاویــة یریــد حكــم القــرآن بینــه وبــین  شــیئاً، فــأغراهم رفــع المصــاحف بــأنّ  الإســلامیفهمــون مــن 

                              

  . ٢٧٦ص/ ١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
) r(عبـداالله، أسـلم قـدیماً وصـحب النبـي  هو خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن: خارجة بن حبیبة) ٢(

ابــن . هـــ ٤٠ثــم خــرج فنــزل مصــر وكــان قاضــیاً لعمــرو بــن العــاص وظــل حتــى قتلــه عمــرو بــن بكــر ســنة 
    . ٤٩٦ص/٧سعد، الطبقات، ج

    . ٢٧٦ص/١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ٣(
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عــن القبــول أجبــره  الإمــاممتنــع ا، بینمــا هــو یریــد أن یشــق صــفوفهم، وحــین )u(علــي  الإمــام
ا جـاءت علـى قبـول التحكـیم، فلمّـ –البـرك وعمـرو ومن ضمنهم الثلاثة عبد الرحمن و  –هؤلاء 

وحملـوه مسـؤولیة هـذه النتیجـة، وتناسـوا  الإمـاممـع فكـرهم، انتفضـوا علـى  متوافقـةالنتیجة غیـر 
أنهــم الســبب فــي الــرئیس فــي المشــكلة، وهــذا هــو دیــدن الجهــلاء، فهــم دائمــاً یلقــون بالمســؤولیة 

   .ا ن لهیكونهم المسببمن رغم على العلى عاتق غیرهم 
لا، : ألا تعهــد یــا أمیــر المــؤمنین ؟ قــال: ((إن رجــلاً مــن القــوم قــالالمصــادر كمــا تــذكر 

  . )١())r(ولكن أتركهم كما تركهم رسول االله 
ولیاً من بعده في بیعة ) u(جعل الإمام علي ) r(وهذا النص غیر دقیق لأن الرسول 

أمـرهم، أمــا الإمـام فلــم یجعــل  الغـدیر، ولــم یتـرك المســلمین هكـذا دون أن یعــین لهــم مـن یتــولى
  .من بعده على المسلمین 

  )u(وصيته للإمام الحسن 
علیهمـــا (ین الحســـن والحســـین الإمـــامحـــین حضـــرته الوفـــاة  )u(علـــي  الإمـــامأوصـــى 

وصلة  ،وكظم الغیظ ،وغفر الذنوب ،والصیام والزكاة بتقوى االله عز وجل وبالصلاة(() السلام
ن، وحســن آ، وتــلاوة القــر الأمــرفــي الــدین، والتثبــت فــي  تفقــهوال ،الــرحم، والحلــم عنــد الجاهــل،

بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، واجتنـاب الفـواحش، ووصـاهما بأخیهمـا محمـد  والأمرالجوار، 
ولا یقطع أمراً دونهمـا، وكتـب ذلـك كلـه فـي بن الحنفیة، ووصاه بما وصاهما به، وأن یعظهما 

  . )٢())كتاب وصیته
بسـم االله الـرحمن الـرّحیم، هـذا مـا : ((بقولـه) u( الإمـامیة نـص وصـ )الشـامي(قـل نوقد 

محمـداً عبـده  أوصى به علي بن أبي طالب أنّه یشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأنّ 
ــرِ {ورســوله،  ــوْ كَ ــى الــدِّینِ كُلِّــهِ وَلَ ــرَهُ عَلَ هَ هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِیــنِ الْحَــقِّ لِیُظْهِ

                              

  . ٢٧٥ص/ ١العلیمي، التاریخ المعتبر، ج) ١(
    . ٢٧٤ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٢(
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لاَ شَـرِیكَ  ﴾ ﴿قُلْ إِنَّ صَـلاَتِي وَنُسُـكِي وَمَحْیَـايَ وَمَمَـاتِي لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِینَ {، )١(}الْمُشْرِكُونَ 
لُ الْمُسْــلِمِینَ  ــا أَوَّ ــذَلِكَ أُمِــرْتُ وَأَنَ ــهُ وَبِ ، أوصــیك یــا حســن وجمیــع ولــدي وأهلــي ومــن بلغــه )٢(}لَ
یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا اتَّقـُوا اللَّـهَ حَـقَّ تُقَاتِـهِ {، سن عبادتـهكتابي بتقوى االله ربّكم، وطاعته، وح

ي سـمعت فـإنّ ، )٤(}وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِیعًـا وَلاَ تَفَرَّقـُوا{، )٣(}وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 
لاة والصّـیام وانظـروا إلـى ذوي صلاح ذات البین أفضل من عامّة الصّـ: یقول) r(رسول االله 

عــنكم منهــا، وقولــوا الحــقّ وارحمــوا  )٥(تبغــوا الــدّنیا، ولا تبكــوا علــى مــا زوى رحمكــم فصــلوهم ولا
ــالم خصــما، وللمظلــوم نصــرا، واعملــوا بمــا فــي كتــاب االله عــزّ وجــلّ وســنّة  الیتــیم، وكونــوا للظّ

ســاب، االله االله فــي الصّــلاة، فإنّهــا رســوله ولا یأخــذكم فــي االله لومــة لائــم، ثــمّ لیهــون علــیكم الح
عمــود دیــنكم، واالله االله فــي الجهــاد فــي ســبیل االله تعــالى بــأموالكم وأنفســكم، االله االله فــي الزّكــاة 

ــة نبــیكم محمــد  أوصــى ) r(فــإن رســول االله ) r(فإنّهــا تطفــئ غضــب الــرّبّ، واالله االله فــي ذرّیّ
ین فأشــركوهم فــي معایشــكم، واالله االله فیمــا بأهــل بیتــه وأصــحابه، واالله االله فــي الفقــراء والمســاك

مـن أرادكـم وبغـى علـیكم،  -عـز وجـل -ملكت أیمانكم ولا تخافنّ في االله لومـة لائـم، یكفكـم االله
، ولا تتركــوا الأمــر بــالمعروف، -عــز وجــل -حســبنا االله ونعــم الوكیــل، كمــا أمــركم االله: وقولــوا

ـــیكم  والنهـــي عـــن المنكـــر، فیـــولي الأمـــر لشـــراركم، ثـــم یـــدعوا خیـــاركم فـــلا یســـتجاب لهـــم، وعل
ق  وَتَعَاوَنُوا عَلَـى الْبِـرِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ تَعَـاوَنُوا {بالتّواصل والتّباذل، وإِیَّاكم والتَّدابُر والتَّقَاطع والتَّفَـرُّ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّـهَ شَـدِیدُ الْعِقَـابِ   مـن أهـل بیـت، وحفـظ حفظكـم االله، )٦(}عَلَى الإِْ
  بـلا إلـه إلاّ فیكم بیتكم، أستودعكم االله وأقرأ علیكم السلام ورحمة االله وبركاتـه، ثـم لـم ینطـق إلاّ 

                              

    . ٣٣: التوبة ) ١(
  . ١٦٣-١٦٢: الأنعام ) ٢(
  .١٠٢: آل عمران ) ٣(
    . ١٠٣: آل عمران ) ٤(
أي مـا : جمعته، ومعنى مـا زوى عـنكم: زویت الشيء: هو أصل یدل على إنضمام وتجمع، یقال: زوى) ٥(

    . ٣٤ص/٣ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج: ینظر. جمع وقبض 
    . ٢: المائدة  )٦(
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ــا احتضــر جعــل یكثــر مــن قــول رســول االله   االله لا یقــول غیرهــا حتــى لا إلــه إلاّ ): r(االله، ولمّ
 ﴿خَیْرًا یَـرَهُ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  فَمَنْ {  :آخر كلامه نّ إقبض، وهو ابن ثلاث وستّین سنة، وقیل 

  . )٢()))١(}یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرlا یَرَهُ  وَمَنْ  ﴾
 –صـلى الفجـر ) u(الحسـن  الإمـام أنّ  إلـى )العلیمـي(ا مصیر ابن ملجـم فقـد أشـار أمّ 

مــد االله نطلــق فحاوصــعد المنبــر فــأراد الكــلام فخنقتــه العبــرة ثــم  -)u(علــي  الإمــامبعــد وفــاة 
) u(شـدیداً ثـم نـزل  ه ووعظ ثم أطرق فبكى الناس بكـاءً حتسب عند االله مصاباوأثنى علیه و 

ثــم أســرع فیــه  تقــاه ابــن ملجــم بیــدهافضــربه بالســیف ف إلیــهفجــرد ســیفه ودعــا بــابن ملجــم ثــم قــام 
  . )٣(السیف فقتله

 إنَّ روایـــات أخـــرى بخصـــوص مقتـــل ابـــن ملجـــم، منهـــا  إلـــىأیضـــاً  )العلیمـــي(وقـــد أشـــار 
دعــوني حتــى أشــفي نفسـي منــه، فقطــع یدیـه ورجلیــه وأحمــى مســماراً : ((عبـداالله بــن جعفــر قـال

النــاس أخــذوه فــدرجوه فــي بــواري ثــم طلوهــا بــالنفط  نّ إ محتــى صــار كــالجمرة ثــم أكحلــه بــه ثــ
  . )٤())وأشعلوها بالنار

یمكـن أن لا ) علـیهم السـلام(كون أهل البیـت بعیدة عن الواقع، هذه الروایة  ویبدو لنا أنّ 
ووصــایا الحنیــف  هــذا العمــل ینــافي تعــالیم الــدین لأنّ أیــدیهم فــي بأســیر یُقــدموا علــى التمثیــل 

، وقــد كــان أوصــاهم بــالرفق )u(علــي  الإمــامهــا ضــد وصــیة فضــلاً عــن أنّ  ،)r(رســول االله 
فیه وإطعامه، وإذا قتل فضربة بضربة، فكیف یُقدم عبداالله بن جعفر على مخالفة وصیة عمه 

)u( .  
  )u( الإماموفاة تاريخ  

المصـــادر الشـــامیة فیمـــا بینهـــا بخصـــوص اللیلـــة التـــي تـــوفي بهـــا ومقـــدار عمـــره  اختلفـــت
توفي لیلة ) u( الإمام ثلاثة تواریخ ولم یرجح بینهما، فقال بأنّ  )الشامي(ذكر الشریف، فقد 

                              

    . ٨-٧: الزلزلة ) ١(
  . ٢٧٥-٢٧٤ص/١سبل الهدى، ج) ٢(
    . ٢٧٦-٢٧٥ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٣(
    . ٢٧٦ص/١المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ن سـنة أربعـین، وقیل التاسع والعشرین، وقیل التاسع عشر من رمضـاالأحد السابع والعشرین 
تــوفي لیلــة الأحــد تاســع عشــر مــن ) u( هالقــول بأنــ إلــى )العلیمــي(فیمــا ذهــب .  )١(للهجــرة

  . )٢(رمضان سنة أربعین للهجرة
فــــي لیلــــة الأحــــد التاســــع عشــــر مــــن ) u(القــــول بوفاتــــه  إلــــى )ابــــن طولــــون(وذهــــب 

  . )٣(رمضان
فـي ) u(وقُـبض  ابن ملجم ضربه لیلة التاسع عشر من رمضان، أنّ  )ابن زهرة(وذكر 

  . )٤(اللیلة الحادیة والعشرین منه ودفن لیلاً في الغري
أن وفاتــه كانــت لیلــة الأحــد  إلــىأكثــر المصــادر ذهبــت  والملاحــظ مــن هــذه الروایــات أنّ 

  . التاسع عشر من رمضان من سنة أربعین للهجرة
اتـــه لأنَّ ویبـــدو أنَّ الـــرأي الـــراجح إنَّ لیلـــة الأحـــد التاســـع عشـــر مـــن رمضـــان هـــي لیلـــة وف

  .أغلب المصادر الشامیة ذكرت ذلك وأكدته 
ابـن (ذكـر  ا تقدیر عمره الشریف فقد كان محـل اخـتلاف بـین المـؤرخین الشـامیین، فقـدأمّ 
ن، وثــلاث و ن ســنة، وثمــان وخمســو عمــره الشــریف ســبع وخمســ أنّ عــدة تــواریخ منهــا  )طولــون

ه إنّـ: وسـتین عامـاً، قـائلاً  ةثلاثه رجح أن یكون أنّ  إلاّ ن، و ن، وتسع وستو ن، وخمسة وستو وست
، أن )بد الهـاديــــــــــــــابـن ع(، فیمـا ذكـر )٧()العلیمي(و )٦()الشامي(والى ذلك ذهب .  )٥(الأصح

  . )٨(ن سنةیوخمس ثمانعمره الشریف كان 

                              

    . ٢٧٥ص/١٢سبل الهدى، ج) ١(
    . ٢٦٩ص/١الأنس الجلیل، ج) ٢(
    . ٥٨الأئمة الاثنا عشر، ص) ٣(
    . ١٦٠-١٥٩غایة الاختصار، ص) ٤(
  . ٥٨الائمة الاثنا عشر، ص) ٥(
    . ٢٧٥ص/١٢سبل الهدى، ج) ٦(
    . ٢٧٥ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٧(
  . ١٦٩الشجرة النبویة، ص) ٨(
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أغلـــب  عمـــره الشـــریف هـــو ثـــلاث وســـتون ســـنة، لأنّ  الـــرأي الـــراجح هـــو أنّ  ویبـــدو لنـــا أنّ 
  . إلیهمالت المصادر ذكرت ذلك و 

  وموضع قبره  ودفنه) u( الإمامتغسيل 
ابنــاه همــا ) u(علــي  الإمــامغسّــل مــن تــولى  أنّ  إلــىأشــارت أغلــب المصــادر الشــامیة 

ــن فــي ثلاثــة أثــواب لــیس فیهــا ((، وعبــد االله بــن جعفــر )علیهمــا الســلام(الحســن والحســین  وكفّ
ى أن یحـنّط بـه فحنّطـوه أوصـ) r(قمیص ولا عمامة، وكان عنده شيء من حنوط رسـول االله 

  .)١())قبره وصلّى علیه الحسن، ودفن في الكوفة عند قصر الإمارة، وغمّي -به
 أنّ : منهـــا عـــدة تروایـــا )العلیمـــي(الروایـــات فـــي موضـــع قبـــره الشـــریف، فـــذكر  واختلفـــت

الحســن  أنّ ، وذكــر أیضــاً الإمــارةوفــة، أو عنــد قصــر كالمســجد بال قبلــة دفــن ممــا یلــي الإمــام
)u ( ّالمدینة ودفنـه بـالبقیع عنـد قبـر زوجتـه فاطمـة  إلىه لحو)كمـا ذكـر أن )علیهـا السـلام ،

  . )٢(موضع قبره هو المشهور بالنجف وهو الذي یزار الیوم
ه رجــح أن یكــون فــي أنّــ إلاّ ، )u( ف فــي موضــع قبــرهخــتلاالا إلــىكمــا أشــار ابــن زهــرة 

: ه سُألیة عن عبداالله بن جعفر إنّ ، وأكد ذلك في روا)٣(الیوم الموضع المشهور الذي یزار فیه
  . )٤())خرجنا حتى إذا كنا بظهر النجف دفناه هناك: دفنتم أمیر المؤمنین، قال أین((

ــــا صــــبر فـــي صــــندوق وكثـّــروا علیــــه مــــن  إنّ : ((روایــــة مفادهـــا )الشـــامي(ذكــــر كمـــا  علیّ
بعیـــر لـــیلا، يء أضـــلّوا البـــه المدینـــة، فلمّــا كـــان بـــبلاد طّــ الكــافور، وحمـــل علـــى بعیــر یریـــدون

  وّل من قبر ـــــــــــوأول من ح: لیء ودفنوه، ونحروا البعیر، ثم حولوا قبره بعد ذلك، وقيفأخذته طّ 
  

                              

وینظـــر .  ٥٨؛ ابـــن طولـــون، الأئمـــة الاثنـــا عشـــر، ص ٢٧٥ص/١٢الشـــامي، ســـبل الهـــدى، ج: ینظـــر) ١(
مــــع .  ٢٧٥ص/١؛ العلیمـــي، التـــاریخ المعتبـــر، ج ١٦٩ابـــن عبـــد الهـــادي، الشــــجرة النبویـــة، ص: أیضـــاً 

    .ختلاف بالنص ا
  . ٢٧٥ص/١التاریخ المعتبر، ج) ٢(
    . ١٦٠غایة الاختصار، ص) ٣(
    .المصدر نفسه والصفحة ) ٤(
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   . )١())إلى قبر علي بن أبي طالب
علــیهم (كونهــا تــدل علــى تغافــل وعــدم اهتمــام آل البیــت  وهــذه الروایــة یصــعب تصــدیقها

  . كن تصوره منهمم، وهو ما لا ی)r(الله بجنازة وأمیر المؤمنین وبقیة رسول ا) السلام
هــو قبلــة و موضــع القبــر الشــریف حیــث محلــه الیــوم  الــراجح مــن هــذه الروایــات أنّ  أنّ  إلاّ 

  .مصادر الشامیة والتي ذكرنا بعضهاالكثیرة عنه في ال الأخبارالزائرین ومحط رحالهم، لتواتر 
  إخفاء موضع القبر الشريف وإظهاره

 الأئمـة ، وقـد ثبـت أنّ )٢(الآنظهر حیث مشهده  أن إلى) u(لي ع الإمامي قبر لقد عُفّ 
، زاروه فـي هـذا )علـیهم السـلام( بنـه موسـىازین العابـدین علـي بـن الحسـین وجعفـر الصـادق و 

ن یثقـون بـه بوصـیة كانـت منـه خـواص أولاده وممّـ إلاّ المكان، ولم یزل القبـر مسـتوراً لا یعرفـه 
مــن قــبح الفعــال  إلیــهعتقــادهم بعداوتــه ومــا ینتهــون لمــا علمــه مــن دولــة بنــي أمیــة مــن قــبح ا

الرشــید العباســي الخلیفــة والمقــال بمــا تمكنــوا مــن ذلــك، فلــم یــزل قبــره مخفیــاً حتــى كــان زمــان 
ظهـــر الكوفـــة یتصــــید هنـــاك حمــــراً  إلــــىه خــــرج ذات یـــوم فأنّـــ) م٨٠٨-٧٨٦/هــــ١٩٣-١٧٠(

كثیـب رمـل هنـاك فترجــع  لـىإمـا ألقـى الصـقور والكــلاب علیهـا لجـأت وحشـیة وغـزلان فكـان كلّ 
الكوفـة وطلـب مـن لـه علـم بـذلك  إلـىعنها الصـقور والكـلاب، فتعجـب الرشـید مـن ذلـك ورجـع 

ه ، فیحكــى أنّــ)u( فــأخبره بعــض شــیوخ الكوفــة أنــه قبــر أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب
هنـاك ومعـه علـي بـن عیسـى الهاشـمي وأبعـد أصـحابه عنـه وقـام یصـلي ویبكـي  إلىخرج لیلاً 

ي لأعـــرف فضـــلك ولا أنكـــر حقـــك، ولكـــن ولـــدك یخرجـــون علـــيّ یـــا ابـــن عمـــي واالله إنّـــ: قـــولوی
أن قـرب الفجـر وعلـي بـن عیسـى نـائم، فمـا أن قـرب الفجـر  إلـىویقصدون قتلي وسـلب ملكـي 
: قم فصل عند قبر ابـن عمـك، قـال وأي ابـن عمـي هـو ؟ قـال: أیقضه هارون الرشید وقال له

 نّ إب، فقـام علـي بـن عیســى فتوضـأ وصـلى وزار القبـر، ثــم أمیـر المـؤمنین علـي بـن أبــي طالـ
كــان زمــن  أنّ  إلــىهــارون أمــر فبنــى علیــه قبــة وأخــذ النــاس فــي زیارتــه والــدفن لموتــاهم حولــه، 

                              

  .  ٢٧٥ص/١٢سبل الهدى، ج) ١(
      . ١٦٠ابن زهرة، غایة الاختصار، ص) ٢(
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فعمــره عمــارة عظیمــة وأخــرج  )م٩٨٢-٩٤٩/هـــ٣٧٢-٣٣٨( عضــد الدولــة ابــن بویــه الــدیلمي
  . )١(أموالاً جزیلة، وعیّن له أوقافاً على ذلك 

ســنة  إلــىولــم تــزل عمارتــه : ((بنائــه فقــال وأســلوب شــكل عمارتــه إلــىابــن زهــرة ووصــف  
تلـــك العمـــارة،  فاحترقـــتالحیطـــان بخشـــب الســـاج المنقـــوش  ، وكـــان قـــد ســـترم١٣٥٢/هــــ٧٥٣

وجددت عمارة المشهد على ما هي علیه الآن، وقـد بقـي مـن عمـارة عضـد الدولـة قلیـل وقبـور 
   . )٢())آل بویه هناك ظاهرة مشهورة لم تحترق

 أبـيعلـي بـن  الإمـامعضد الدولة البـویهي هـو الـذي أظهـر قبـر  أنّ  )العلیمي(فیما أشار 
ه حــین مــات دفــن بالكوفــة، وبنــى علیــه المشــهد وأوصــى بدفنــه فیــه، ویــذكر أنّــ) u(طالــب 

  . )٣(الكوفة ودفن بالمشهد الشریف إلىببغداد ثم نقل 
  

  ) u(رثائه 
، لابد وأن یتـرك فـي نفـوس )u(ن أبي طالب فقدان شخص كأمیر المؤمنین علي ب نّ إ

 )u(ام علي ـــــــــــــــــا الإمرث )٤(الدؤلي ودـــــــــــالأس أبا روي أنّ ، فقد سرة كبیرة ــــــــــــالكثیرین ألماً وح
  -:)٥(بقصیدة قال فیها

ـــــــــــــــــــا    ألا یـــــــــا عـــــــــینُ ویحـــــــــكِ أســـــــــعدینا ـــــــــــــــــــر المؤمنین   ألا تبكـــــــــــــــــــي أمی

                              

    . ١٦١-١٦٠ابن زهرة، غایة الاختصار، ص) ١(
    . ١٦١ابن زهرة، غایة الاختصار، ص) ٢(
 . ١١٢ص/٣معتبر، جالتاریخ ال) ٣(
هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یعمر  بن حِلس الدؤلي، من سادات التابعین ) ٤(

وشهد معه وقعة صفین، وهو أول من وضع قواعد علو النحو، ) u(وأعیانهم، صحب الإمام علي 
تمم على : فعه إلیه وقالوضع له الكلام على ثلاثة أضرب اسم وفعل وحرف، ثم د) u(وقیل إنّ علیاً 

ابن سعد، الطبقات الكبرى،  .سنة  ٨٥هـ بالطاعون الجارف وعمره ٦٩توفي بالبصرة سنة . هذا 
  . ٦٩ص/٧ج

  . ٢١٦ص/٢٠النویري، نهایة الأرب، ج: وینظر أیضاً  . ٢٧٦ص/١٢الشامي، سبل الهدى، ج) ٥(
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  وتبكــــــــــــــــــي أمّ كلثــــــــــــــــــوم علیـــــــــــــــــــه
ــــــــث كــــــــانوا ــــــــل للخــــــــوارج حی   ألا ق

ــــــا؟أفــــــي    شــــــهر الصّــــــیام فجعتمون
  )١(قتلـــتم خیــــر مــــن ركــــب المطایــــا

  اهافـــــدومـــــن لـــــبس النّعـــــال ومـــــن 
  وكــــــــــلّ مناقــــــــــب الخیــــــــــرات فیــــــــــه
  لقـــــد علمـــــتْ قـــــریشٌ حیـــــث كانـــــت
  إذا اســــــتقبلتَ وجــــــهَ أبــــــي حســــــینٍ 
ــــــــــــــر ــــــــــــــه بخی ــــــــــــــل مقتل ــــــــــــــا قب   وكنّ
ـــــــــــه   یقـــــــــــیم الحـــــــــــقّ لا یرتـــــــــــاب فی
  ولـــــــــــــیس بكـــــــــــــاتم علمـــــــــــــا لدیـــــــــــــه
ــــــــــاس إذ فقــــــــــدوا علیــــــــــا   كــــــــــأنّ النّ

  ویـــــة بـــــن صـــــخرفـــــلا تشـــــمت معا
  وقــــــــــــل للشــــــــــــامتین بنــــــــــــا أفیقــــــــــــوا

  

ــــــــــــــــــــد رأت الیقینــــــــــــــــــــا   بعبرتهــــــــــــــــــــا وق
ت عیـــــــــــــون الحاســـــــــــــدینا   فـــــــــــــلا قـــــــــــــرَّ
ـــــــــــــا ـــــــــــــاس طـــــــــــــرّا أجمعین   بخیـــــــــــــر النّ
  وذلّلهــــــــــــا، ومــــــــــــن ركــــــــــــب السّــــــــــــفینا

  )٢(ومــــــــــــن قــــــــــــرأ المثــــــــــــاني والمئینــــــــــــا
  وحــــــــــــــــبّ رســـــــــــــــــول ربّ العالمینـــــــــــــــــا
  بأنــــــــــــــك خیـــــــــــــــرهم حســــــــــــــباً ودینـــــــــــــــا

  نّاظرینـــــــــــــارأیـــــــــــــتَ البـــــــــــــدرَ فـــــــــــــوقَ ال
  نـــــــــــــرى مـــــــــــــولى رســـــــــــــول االله فینـــــــــــــا
ـــــــــــا   ویعـــــــــــدل فـــــــــــي العـــــــــــدى والأقربین
  ولــــــــــــــم یخلــــــــــــــق مــــــــــــــن المتكبرینــــــــــــــا

  حـــــــــــار فـــــــــــي بلـــــــــــد ســـــــــــنینا)٣(نعـــــــــــام
ــــــــــــــــــة الخلفــــــــــــــــــاء فینــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــإنّ بقیّ
ــــــــــــا   ســــــــــــیلقى الشــــــــــــامتون كمــــــــــــا لقین

  
  

                              

  .  ٣٢ص/١٤ري، تهذیب اللغة، جالازه. هو البعیر الذي یمتطى ظهره وجمعه المطایا : المطایا) ١(
هي آیات فاتحة الكتاب، وقیل هي سور أولها البقرة وآخرها براءة، وقیل أن القرآن كله مثاني : المثاني) ٢(

أما . ٢٤٣ص/٨الفراهیدي، العین، ج. لأن القصص والأنباء تثنى فیه، والثني ضم واحد إلى واحد
والجحدل الاستغناء بعد الفقر، وجحدل إناءه إذا  .ریةفهو الجحدل الذي یُكرى من قریة إلى ق: المئینا
  . ٢٠١ص/٥الازهري، تهذیب اللغة، ج .ملأه

  . ٩٥٣ص/٢ابن درید، جمهرة اللغة، ج. أسم یلزم الإبل خاصة، یذكر ویؤنث : النعام) ٣(
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  الخاتمة وأهم الاستنتاجات
الرسـالة فقـد وجـدتُ  في كتابة هـذه اهُ على قدر المشقة التي واجهتننّ إمن المنصف القول 

والبحـــث عـــن شخصـــیته  ،هـــو شـــرف كبیـــرو ) u(علـــي  الإمـــامالكتابـــة عـــن ب، ســـروراً خاصـــاً 
لهـا لـذة علمیـة لا أجـد مـا یماثكـان بسـیطاً فهـو  نّ إ ومحاولـة تقـدیم شـئ جدیـد و  ،دیة وحرصجب

فــي المصــادر الشــامیة فــي ) u(علــي  الإمــام حیــاةالرســالة لدراســة  هــذهفقــد كرســت  ،يءشــ
هـذه عـن ومـا یتصـف بـه مـن خلـق رفیـع یـنم  ،السـادس عشـر المـیلادي/القرن العاشر الهجـري

وهــي  ،الإســلامفــي ســبیل  والتضــحیةروع ملاحــم البطولــة أالشخصــیة العظیمــة التــي جســدت 
  ) .r(عقلیة وشخصیة الرسول تمیزاً ونتاجاً بعد  الأكثر

  :أهمهاجملة من النتائج  إلىحث وقد توصل الب
 ،وتربــى فـي بیــت النبــوة ،سـامیة بــآدابتسـمت افـي ظــل أسـرة عظیمــة ) u( الإمــامنشـأ  - ١

 جعلــها منــور ممّــ إســلاميوفكــر  ،عقیــدة ثابتــة ووذ ،ونشــأ قــوي البنیــان صــبور وشــجاع
 أحادیـثلخصـائص التـي جـاءت فـي تصـف بالفضـائل وااف؛ یرتقي نحو مكـارم الأخـلاق 

 .والصحابة وكلام الماضین ) r(الرسول 
 الإســلامأدت دوراً كبیــراً فــي مســیرة ) u(مــام شخصــیة الإ نّ بیّنــت المصــادر الشــامیة إ - ٢

) r(الـذین وقفـوا بجانـب النبـي  الأوائـلفهـو مـن المـؤمنین ؛ في المراحل الأولـى  لاسیَّماو 
 إلـىكمـا وردت كثیـر مـن النصـوص التـي تشـیر  ،دةالجدی الإسلاموساندوه في بناء دولة 

 . أظفارهنعومة صباه و منذ  الإسلامواعتنق ، )r(من أسلم مع رسول االله  لأوّ ه نّ أ
 ،والنفــاق الإیمــانهــو الحــد الفاصــل بــین ) u( اً مــام علیــالإ نَّ إأشــارت أغلــب المصــادر  - ٣

 .منافق  إلاّ ولا یبغضهُ  ،مؤمن إلاّ ) u( الإمامب حی ه لاوهذا واضح في أنّ 
وســعة  ،كــان علــى قــدر كبیــر مــن قــوة العلــم) u( الإمــام نَّ أكــدت المصــادر الشــامیة بــأ - ٤

ولــه  ،وكــان مــن أحــد كتــاب الــوحي وحفاظــه ،وعلومــه بــالقرآنلمــام إكــان لــه  إذالاطــلاع 
مـن ) u(علـي  الإمـامكـون  فـي) r(للرسـول  أحادیـثفـي  وردوهذا ما  ،اهتمام بالسنة

العلـم  أرادأنا مدینة العلـم وعلـي بابهـا فمـن : ( )r(ذلك قوله من  وأفقههمعلم الصحابة أ
 ) .فیأت الباب
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زواج الأمام علي  أنّ على  السادس عشر المیلادي/الهجري مصادر القرن العاشر أكدت - ٥
)u (وجــاء بــأمر مــن الســماء وقــد أخبــر النبــي  ،لهــيإالزهــراء  فاطمــة مــن الســیدة)r (

االله عقـد فاطمـة لعلـي فـي  نّ إ): r( ول الرسولوذلك بق ،ئیلابهذا الزواج عن طریق جبر 
 .السماء 

) u(الأمـام علـي بـأن  السـادس عشـر المـیلادي/الهجـري أشارت مصادر القرن العاشر - ٦
ســـد الأبـــواب و المباهلـــة  آیـــة ذلـــك فـــيو  ،)r( والشـــرعي للرســـول ،هـــو الامتـــداد الطبیعـــي
 .)u(وترك باب علي  ،المشرعة في المسجد

 ،بل هـو رجـل عسـكري لا مثیـل لـه ؛ فحسب اً وإداری ،اً سیاسی جلاً ر لم یكن ) u( الإمام - ٧
فقـد شـارك فـي كـل المعـارك مـع النبـي  ،خطـط سـتراتیجیة عسـكریة ناجحـة هوذلك بوضـع

)r ( ّرایــة رســول االله  نّ إ و  ،غــزوة تبــوك إلا)r ( النبــي  نّ إ معــه لبســالته وشــجاعته و)r (
ولــم یــذكر  ،الســیف هویعطیــ ،ویعممــه ،ویشــایعه بــدء المعركــة یرفــع یــده بالــدعاء لــهقبــل 

فقــد كــان كــرار غیــر  ،المعــارك إحــدىأمیــر المــؤمنین قــد فــر مـن  أنّ الشــامیون المؤرخـون 
الصـحابة كمـا فـي معركـة  قسـمنـه م في الوقـت الـذي یفـرّ ) r(ویدافع عن الرسول  ،فرار
 أعـــداءفـــي كـــل المعـــارك التـــي خاضـــها ضـــد  الانتصـــارات) u(حقـــق الأمـــام  إذ. أحـــد

 .الإسلام
ـــم ت - ٨ فحـــدث الانقـــلاب  ،مـــن یخلفـــه لاســـیما) r(بوصـــایا الرســـول  الإســـلامیةالأمـــة لتـــزم ل

 الإمـامفكـان موقـف ؛ بضـلالها  الإسـلامیة الأمـةتبعاته تلقـى علـى  تزال ماالخطیر الذي 
)u (ونـراه صـابراً یقــدم  ،ولــم یعمـل علـى شـق عصــا المسـلمین ،الصـبر علـى مـا حصـل

 ،جانب الخلفـاء فـي كـل صـغیرة إلىل وقوفه وكان هذا واضحاً من خلا ،النصح والمشورة
فقد ، )r(النبي  باب مدینة علم هلأنّ عن علمه  لم یستغنوا - أي الخلفاء - هموإنّ  ،وكبیرة

 :قـالقضـیة مـن معضـلات القضـایا  یدیـهوقعـت تحـت  إذاكان الخلیفة عمر بن الخطـاب 
وكـذلك الخلیفـة عثمـان  ،الحسـن وأبـلـیس فیهـا  بـأرضاالله  أبقـانيلا  :قالادعوا لي علیاً و 

  .ن والسنة آلأنها مستمدة من القر  – الإلهیة) u( الإمامحكام أ أخذیكان 
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الحفــاظ علــى  وكــان هدفــه ،بــداً أ ، ولــم تغــرهِ لــم یطلــب الخلافــة یومــاً ) u( اً مــام علیــالإ نَّ إ - ٩
التـي سـبقت بیعـة  الأحـداثالمصادر الشامیة لم تـذكر  نّ أعلماً ب ،الإسلاميوحدة الصف 

 عد مقتل الخلیفة عثمان بن عفان،ب الإسلامیة بالأمةت والظروف التي المَّ  ،)u( الإمام
  ) . r(في مسجد رسول االله ) u( للإمامسوى البیعة 

كانـــت مـــن أصـــعب  )u( الحقبـــة التـــي حكـــم بهـــا أمیـــر المـــؤمنین نّ أویمكـــن القـــول بـــ         
وفیها كثیر  ،وغیر مستقرة ،فهي صعبة ،الإسلامیة ت بها الدولةالحقب التاریخیة التي مرّ 

ت دَّ أوقـد  ،وقتال الخوارج في النهـروان ،وصفین ،من الاضطرابات المتمثلة بحرب الجمل
لكنــه بــالرغم مــن ذلــك  ،للدولــة الإصــلاحي فــي تطبیــق مشــروعهِ ) u( الإمــام إعاقــة إلــى

دة وقوانینــه المســتم ،مــن خــلال تشــریعاته ةالدولــ لإدارةیخلــق النمــوذج المثــالي  أناســتطاع 
النمــوذج الأمثــل فــي ) u( الإمــامولهــذا كــان . بویــة الشــریفة ن والســنة النآمــن حكــم القــر 

أن لا  هجیشــ أمــراءوكــان یوصــي  ،فــي مقاومــة الظلــم الإلهــيوحقــق الحكــم  الدولــة، إدارة
ولا یكشـــفوا  ،اً ئیشـــ أمـــوالهمولا یأخـــذوا مـــن  ،ه الخصـــمأالقتـــال حتـــى یبـــد الا یبـــدءو و یجهـــزوا 

  .شیخ  أوامرأة  أوولا یتعرضوا لطفل  ،على جریحولا یجهزوا  ،عورة
واتخـذ منهجـاً  ،والمسـاواة ،خلال فترة خلافته علـى العـدل) u(مام علي سیرة الإقامت  -١٠

كمــا كانـــت  ة النــاس بشــتى طـــوائفهم ودیانــاتهم،ومراعـــا ،المجتمــع المســلم أفـــرادســویاً بــین 
ــــل سیاســــة ا) u( الإمــــامسیاســــة  البــــارع بوضــــع خطــــط  لرجــــل الاقتصــــاديالمالیــــة تمث

الحیـاة  أحیـتوهي سیاسة مالیـة رصـینة  ،عطائها ةر وإدا ،وتنمیتها ،لاستثمار موارد الدولة
مـع مـا  وكـان ذلـك واضـحاً مـن خـلال تعاملـهِ  ،في الدولة فـي عهـده الإسلامیةالاقتصادیة 

 اً ئیلــم یتــرك منهــا شــ ، إذبیــت المــال إیــراداتأمــوال مختلفــة المصــادر تشــكل مــن  إلیــهیــرد 
 ،المـوات الأراضـي إحیـاءكما كان یشجع المسلمین على  بیت المال،یقسمه ویكنس حتى 

 المحافظــة علــى المــال العــام وتنظــیم شــؤونه إلــىبــادر ) u( اً علیــ الإمــام إنّ و  ،وزراعتهــا
  .الزراعیة الخراجیة  بالأراضيولاسیما ما یتعلق 

الاختصــار  أســلوبى علــ) u(علـي  الإمــاماعتمـدت المصــادر الشــامیة فـي ســرد ســیرة  -١١
اً ویســر ظنّــ ،القــارئ بســهولة إلــىلتصــل المعلومــات  والأحــوالالحــوادث  فــي ذكــر والإیجــاز
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بسرد مطـول وشـرح  ذكرها إلىادر المتقدمة فلا حاجة ذكرت في المص هاإنّ من المؤرخین 
  .تفصیلي 

علــى وجــه الخصــوص كتابــات المــؤرخ محمــد بــن یوســف الشــامي  ةســتهوت الباحثــالقــد  -١٢
وذلــك بروایــة أحادیــث بشــكل یختلــف عــن أقرانــه الآخــرین، ) u(هُ كتــب عــن الإمــام لأنــ

كثیـــرة للرســـول تشـــید بفضـــائل وبطـــولات ومناقـــب الإمـــام التـــي أحجمـــت عنهـــا المصـــادر 
هــؤلاء المــؤرخین  ، وعلــى الــرغم مــن أنّ والمكانــة التــي یســتحقها عطــاهُ المنزلــةأو الأخــرى، 
وفضــائله، وأثــره العلمــي، ) u(تخــص الإمــام قــد تحــدثوا عــن جوانــب مختلفــة الشــامیین 

، ووقوفـــه إلـــى جانبـــه فـــي )r(وحروبـــه، وغزواتـــه، ودوره فـــي الإســـلام ومســـاندته للرســـول 
هــم أشــاروا بإشــارات بســیطة إلــى جوانــب محــن كثیــرة تعرضــت لهــا الدولــة الإســلامیة إلا أنّ 

 مـاً بـأن، عل، وهي حروب الجمل وصـفین)u(أخرى كانت تشكل الأهم في حیاة الإمام 
وتعــرض لهــا بشــكل ) الجمــل وصــفین والخــوارج(المــؤرخ الوحیــد الــذي ذكــر هــذه المعــارك 

 . )المعتبـر فــي أبنــاء مــن غبــر(اریخي تفصـیلي هــو مجیــر الــدین العلیمـي فــي مصــنفه التــ
إلــى خــوض مثــل هــذه المعــارك فــي حــال لــم یكــن یرغــب فیــه ) u(طر الإمــام ضــوقــد أ

  . حرب أو قتال ضد الذین خرجوا علیهب
ولابــد مــن الإشــارة إلــى إن الجوانــب الكثیــرة مــن المعــارك والأحــداث التــي خاضــها الإمــام  -١٣

الســـادس عشـــر /الهجـــري فـــي الـــدورین المكـــي والمـــدني قـــد غیَّبتهـــا مصـــادر القـــرن العاشـــر
وذلــك لأن مــذاهب مــؤرخي القــرن العاشــر ومدرســتهم الأمویــة هــي التــي حــددت  ،المــیلادي

كمـا لـم یوجـد مصـدر واحـد مـن بـین هـذه المصـادر خـاص . ط ووجهت كتاباتهم بهذا النم
) r(الــخ، فهــي كتــب تتحــدث عــن ســیرة الرســول ...بالإمــام عــن حیاتــه، ســیرته، معاركــه 

وعن سیرة شخصیات أخرى من الصحابة والتابعین وتم اقتضـاب نصـوص تخـص الإمـام 
  .من تلك المصادر 

بكـل ) u(في سردها لحیـاة الإمـام وبالرغم من ذلك وشحّة وتقصیر المصادر الشامیة  -١٤
جوانبهــا ومناحیهــا فقــد أنتجــت صــورة لامعــة ومشــرقة للإمــام بصــفاته وفضــائله الأخلاقیــة 
ونبوغــه الفكــري والاقتصــادي والقضــائي والعســكري وأدواره الاســتثنائیة فــي رفــع رایــة الحــق 
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ى وهــذا نصــر یضــاف إلــ) r(فــي دولــة وضــع حجرهــا الأســاس وأقــام بنیانهــا رســول االله 
  .انتصارات الإمام ویسجل بأروع وأبهى حلة في صفحات التاریخ الإسلامي 
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 
  القرآن الكریم •

 
  ،)هـ٩٣٦ت (علي بن عطیة بن الحسن الهیتي الحموي  الشیخ علوان، •
  .ت .دنسمات الأسحار،  - ١
 

 
  ،)هـ٢٨٥ت (الحربي  إسحاقبن  إبراهیم إسحاق أبوالحربي،  إبراهیم •
مكـة (، جامعـة أم القـرى، ١محمد العایـد، ط إبراهیمسلیمان : غریب الحدیث، تحقیق - ٢

  ) .هـ١٤٠٥المكرمة 
الآبري، محمد بن الحسین بـن إبـراهیم بـن عاصـم أبـو الحسـن الآبـري السجسـتاني  •

 ،)هـ٣٦٣ت (
  . ٢٠٠٩، الدار الأثریة، ١جمال عزون، ط: مناقب الإمام الشافعي، تحقیق - ٣
ــوابــن الأثیــر،  • ــي بــن محمــد بــن عبــد الكــریم الشــیب أب ت (اني الجــزري الحســن عل

  ،)هـ٦٣٠
  ) .١٩٨٩بیروت (أسد الغابة، دار الفكر العربي،  - ٤
  ،)هـ٤٧٠ت نحو (اللواتي  أحمدبن  إسماعیلبن  إبراهیمابن الأجدابي،  •
السـائح علـي حسـین، دار : كفایة المـتحفظ ونهایـة المـتلفظ فـي اللغـة العربیـة، تحقیـق - ٥

  ) .ت.طرابلس د( الجماهیریة اللیبیة للطباعة والنشر والترجمة، أقرأ
 ،)هـ٣٦٠ت (الآجري، أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد االله  •
، دار الـــوطن، ٢ســـلیمان الـــدمیجي، ط الـــدكتور عبـــداالله بـــن عمـــر: الشـــریعة، تحقیـــق - ٦

  ) .١٩٩٩الریاض (
ت (عبــداالله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال الشــیباني  أبــوأحمــد بــن حنبــل،  •

 ،)هـ٢٤١
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، مؤسسة الرسالة، ١وصي االله محمد عباس، ط: ورالدكت: فضائل الصحابة، تحقیق - ٧
 ) .١٩٨٣بیروت (

، ١عـــادل مرشــــد وآخــــرون، ط-شـــعیب الارنــــاؤوط: مســـند أحمــــد بـــن حنبــــل، تحقیــــق - ٨
  . )٢٠٠١ بیروت( مؤسسة الرسالة،

  ،)هـ١٢ت ق(نكري، القاضي عبد النبي بن عبد السول  حمدالأ •
به  - ٩ ، دار الكتـب العلمیـة، ١حسـن هـاني فحـص، ط: الفارسـیة إلىدستور العلماء، عرَّ

  ) .٢٠٠٠بیروت (
 ،)هـ٢٥٠ت (ن أحمد بن محمد الغساني الولید محمد بن عبداالله ب أبوالأزرقي،  •

رشــــدي الصــــالح ملحــــس، دار : أخبــــار مكــــة ومــــا جــــاء فیهــــا مــــن الآثــــار، تحقیــــق -١٠
  ) .ت.بیروت د(الأندلس للنشر، 

  ،)هـ٣٧٠ت (الهروي  أحمدمنصور محمد بن  أبوالأزهري،  •
بیــروت (التــراث،  إحیــاء، دار ١محمــد عــوض مرعــب، ط: اللغــة، تحقیــقتهــذیب  -١١

٢٠٠١. ( 
مســـعد عبـــد الـــرحمن الســـعدني، دار : الزاهـــر فـــي غریـــب ألفـــاظ الشـــافعي، تحقیـــق -١٢

  .ت . الطلائع، د
 ،)هـ٢٨٢ت (محمد الحارث بن محمد بن داهیر التمیمي  أبوابن أبي أسامة،  •

، ١حسین أحمد صالح الباكري، ط: بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحقیق -١٣
  ) .١٩٩٢المدینة المنورة (مركز خدمة السنة والسیرة النبویة، 

احمـد بـن محمـد بـن زیـاد البصـري الصـوفي  الإعرابـي، أبو سـعید بـن الإعرابيابن  •
 ،)هـ٣٤٠ت (
، ١بـن احمـد الحسـیني، ط إبـراهیمعبـد المحسـن بـن : ، تحقیـقالإعرابـيمعجم ابن  -١٤

  ) .١٩٩٧عودیة الس(دار ابن الجوزي، 
  ،)هـ٣٧٠ت (القاسم الحسن بن بشر  أبوالآمدي،  •
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المؤتلف والمختلف فـي أسـماء الشـعراء وكنـاهم وألقـابهم وأنسـابهم وبعـض شـعرهم،  -١٥
  ) .١٩٩١بیروت (، دار الجیل، ١كرنكو، ط. ف . د: تحقیق

  ،)هـ٣٢٨ت (الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار  •
، مؤسسـة ١حـاتم صـالح الضـامن، ط. د: اس، تحقیقالزاهر في معاني كلمات الن -١٦

  ) .١٩٩٢بیروت (الرسالة، 
  ،)هـ٢٥٦ت ( عبداالله البخاري الجعفي أبو إسماعیلالبخاري، محمد بن  •

 ) .ت.حیدر آباد الدكن د(التاریخ الكبیر، دائرة المعارف العثمانیة،  -١٧
ه وســــننه وأیامــــ) r(رســــول االله الجــــامع المســــند الصــــحیح المختصــــر مــــن أمــــور  -١٨

، دار طـوق النجـاة ١محمد زهیر بن ناصـر الناصـر، ط: ، تحقیق)صحیح البخاري(
  .هـ ١٤٢٢، )ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي بإضافةمصورة عن نسخة السلطانیة (

 ،)هـ٢٩٢ت (بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد العتكي  أبوالبزاز،  •
حفـــوظ الـــرحمن زیـــن االله م: مســـند البـــزاز المشـــهور باســـم البحـــر الزخـــار، تحقیـــق -١٩

وانتهـــــت  ١٩٨٨بـــــدأت ( ١وعـــــادل بـــــن ســـــعد وصـــــبري عبـــــد الخـــــالق الشـــــافعي، ط
  ) .المدینة المنورة(، مكتبة العلوم والحكم، )٢٠٠٩

 ،)هـ٣٨٧ت (عبداالله عبیداالله بن محمد بن حمدان  أبوابن بطة العكبري،  •
لرایـة للنشـر وآخـرون، دار ا الأثیوبيرضا معطي وعثمان : الكبرى، تحقیق الإبانة -٢٠

  ) .ت.الریاض د(والتوزیع، 
  ،)هـ١٠٩٤ت (بن موسى الحسیني القریمي  أیوبالبقاء الكفوي،  أبو •

ومحمـد  عـدنان درویـش: المصطلحات والفروق اللغویة، تحقیـق في الكلیات معجم -٢١
  .ت .، مؤسسة الرسالة، دالمصري

 ،)هـ٣٨٣ت (أبو بكر الخوارزمي، محمد بن العباس الخوارزمي أبو بكر  •
  ) .هـ١٤٢٤ابو ظبي (الأمثال المولدة، المجمع الثقافي،  -٢٢

بــن عبدویــه البغــدادي  إبــراهیمبكــر محمــد بــن عبــداالله بــن  أبــوبكــر الشــافعي،  أبــو •
 ،)هـ٣٥٤ت (البزاز 
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، دار ابن ١حلمي كامل أسعد عبد الهادي، ط: ، تحقیق)الغیلانیات(كتاب الفوائد  -٢٣
  ) .١٩٩٧الریاض (الجوزي، 

  ،)هـ٤٨٧ت ( الأندلسياالله بن عبد العزیز بن محمد عبد عبید أبوالبكري،  •
  .ت .، دالإسلاميالمسالك والممالك، دار الغرب  -٢٤
بیــــروت (، عــــالم الكتــــب، ٣معجــــم مــــا اســــتعجم مــــن أســــماء الــــبلاد والمواضــــع، ط -٢٥

 ) .هـ١٤٠٣
  ،)هـ٢٧٩ت (بن یحیى بن جابر بن داود  أحمدالبلاذري،  •

، دار الفكـــــر، ١الزركلـــــي، طســـــهیل زكـــــار وریـــــاض : ، تحقیـــــقالأشـــــرافانســـــاب  -٢٦
  ) .١٩٩٦بیروت (

بن عبداالله بن محمد بـن حمدویـه النیسـابوري  عبداالله الحاكم محمد أبوابن البیع،  •
 ،)هـ٤٠٥ت (
، دار الكتب ١مصطفى عبد القادر عطا، ط: المستدرك على الصحیحین، تحقیق -٢٧

  ) .١٩٩٠بیروت (العلمیة، 
 ،)هـ٤٥٨ت (خسروجردي البیهقي، احمد بن الحسین بن علي بن موسى ال •

بیروت (، دار الكتب العلمیة، ٣محمد عبد القادر عطا، ط: السنن الكبرى، تحقیق -٢٨
٢٠٠٣. (  

 ،)هـ٢٧٩ت (الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى الضحاك  •
بشـــــار عـــــواد معـــــروف، دار الغـــــرب : ، تحقیـــــق)ســـــنن الترمـــــذي(الجـــــامع الكبیـــــر  -٢٩

  ) .١٩٩٨بیروت (، الإسلامي
 ،)هـ٧٢٨ت (حمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ابن تیمیة، ا •

  .هـ١٤٠٦، مؤسسة قرطبة، ١محمد رشاد سالم، ط: منهاج السنة النبویة، تحقیق -٣٠
 ،)هـ٦٠٩ت (الجراوي، ابو العباس احمد بن عبد السلام الجراوي التادلي  •

: ، مختصــر كتـاب صـفوة الأدب ونخبــة دیـوان العـرب، تحقیــق)الحماسـة المغربیـة( -٣١
  ) .١٩٩١بیروت (، دار الفكر، ١وان الدایة، طمحمد رض
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ــد  • ــد الــرحمن أبــو العبــاس القــاهر بــن عب ــد القــاهر بــن عب الجرجــاني، أبــو بكــر عب
 ،)هـ٤٧١ت (الرحمن الجرجاني 

محمود محمد شاكر، مطبعة المـدني بالقـاهرة، دار المـدني : أسرار البلاغة، تعلیق -٣٢
  .ت .بجدة، د

 ،)هـ٢٣٠ت (جوهري البغدادي ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبید ال •
بیــــروت (، مؤسســــة نــــادر، ١عــــامر احمــــد حیــــدر، ط: مســــند ابــــن الجعــــد، تحقیــــق -٣٣

١٩٩٠. (  
  ،)هـ٢٣٢ت (، محمد بن سلام بن عبداالله الجمحي الجمحي •

  ) .ت.جدة د(محمود محمد شاكر، دار المدني، : طبقات فحول الشعراء، تحقیق -٣٤
  ،)هـ٣٩٣ت (بن حماد الفارابي  إسماعیلنصر  أبوالجوهري،  •

، دار ٤عبـد الغفـور عطـا، ط أحمـد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیـة، تحقیـق -٣٥
  ) .١٩٨٧بیروت (العلم للملایین، 

  ،)هـ٤٩٨ت (علي الحسین بن محمد الغساني  أبوالجیاني،  •
الدكتور محمد زیـنهم : قین الصحیحین، تحقیتابعین في المسندلالصحابة وا ألقاب -٣٦

  ) .ت.القاهرة د(ار الفضیلة، محمد عرب ومحمود نصار، د
  ،)هـ٣٥٤ت (بن حبان التمیمي  أحمدابن حبان، محمد بن حبان بن  •

، مؤسسـة ١شـعیب الارنـاؤوط، ط: الإحسان في تقریب صحیح ابن حبـان، تحقیـق -٣٧
 ) .١٩٨٨بیروت (الرسالة، 

  ) .١٩٧٣الهند (آباد الدكن،  ر، دائرة المعارف العثمانیة بحید١الثقات، ط -٣٨
، إبــراهیممــرزوق علــي : ، تحقیــقالأقطــاروأعــلام فقهــاء  الأمصــار مشــاهیر علمــاء - ٣٩

 ) .١٩٩١المنصورة (، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ١ط
ت (ابن حبیـب النیسـابوري، أبـو القاسـم الحسـن بـن محمـد بـن حبیـب النیسـابوري  •

 ،)ه،٤٠٦
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دار ، ١أبو هـاجر محمـد السـعید بـن بسـیوني زغلـول، ط: عقلاء المجانین، تحقیق -٤٠
  ) .١٩٨٥بیروت (الكتب العلمیة، 

 ،)هـ٨٣٧ت (ابن حجة الحموي، تقي الدین أبو بكر بن علي  •
ثمـــرات الأوراق، مطبـــوع بهـــامش كتـــاب المســـتطرف فـــي كـــل مســـتظرف للشـــهاب  -٤١

  )ت.مصر د(الابشیهي، دار مكتبة الجمهوریة، 
  ،)هـ٨٥٢ت (بن علي بن محمد العسقلاني  أحمدالفضل  أبوابن حجر،  •

عبــد الموجــود وعلــي محمــد  أحمــد عــادل :فــي تمییــز الصــحابة، تحقیــق الإصــابة -٤٢
  ) .هـ١٤١٥بیروت (، دار الكتب العالمیة، ١معوض، ط

  ).١٤٠٦حلب (، دار الرشید، ١محمد عوامة، ط: تقریب التهذیب، تحقیق - ٤٣
  ،)هـ٧٨٣ت ( الأنصاريبن عبد الرحمن  أحمدابن حدیدة، محمد بن علي بن  •

مــن عربــي  الأرضملــوك  إلــىورســله  الأمــينبــي المصــباح المضــي فــي كتــاب ال -٤٤
  ) .ت.بیروت د(محمد عظیم الدین، عالم الكتب، : حقیقتوعجمي، 

  ،)هـ٤٥٦ت ( الأندلسيالظاهري بن سعید  أحمدمحمد علي بن  أبوابن حزم،  •
، دار الكتــــب العلمیــــة، ١لجنــــة مــــن العلمــــاء، ط: جمهــــرة انســــاب العــــرب، تحقیــــق -٤٥

  ) .هـ١٤٠٣بیروت (
 ،)هـ٤٣٥ت (اهیم بن علي بن تمیم الأنصاري أبو اسحق القیرواني الحصري، إبر  •

  ) .ت.بیروت د(زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجیل،  -٤٦
 ،)هـ٩٣٤ت (ابن الحمصي، احمد بن محمد بن عمر الأنصاري  •

عبــد العزیـــز فیــاض حرفـــوش، : ، تحقیــقوالأقـــرانحــوادث الزمــان ووفیـــات الشــیوخ  -٤٧
  ) .٢٠٠٠بیروت (شر والتوزیع، ، دار النفائس للطباعة والن١ط

 ،)هـ٢١٩ت (بكر عبداالله بن الزبیر بن عیسى بن عبیداالله القرشي  أبوالحمیدي،  •
دمشــــق (، دار الســـقا، ١حســـن ســــلیم أســـد الـــداراني، ط: مســـند الحمیـــدي، تحقیـــق -٤٨

١٩٩٦. (  
  ،)هـ٦٢٦ت (عبداالله یاقوت بن عبداالله الرومي  أبوالحموي، شهاب الدین  •
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  ) .١٩٩٥بیروت (، دار صادر، ٢معجم البلدان، ط -٤٩
  ،)هـ٩٧١ت (بن یوسف الحلبي  راهیمبإابن الحنبلي، رضي الدین محمد بن  •

محمــود حمــد الفـاخوري ویحیــى زكریــا : حلــب، تحقیـق أعیــاندر الحبـب فــي تـاریخ  -٥٠
  ) .١٩٧٢دمشق (عبارة، منشورات وزارة الثقافة، 

  ،)هـ٢٨٠ت (القاسم عبیداالله بن عبداالله  أبوابن خردذابة،  •
  ) .١٩٨٩بیروت (المسالك والممالك، دار صادر،  -٥١

ــن  أحمــد، الخزرجــي • ــن عبــداالله ب ــد العلــیم الخزرجــي  أبــيب ــر بــن عب ت بعــد (الخی
  ،)هـ٩٢٣

غـدة،  أبـوعبـد الفتـاح : الرجـال، تحقیـق أسـماءخلاصة تذهیب تهذیب الكمال فـي  -٥٢
  ) .هـ١٤١٦بیروت  –حلب (دار البشائر،  - الإسلامیة، مكتب المطبوعات ٥ط

  ،)هـ٣٨٨ت(بن الخطاب البستي  إبراهیمسلیمان حمد بن محمد بن  أبوالخطابي،  •
  . ١٩٨٢الغرباوي، دار الفكر،  إبراهیمعبد الكریم : غریب الحدیث، تحقیق - ٥٣

ت ( بــن مهــدي أحمــدبــن علــي بــن ثابــت بــن  أحمــدبكــر  أبــوالخطیــب البغــدادي،  •
  ،)هـ٤٦٣

بیــروت (لكتــب العلمیــة، ، دار ا١مصــطفى عبــد القــادر، ط: تــاریخ بغــداد، تحقیــق -٥٤
  ) .هـ١٤١٧

، دار القاري للطباعة ١الحامدي، ط إیدنمحمد صادق : المتفق والمفترق، تحقیق -٥٥
 ) . ١٩٩٧دمشق (والنشر والتوزیع، 

بــن ابــي بكــر  إبــراهیمبــن محمــد بــن  أحمــدالعبــاس شــمس الــدین  أبــوابــن خلكــان،  •
  ،)هـ٦٨١ت (البرمكي 

عبـــــاس، دار صـــــادر،  إحســـــان: قحقیـــــالزمـــــان، ت أبنـــــاء وأنبـــــاء الأعیـــــانوفیـــــات  -٥٦
  .)بیروت(

  ،)هـ٣٨٧ت (یوسف البلخي  نب أحمدالخوارزمي، محمد بن  •
  .ت .، دار الكتاب العربي، د٢الابیاري، ط إبراهیم: ح العلوم، تحقیقیتامف -٥٧
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  ،)هـ٣٨٥ت (أحمد بن مهدي البغدادي الحسن علي بن عمر بن  أبوالدارقطني،  •
، دار الغـــرب ١عبـــداالله عبـــد القـــادر، ط موفـــق بـــن: المؤتلـــف والمختلـــف، تحقیـــق -٥٨

  ) .١٩٨٦بیروت (، الإسلامي
  ،)هـ٣٢١ت (بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي  أبو، بن دریدا •

 .)١٩٩١بیروت (، دار الجیل، ١ون، طالسلام محمد هار  دعب: قالاشتقاق، تحقی -٥٩
بیـــروت (، دار العلـــم للملایـــین، ١رمـــزي منیـــر بعلبكـــي، ط: حقیـــقتجمهـــرة اللغـــة،  - ٦٠

١٩٨٧. (  
ت (زدي بـــن بشـــیر الأ  إســـحاقبـــن  الأشـــعثداود السجســـتاني، ســـلیمان بـــن  أبـــو •

  ،)هـ٢٧٥
، الجامعـــة ١محمـــد علـــي قاســـم العمـــري، ط: جـــري، تحقیـــقعبیـــد الآ يأبـــســـؤالات  -٦١

 ) .١٩٨٣السعودیة (المدینة المنورة،  الإسلامیة
محمــــد محــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، المكتبــــة العصــــریة، : داود، تحقیــــق أبــــوســــنن  -٦٢

  ) .ت.بیروت د(
 ،)هـ٢٠٤ت (سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي البصري  داود الطیالسي، أبو •

، دار هجـر ١الدكتور محمد بن عبـد المحسـن التركـي، ط: داود، تحقیق أبومسند  -٦٣
  ) .١٩٩٩مصر (

ــدین  • ــذهبي، شــمس ال ــوال ــن  أب ــداالله محمــد ب ــن قایمــاز  أحمــدعب ــن عثمــان ب ت (ب
  ،)هـ٧٤٨

  ) .٢٠٠٦القاهرة (ء، دار الحدیث، النبلا أعلامسیر  -٦٤
  ،)هـ٦٦٦ت (بكر بن عبد القادر الحنفي  أبيالرازي، زین الدین محمد بن  •

بیـروت (، المكتبـة العصـریة، ٥یوسـف الشـیخ محمـد، ط: مختار الصحاح، تحقیق -٦٥
  ) .١٩٩٩صیدا  –

 ،)هـ٥٠٢ت (القاسم الحسین بن محمد  أبو، الأصفهانيالراغب  •



 

 

 أبــيبــن  الأرقـم، شــركة دار ١رات الشـعراء والبلغــاء، طالأدبــاء ومحــاو  محاضـرا ت -٦٦
  ) .هـ١٤٢٠بیروت (، الأرقم

 ،)هـ٤٦٣ت (ابن رشیق، ابو علي الحسن بن رشیق القیرواني الازدي  •
، ٥محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد، ط: العمدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه، تحقیـق -٦٧

  ) .١٩٨١بیروت (دار الجیل، 
ت (بــن مخلــد الحنظلــي المــروزي  إبــراهیمبــن  إســحاقیعقــوب  أبــوابــن راهویــه،  •

 ،)هـ٢٣٨
، ١الــدكتور عبــد الغفــور بــن عبــد الحــق البلوشــي، ط: مســند ابــن راهویــه، تحقیــق -٦٨

  ) .١٩٩١المدینة المنورة (، الإیمانمكتبة 
  ،)هـ١٢٠٥ت (بد الرزاق الحسیني عمحمد بن  نالزبیدي، محمد ب •

المحققـین، دار الهدایـة، مجموعـة مـن : تاج العروس من جواهر القـاموس، تحقیـق -٦٩
  .ت .د

 ).١٩٩٠القاهرة (، مطبعة المدني، ١، طالآفاقكتاب  إلى الإشراقحكمة  -٧٠
  ،)هـ٢٣٦ت (الزبیري، مصعب بن عبداالله بن ثابت بن عبداالله  •

  ).ت.القاهرة د(، دار المعارف، ٣لیفي بروفنسال، ط: نسب قریش، تحقیق -٧١
  ،)هـ٥٣٨ت ( أحمدالقاسم محمود بن عمرو بن  أبو، الزمخشري •

، دار الكتـــب العلمیـــة، ١محمـــد باســـل عیـــون الســـود، ط: أســـاس البلاغـــة، تحقیـــق -٧٢
  ) .١٩٩٨بیروت (

الفضل  أبوعلي محمد البجاوي ومحمد : ، تحقیقوالأثرفي غریب الحدیث  الفائق -٧٣
 ) .ت.لبنان د(، دار المعرفة، ٢، طإبراهیم

 ،)هـ٢٥١ ت(الخراساني  احمد حمید بن مخلد بن قتیبة أبوابن زنجویه،  •
، مركـز الملـك فیصـل للبحــوث ١الـدكتور شـاكر ذیـب فیـاض، ط: الأمـوال، تحقیـق -٧٤

  ) .١٩٨٦السعودیة (، الإسلامیةوالدراسات 
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السـید تـاج الـدین بـن محمـد بـن حمـزة بـن زهـرة الحسـیني  إلىابن زهرة، المنسوب  •
  ،)هـ٩٢١ت (
العلامـــة : غایـــة الاختصـــار فـــي البیوتـــات العلویـــة المحفوظـــة مـــن الغبـــار، تحقیـــق -٧٥

  .)١٩٦٣النجف الاشرف (ة الحیدریة، محمد صادق بحر العلوم، منشورات المطبع
ســراج الــدین ابــن الــوردي، ســراج الــدین أبــو حفــص عمــر بــن المظفــر بــن الــوردي  •

 ،)هـ٨٥٢ت (البكري القرشي المعري ثم الحلبي 
ة ، مكتبـة الثقافـ١أنـور محمـود زنـاتي، ط: خریدة العجائب وفریدة الغرائـب، تحقیـق -١٥٧

  ) .٢٠٠٨القاهرة (الإسلامیة، 
  ،)هـ٢٣٠ت (ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الهاشمي البصري  •

امل صـــمحمـــد بـــن : الجـــزء المـــتمم لطبقـــات ابـــن ســـعد الطبقـــة الخامســـة، تحقیـــق -٧٦
  ) .١٩٩٣الطائف (، مكتبة الصدیق، ١السلمي، ط

 ) .١٩٦٨بیروت (، دار صادر، ١طإحسان عباس، : تحقیقالطبقات الكبرى،  -٧٧
الـدكتور عبـد العزیـز عبـد : لجزء المتمم لطبقات ابـن سـعد الطبقـة الرابعـة، تحقیـقا -٧٨

 ) .هـ١٤١٦الطائف (االله السلومي، مكتبة الصدیق، 
ت (عثمـــان ســـعید بـــن منصـــور بـــن شـــعبة الخراســـاني  أبـــوســـعید بـــن منصـــور،  •

 ،)هـ٢٢٧
، الـدار الســلفیة، ١حبیـب الـرحمن الاعظمــي، ط: تحقیــقسـنن سـعید بــن منصـور،  -٧٩

  ) .١٩٨٢هند ال(
  ،)هـ٢٤٤ت ( إسحاقیوسف یعقوب ابن  أبوابن السكیت،  •

بیـروت (التراث العربـي،  إحیاء، دار ١محمد مرعب، ط: المنطق، تحقیق إصلاح -٨٠
٢٠٠٢. (  

القـاهرة (أوغسـت هفنـر، مكتبـة المتنبـي، : الكنز اللغوي فـي اللسـن اللغـوي، تحقیـق -٨١
 ) .ت.د

  ،)هـ٢٢٤ت (عبید القاسم بن سلام  أبوابن سلام،  •
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ـــد خـــان، ط: غریـــب الحـــدیث، تحقیـــق -٨٢ ، مطبعـــة دار المعـــارف ١محمـــد عبـــد المعی
  . ١٩٦٤العثمانیة، حیدر آباد الدكن، 

  ،)هـ٩١١ت (الحسني الشافعي  أحمدالسمهودي، علي بن عبداالله بن  •
  ) .هـ١٤١٩بیروت (، دار الكتب العلمیة، ١وفاء الوفا بأخبار المصطفى، ط -٨٣

  ،)هـ٥٨١ت ( أحمدالله بن السهیلي، عبد الرحمن بن عبدا •
بیـروت (التـراث العربـي،  إحیـاء، دار ١في شرح السـیرة النبویـة، ط الأنفالروض  -٨٤

  ) .هـ١٤١٢
  ،)هـ٤٥٨ت (المرسي  إسماعیلالحسن علي بن  أبوابن سیده،  •

  ) .٢٠٠٠بیروت (، دار الكتب العلمیة، ١، طالأعظمالمحكم والمحیط  -٨٥
التـــــراث العربـــــي،  إحیـــــاءدار ، ١جفـــــال، ط إبـــــراهیمخلیـــــل : المخصـــــص، تحقیـــــق -٨٦

 ) .١٩٩٦بیروت (
  ،)هـ٩٤٢ت (الشامي، محمد بن یوسف الصالحي  •

القــاهرة ( مصــطفى عبــد الواحــد،: ، تحقیــق٢وج١ج: ، تحقیــقســبل الهــدى والرشــاد -٨٧
١٩٩٧. (  

، الأوقـافعبد العزیز عبـد الحـق حلمـي، وزارة  :تحقیق ،٣ج سبل الهدى والرشاد، -٨٨
 ) .١٩٩٧القاهرة (

التــرزي وعبــد الكــریم الغربــاوي،  إبــراهیم: ، تحقیــق٦وج ٤رشــاد، جســبل الهــدى وال -٨٩
 ) .١٩٩٧القاهرة (، الأوقافوزارة 

فهــــیم محمــــد شــــلتوت والــــدكتور جــــودة عبــــد : ، تحقیــــق٥ســــبل الهــــدى والرشــــاد، ج -٩٠
 ) .١٩٩٢القاهرة (الرحمن هلال، 

القــاهرة (الــدكتور علــي حســن محمــود حبیبــة، : ، تحقیــق٧ســبل الهــدى والرشــاد، ج -٩١
١٩٩٧. ( 

 ) .١٩٩٧القاهرة (محمود زاید، : ، تحقیق٨سبل الهدى والرشاد، ج -٩٢
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ســـلیمان،  أحمـــدجیـــد وجـــودة محامـــد عبـــد ال: ، تحقیـــق٩ســـبل الهـــدى والرشـــاد، ج -٩٣
 ) .١٩٩٧القاهرة (

عبــــد المعــــز عبــــد الحمیــــد الجــــزار، : ، تحقیــــق١١وج١٠ســــبل الهــــدى والرشــــاد، ج -٩٤
 ) .١٩٩٥القاهرة (

عبـــد المعـــز عبـــد الحمیـــد الجـــزار، : تحقیـــق :، تحقیـــق١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد، ج -٩٥
 ) .١٩٩٧القاهرة (

 ،)هـ٤٩٩ت (الشجري، یحیى بن الحسین بن إسماعیل بن زید الحسني  •
، دار ١محمـد حسـن محمـد حسـن إسـماعیل، ط: ترتیب الأمالي الخمیسیة، تحقیق -٩٦

  ) .٢٠٠١بیروت (الكتب العلمیة، 
ــ أبــو • ــن جعفــر ب ــن محمــد ب ــد االله ب ــان الانصــاري الشــیخ الاصــبهاني، عب ت (ن حی

  ،)هـ٣٦٩
ــ -٩٧ ، الــدار ٢عبــد العلــي عبــد الحلــیم حامــد، ط: ي الحــدیث النبــوي، تحقیــقالأمثــال ف

 ) .١٩٨٧بومباي (السلفیة، 
عبـــد الغفـــور عبـــد الحـــق : طبقـــات المحـــدثین بأصـــبهان والـــواردین علیهـــا، تحقیـــق -٩٨

 ) .١٩٩٢بیروت (، مؤسسة الرسالة، ٢حسین البلوشي، ط
  ،)هـ٩٣٦ت (عطیة بن الحسن الهیتي  الشیخ علوان، علي بن •

موفـــق بـــن عبـــداالله العـــوض، جامعـــة : ، تحقیـــقوالأئمـــةالنصـــائح المهمـــة للملـــوك  -٩٩
  ) .هـ١٤١٩السعودیة (محمد بن سعود،  الإمام

 ،)هـ٢٣٥ت (شیبة عبداالله بن محمد العبسي  أبيبكر بن  أبوشیبة،  أبيابن  •
عـادل بـن یوسـف العـزاوي واحمـد بـن فریـد المزیـدي، : شـیبة، تحقیـق أبيمسند بن  -١٠٠

  ) .١٩٩٧الریاض (، دار الوطن، ١ط
، مكتبـــة ١كمـــال یوســـف الحـــوت، ط: ، تحقیـــقوالآثـــار الأحادیـــثالمصـــنف فـــي  -١٠١

 ) .هـ١٤٠٩الریاض (الرشد، 
  ،)هـ٧٦٤ت ( أیبكالصفدي، صلاح الدین خلیل بن  •
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القــاهرة (، مكتبــة الخــانجي، ١، طالســید الشــرقاوي: تصــحیح التصــحیف، تحقیــق  -١٠٢
١٩٨٧. (  

التــراث،  إحیـاءالارنــاؤوط وتركـي مصـطفى، دار  أحمـد: الـوافي بالوفیـات، تحقیـق  -١٠٣
 ) .٢٠٠٠بیروت (

عبـداالله محمـد بـن عبـد الواحـد المقدسـي  أبـوالمقدسـي، ضـیاء الـدین الدین  ضیاء •
 ،)هـ٦٤٣ت (
ممــا لــم یخرجــه البخــاري المختــارة  الأحادیــثالمختــارة أو المســتخرج مــن  الأحادیــث -١٠٤

، دار خضـر ٣عبد الملك بن عبداالله بن دهـیش، ط: هما، تحقیقیومسلم في صحیح
  ) .٢٠٠٠بیروت (للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ،)هـ٣٦٠ت (الطبراني، سلیمان بن احمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي  •
 طـــارق بـــن عـــوض االله بـــن محمـــد وعبـــد المحســـن بـــن: المعجـــم الأوســـط، تحقیـــق -١٠٥

  ) .ت.القاهرة د(الحسیني، دار الحرمین،  إبراهیم
، مكتبـة ابــن تیمیــة، ٢حمــدي بـن عبــد المجیـد الســلفي، ط: المعجـم الكبیــر، تحقیـق -١٠٦
 .ت .د

ت (جعفـــر احمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـلامة بـــن عبـــد الملـــك الازدي  أبـــوالطحـــاوي،  •
 ،)هـ٣٢١

  .هـ١٤١٥، مؤسسة الرسالة، ١شعیب الارناؤوط، ط: ، تحقیقالآثارشرح مشكل  -١٠٧
ت (الطوســـي، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي الملقـــب بشـــیخ الطائفـــة  •

 ،)هـ٤٦٠
، دار الثقافــة ١مؤسســة البعثــة، ط -قســم الدراســات الإســلامیة : الأمــالي، تحقیــق -١٠٨

  ) .هـ١٤١٤قم (للطباعة والنشر والتوزیع، 
  ،)هـ٩٥٣ت (ابن طولون، محمد بن علي  •

  .ت .الدین المنجد، د الدكتور صلاح: الاثنى عشر، تحقیق الأئمة -١٠٩
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مســــعد عبــــد الحمیــــد الســــعدني، دار الطلائــــع للنشــــر : المائــــة، تحقیــــق الأحادیــــث -١١٠
  .ت .دوالتوزیع، 

 . ١٩٨٧، ٢محمود الارناؤوط، ط: السائلین، تحقیق إعلام -١١١
بیــروت (، دار الكتــب العلمیــة، ١فریــد المزیــدي، ط أحمــد: مرشــد المحتــار، تحقیــق -١١٢

٢٠٠٧. ( 
 ) .١٩٦٤القاهرة (محمد مصطفى، : زمان، تحقیقالمفاكهة الخلان في حوادث  -١١٣
مســعد عبــد الحمیــد الســعدني، دار الطلائــع للنشــر والتوزیــع، : وبــل الغمــام، تحقیــق -١١٤
 .ت .د

 ،)هـ٢٨٧ت (عاصم احمد بن عمرو الشیباني  أبيبكر بن  أبوعاصم،  أبيابن  •
  . ١٩٨٠، الإسلامي، المكتب ١كتاب السنة، ط -١١٥

  ،)هـ٤٦٣ت (بن عبداالله بن محمد القرطبي عمر یوسف  أبوابن عبد البر،  •
علـــي محمـــد البجـــاوي، دار الجیـــل، : ، تحقیـــقالأصـــحابالاســـتیعاب فـــي معرفـــة  -١١٦
  ) .ت.بیروت د(

  ،)هـ٢٦١ت (بن عبداالله بن صالح  أحمدالحسن  أبوالعجلي،  •
عبــد العلــیم عبــد العظــیم : العلــم والحــدیث، تحقیــق أهــلمعرفــة الثقــات مــن رجــال  -١١٧

  ) .١٩٨٥المدینة المنورة (الدار،  ، مكتبة١البستوي، ط
ت (ابــن عبــد الحــق، عبــد المــؤمن بــن عبــد الحــق بــن شــمائل القطیعــي البغــدادي  •

  ،)هـ٧٣٩
ــــــى  -١١٨ ــــــة أســــــماءمراصــــــد الاطــــــلاع عل ــــــل ١ع، طوالبقــــــا الأمكن ــــــروت (، دار الجی بی

  .)هـ١٤١٢
  ،)هـ٦٦٠ت (جرادة العقیلي  أبيبن هبة االله بن  أحمدابن العدیم، عمر بن  •

  .)ت.دبیروت (سهیل زكار، دار الفكر، : في تاریخ حلب، تحقیق بغیة الطلب -١١٩
  ،)هـ٩٦٣ت (ابن عراق الكناني، علا بن محمد بن علا بن عبد الرحمن  •
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الـــدكتور محمـــد علـــي فهـــیم، : نشـــر اللطـــایف فـــي تـــاریخ وج والطـــائف، تحقیـــق -١٢٠
  ) .٢٠٠٩مصر (، زهراء الشرق، ١ط

بــن عبــد ربــه بــن حبیــب  ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر شــهاب الــدین أحمــد بــن محمــد •
 ،)هـ٣٢٨ت (الأندلسي 

  ) .هـ١٤٠٤بیروت (، دار الكتب العلمیة، ١العقد الفرید، ط -١٢١
  ،)هـ٣٨٠ت (المهلبي العزیزي  أحمد، الحسن بن عزیزيال •

  .تیسیر خلف : المسالك والممالك، جمعه وعلق علیه أوالعزیزي  -١٢٢
  ،)هـ٥٧١ت (القاسم علي بن الحسن بن هبة االله  أبوابن عساكر،  •

عمـــرو بـــن غرامـــة العمـــروي، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر : تـــاریخ دمشـــق، تحقیـــق -١٢٣
  . ١٩٩٥والتوزیع، 

 ،)هـ١١١١ت (العصامي، عبد الملك بن حسین بن عبد الملك العصامي المكي  •
عــــادل أحمــــد عبــــد : ســــمط النجــــوم العــــوالي فــــي أنبــــاء الأوائــــل والتــــوالي، تحقیــــق -١٢٤

  ) .١٩٩٨بیروت (العلمیة،  ، دار الكتب١علي محمد معوض، ط-الموجود
 ،)هـ١٠٩٣ت (عبد القادر البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي  •

، ٤عبــد الســلام محمــد هــارون، ط: خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، تحقیــق -١٢٥
  ) .١٩٩٧القاهرة (مكتبة الخانجي، 

ـــدادي  • ـــري البغ ـــداالله العكب ـــن عب ـــن الحســـین ب ـــداالله ب ـــاء عب ـــو البق ـــري، اب ت (العكب
 ،)هـ٦١٦

ـــد الحفـــیظ : شـــرح دیـــوان المتنبـــي، تحقیـــق -١٢٦ مصـــطفى الســـقا وابـــراهیم الایبـــاري وعب
  ) .ت.بیروت د(شلبي، دار المعرفة، 

ــي القــالي،  أبــو • ت (بــن القاســم بــن عیــذون بــن هــارون بــن عیســى  إســماعیلعل
  ،)هـ٣٥٦

  ) .ت.القاهرة د(كمال المصطفى، مكتبة الخانجي، : الإتباع، تحقیق -١٢٧
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ت (ن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المقدســـي العلیمــي، مجیــر الــدی •
  ،)هـ٩٢٨

، انتشــارات الشــریف الرضــي ومطبعــة ١الجلیــل بتــاریخ القــدس والخلیــل، ط الأنــس -١٢٨
  . ١٩٦٦شورات المكتبة الحیدریة ومطبعتها في النجف، نأمیر خم، م

، مؤسســة ١لجنــة مــن المحققــین، ط: مــن غبــر، تحقیــق أنبــاء التــاریخ المعتبــر فــي -١٢٩
 ) .٢٠١١سوریا (نوادر، دار ال

، أبو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله بـن عبـد المـنعم الحمیـري عبد المنعم الحمیريابن  •
 ،)هـ٩٠٠ت (
مؤسسة ناصـر ، ٢إحسان عباس، ط: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق -١٣٠

  ) .١٩٨٠بیروت (للثقافة، 
الدمشقي  ابن عبد الهادي، یوسف بن حسن بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد •

  ،)هـ٩٠٩ت (
، دار ابن ١رضوان مختار بن غربیة، ط: مناقب مالك، تحقیق إلى كالسال إرشاد -١٣١

  ) .٢٠٠٩بیروت (حزم للطباعة والنشر والتوزیع، 
 .ت .بدء العلقة بلبس الخرقة، د  -١٣٢
، ١صــلاح الــدین، ط أحمــد: الشــجرة النبویــة فــي نســب خیــر البریــة، شــرح وتعلیــق  -١٣٣

 ) .١٩٧٧القاهرة (تر، مكتب الجمع آرمس للكمبیو 
هشام  إسماعیل أبو: العقد التمام فیمن زوجه النبي علیه الصلاة والسلام، تحقیق  -١٣٤

 . ١٩٨٥السقا، دار عالم الكتب للنشر ولتوزیع،  إسماعیلبن 
لطـائف لنشـر  ،١ط ،الأزهـريالمنذر  أبو: إعدادالفهرس الوصفي للنسخ الخطیة،  -١٣٥

 . ٢٠١٢الكتب والرسائل العلمیة، 
محمـــد بـــن ناصـــر : وقـــاص، تحقیـــق أبـــيالخـــلاص فـــي مناقـــب ســـعد بـــن محـــض  -١٣٦

 ) .١٩٨٣بیروت (للطباعة والنشر والتوزیع،  الإسلامیة، دار البشائر ١العجمي، ط
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الـدكتور : قالمـؤمنین عمـر بـن الخطـاب، تحقیـ أمیـرمحض الصواب فـي فضـائل  -١٣٧
یة الســعود(الســلف،  أضــواء، ١طح، عبــد العزیــز بــن محمــد بــن عبــد المحســن الفــری

٢٠٠٠(. 
، دار ١لجنــــة مختصــــة مــــن المحققــــین، ط: النهایــــة فــــي اتصــــال الروایــــة، تحقیــــق -١٣٨

 ) .٢٠٠٦لبنان (النوادر، 
  ،)هـ٩٨٤(الغزي، بدر الدین محمد بن محمد  •

، ١عبـداالله محمـد الكنـدري، ط: الدر النضید فـي أدب المفیـد والمسـتفید، اعتنـى بـه -١٣٩
  ) .١٩٨٣بیروت (، لطباعة والنشر والتوزیع الإسلامیةشركة البشائر 

  ،)هـ٣٥٠ت (بن الحسن  إبراهیمبن  إسحاق إبراهیم أبوالفارابي،  •
مختــــار، دار الشــــعب للصــــحافة والطباعــــة  أحمــــد: ، تحقیــــقالأدبمعجــــم دیــــوان  -١٤٠

  ) .٢٠٠٣القاهرة (والنشر، 
  ،)هـ٣٩٥ت (بن فارس بن زكریا الرازي  أحمدابن فارس،  •

بیـروت (، مؤسسة الرسالة، ٢ط زهیر عبد المحسن سلطان،: مجمل اللغة، تحقیق -١٤١
١٩٨٦. (  

القـــاهرة (عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، دار الفكـــر، : معجـــم مقـــاییس اللغـــة، تحقیـــق -١٤٢
١٩٧٩. ( 

  ،)هـ١٧٠ت (بن عمرو بن تمیم البصري  أحمدالفراهیدي، الخلیل بن  •
الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال،  إبــراهیممحمــد المخزومــي : تحقیــقكتــاب العــین،  -١٤٣
  .ت .د

  ،)هـ٨١٧ت (طاهر محمد بن یعقوب  أبوآبادي، مجد الدین الفیروز  •
، ٨مكتــــب تحقیــــق التــــراث فــــي مؤسســــة الرســــالة، ط: القــــاموس المحــــیط، تحقیــــق -١٤٤
  ) .٢٠٠٥بیروت (

  ،)هـ٧٧٠ت (بن محمد بن علي الفیومي  أحمدالفیومي،  •
  ) .ت.بیروت د(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة،  -١٤٥
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  ،)هـ٣٠٢ت (طي، قاسم بن ثابت بن حزم العوفي قاسم السرقس •
ـــداالله القنـــاص، ط: فـــي غریـــب الحـــدیث، تحقیـــق الـــدلائل -١٤٦ ، مكتبـــة ١محمـــد بـــن عب

  ) .٢٠٠١الریاض (العبیكان، 
  ،)هـ٥٤٤ت (القاضي عیاض، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو الیحصبي  •

  .ت .، المكتبة العتیقة ودار التراث، دالآثارعلى صحاح  الأنوارمشارق  -١٤٧
  ،)هـ٢٧٦ت (ابن قتیبة الدینوري، عبداالله بن مسلم بن قتیبة  •

  ) .ت.دمشق د(محمد جاسم الحمیدي، وزارة الثقافة، : الجراثیم، تحقیق -١٤٨
بغــــــداد (، مطبعــــــة العــــــاني، ١عبــــــداالله الجبــــــوري، ط: غریــــــب الحــــــدیث، تحقیــــــق -١٤٩

 .)هـ١٣٩٧
  ،)هـ٦٨٢ت (القزویني، زكریا بن محمد بن محمود  •

  ) .ت.بیروت د(ر العباد، دار صادر، آثار البلاد وأخبا -١٥٠
  ،)هـ٨٢١ت (بن علي  أحمدالعباس  أبوالقلقشندي،  •

ــــة  -١٥١ ــــراهیم: فــــي معرفــــة انســــاب العــــرب، تحقیــــق الأربنهای ، دار ٢الابیــــاري، ط إب
  ) .١٩٨٠الكتاب اللبنانیین، بیروت 

  ،)هـ٩٤٠ت (الكركي، علي بن الحسین بن عبد العالي العاملي  •
، مؤسسـة ١، طالإسـلاميمؤسسـة النشـر : راج، تحقیـققاطعة اللجـاج فـي حـل الخـ -١٥٢

  ) .هـ١٤١٣قم (النشر التابعة لجماعة المدرسین، 
ت (بـن یعقــوب الكلابــاذي  إبــراهیمبــن  إسـحاقبكــر محمـد بــن أبــي  أبــوالكلابـاذي،  •

 ،)هـ٣٨٠
محمــــد حســــن محمــــد حســــن : ، تحقیــــقالأخبــــاربحــــر الفوائــــد المشــــهور بمعــــاني  -١٥٣

  ) .١٩٩٩بیروت (، دار الكتب العلمیة، ١طواحمد فرید المزیدي،  إسماعیل
 ،)هـ٣٠٠ت (الكوفي، محمد بن سلیمان  •

، مطبعـة ١محمـد بـاقر المحمـودي، ط: ، تحقیق)ع(مناقب الإمام أمیر المؤمنین  -١٥٦
 ) .هـ١٤١٢قم (النهضة، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، 
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 ،)هـ٤١٨ ت(القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري  أبواللالكائي،  •
، دار طیبــة، ٨احمــد بــن ســعد بــن حمــدان الغامــدي، ط: كرامــات الأولیــاء، تحقیــق -١٥٨

  ) .٢٠٠٣السعودیة (
 ،)هـ٢٧٣ت (عبداالله محمد بن یزید القزویني  أبوابن ماجه،  •

الكتـــب العربیـــة،  إحیـــاءمحمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار : ســـنن ابـــن ماجـــه، تحقیـــق -١٥٩
  .ت .فیصل عیسى البابي الحلبي، د

 ،)هـ١٠٨١ت (راني، مولى محمد صالح المازند •
، دار احیــــاء ١المیــــرزا ابـــو الحســـن الشـــعراني، ط: تحقیـــقشـــرح أصـــول الكـــافي،  -١٦٠

  ) .٢٠٠٠بیروت (التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، 
  ،)هـ٤٧٥ت (ابن ماكولا، سعد الملك علي بن هبة االله بن جعفر  •

، دار الكتـــب العلمیـــة، ١فـــي رفـــع الارتیـــاب عـــن المؤتلـــف والمختلـــف، ط الإكمـــال -١٦١
  ) .١٩٩٠بیروت (

السعادات المبارك بن محمـد بـن عبـد الكـریم  أبوبن الأثیر، مجد الدین مجد الدین  •
  ،)هـ٦٠٦ت (الشیباني الجزري 

الزاوي ومحمود محمـد الطنـاحي،  داهر أحمط: النهایة في غریب الحدیث، تحقیق -١٦٢
  ) .١٩٧٩بیروت (المكتبة العلمیة، 

  ،)هـ٣٧٢بعد ت (مجهول المؤلف،  •
یوســف الهــادي، الــدار : المغــرب، تحقیــق وترجمــة إلــىحــدود العــالم مــن المشــرق  -١٦٣

  ) .هـ١٤٢٣القاهرة (الثقافیة للنشر، 
ت (الضـبي  إسـماعیلبـن محمـد بـن  إسـماعیلعبداالله الحسین بـن  أبوالمحاملي،  •

 ،)هـ٣٣٠
  .٢٠٠٦، دار النوادر، ١حمدي عبد المجید السلفي، ط: المحاملي، تحقیق أمالي -١٦٤

  ،)هـ٧٤٢ت (، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف مزيال •
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، مؤسســة ١بشــار عــواد معــروف، ط: الرجــال، تحقیــق أســماءتهــذیب الكمــال فــي  -١٦٥
  ) .١٩٨٠بیروت (الرسالة، 

ت (ربلــي بــن المبــارك بــن موهــوب اللخمــي الأ  أحمــدابــن المســتوفي، المبــارك بــن  •
  ،)هـ٦٣٧

دار الرشـید، ، والإعـلامالثقافـة تاریخ اربل، سـامي بـن سـید خمـاس الصـقار، وزارة  -١٦٦
  ) .١٩٨٠العراق (

 ،)هـ٢٦١ت (الحسن القشیري  أبومسلم، مسلم بن الحجاج  •
: ، تحقیـق)ص(رسـول االله  إلـىالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العـدل  -١٦٧

  ) .ت.بیروت د(التراث العربي،  إحیاءمحمد فؤاد عبد الباقي، دار 
  ،)هـ٦١٠ت (المكارم بن علي الخوارزمي  أبيالمطرزي، ناصر بن عبد السید  •

  .ت .المغرب، دار الكتاب العربي، د -١٦٨
 ،)هـ١٥٣ت (عمرو راشد الازدي  أبيمعمر بن راشد، معمر بن  •

، المجلـس العلمـي بباكسـتان ٢عبـد الـرحمن الاعظمـي، طحبیـب : الجامع، تحقیـق -١٦٩
  .هـ ١٤٠٣ببیروت،  الإسلاميوتوزیع المكتب 

ت (یعلـى بـن الجلابـي الواسـطي  أبـيبن الطیـب بـن ابن المغازلي، علي بن محمد  •
 ،)هـ٤٨٣

تركــي بــن : طالــب رضــي االله عنــه، تحقیــق أبــيالمــؤمنین علــي بــن  أمیــرمناقــب  -١٧٠
  ) .٢٠٠٣صنعاء (، الآثار، دار ١عبداالله الوادعي، ط

ت (المفید، محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام الحارثي المذحجي العكبري  •
 ،)هـ٤١٣

، دار ٢علـــي أكبـــر الغفـــاري والســـید محمـــود الزرنـــدي، ط: حقیـــقالاختصـــاص، ت -١٧١
  ) .١٩٩٣بیروت (المفید للطباعة والنشر والتوزیع، 

  ،)هـ٣٩٥ت (ابن منده، ابن منده بن محمد بن یحیى العبدي  •
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 الإمـارات، مطبوعـات جامعـة ١عامر حسـن صـبري، ط: معرفة الصحابة، تحقیق -١٧٢
  . ٢٠٠٥العربیة المتحدة، 

  ،)هـ٧١١ت ( الأنصاريبن مكرم بن علي  ابن منظور، محمد •
  ) .هـ١٤١٤بیروت (، دار صادر، ٣طلسان العرب،  -١٧٣
یة النحاس وریاض عبد الحمیـد حو ر : عساكر، تحقیق لأبنمختصر تاریخ دمشق  -١٧٤

 ) .١٩٨٤دمشق (، دار الفكر للطباعة والنشر، ١ومحمد مطیع، ط
 ،)هـ٣٠٣ت (عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علي الخراساني  أبوالنسائي،  •

بیـروت (، مؤسسـة الرسـالة، ١حسـن عبـد المـنعم شـلبي، ط: السنن الكبرى، تحقیق -١٧٥
٢٠٠١. (  

  ،)هـ٥٧٣ت (الحمیري، نشوان بن سعید الیمني نشوان  •
حســین بــن عبــداالله العمــري : م العــرب مــن الكلــوم، تحقیــقشــمس العلــوم ودواء كــلا -١٧٦

لفكــر المعاصــر ، دار ا١یوســف محمــد عبــداالله، ط. ومطهــر بــن علــي الاریــاني ود
  ) .١٩٩٩بیروت ودمشق (ودار الفكر، 

ت (بن محمد بن الحسین بن الحسن البخاري  أحمدنصر  أبوالكلاباذي، نصر  أبو •
  ،)هـ٣٩٨

، دار ١عبـداالله اللیثـي، ط: الثقـة والسـداد، تحقیـق أهـلفي معرفـة  والإرشادالهدایة  -١٧٧
  ) .هـ١٤٠٧بیروت (المعرفة، 

  ،)هـ٤٣٠ت ( إسحاقبن  أحمدداالله بن بن عب أحمدنعیم الاصبهاني،  أبو •
 ) .١٩٧٤مصر (، السعادة، الأصفیاءحلیة الأولیاء وطبقات  -١٧٨
، دار ١صـــالح بـــن محمـــد العقیـــل، ط: وغیـــرهم، تحقیـــق الأربعـــةفضـــائل الخلفـــاء  -١٧٩

 ) .١٩٩٧المدینة المنورة (البخاري للنشر والتوزیع، 
للنشـــــر،  ، دار الـــــوطن١عـــــادل یوســـــف العـــــزاوي، ط: معرفـــــة الصـــــحابة، تحقیـــــق -١٨٠

  ) .١٩٩٨الریاض (
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بكر بن سـلیمان الهیثمـي  أبيالحسن نور الدین علي بن  أبونور الدین الهیثمي،  •
 ،)هـ٨٠٧ت (
 ) .هـ١٤٠٧بیروت، القاهرة (مجمع الزوائد، دار الریان للتراث ودار الكتاب،  -١٨١
سـید كســروي حســن، دار : یعلـى الموصــلي، تحقیــق أبــيالمقصـد العلــي فـي زوائــد  -١٨٢

  ) .ت.بیروت د(ة، الكتب العلمی
ــدائم القرشــي التیمــي  • ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ــد الوهــاب ب ــن عب ــویري، احمــد ب ت (الن

 ،)هـ٧٣٣
القــــــاهرة (، دار الكتــــــب والوثــــــائق القومیــــــة، ١فــــــي فنــــــون الأدب، ط الأربنهایــــــة  -١٨٣

  ) .هـ١٤٢٣
  ،)هـ٦٧٦ت (النووي، محیي الدین یحیى بن شرف  •

ـــــه، تحقیـــــق ألفـــــاظتحریـــــر  -١٨٤ ـــــدقر،: التنبی ـــــد الغنـــــي ال ـــــم، ١ط عب دمشـــــق (، دار القل
  ) .هـ١٤٠٨

 ) .ت.بیروت د(واللغات، دار الكتب العلمیة،  الأسماءتهذیب  -١٨٥
 ،)هـ٦١١ت (بكر بن علي  أبيالهروي، علي بن  •

  ) .هـ١٤٢٣القاهرة (، مكتبة الثقافة الدینیة، ١معرفة الزیارات، ط إلى الإشارات -١٨٦
  ،)هـ٢١٣ت ( الحمیري المعافري أیوبابن هشام، عبد الملك بن هشام بن  •

الابیــاري وعبــد الحفــیظ الشــلبي،  إبــراهیممصــطفى الســقا و : الســیرة النبویــة، تحقیــق -١٨٧
  ) .١٩٥٥مصر (، وأولادهى البابي فمطبعة مصط، ٢ط

  ،)هـ٣٩٥ت (هلال العسكري، الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعید  أبو •
، دار طــــلاس ٢عــــزة حســــن، ط: ، تحقیــــقالأشــــیاء أســــماءالتلخــــیص فــــي معرفــــة  -١٨٨

  ) .١٩٩٦دمشق (اسات والترجمة والنشر، للدر 
سـلیم، دار العلـم والثقافـة والنشـر والتوزیـع،  إبـراهیممحمـد : الفروق اللغویة، تحقیـق -١٨٩

 ) .ت.القاهرة د(
  ،)هـ٢٠٧ت (الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي  •
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  ) .١٩٨٩بیروت (، دار الاعلمي، ٣مارسدن جونس، ط: المغازي، تحقیق -١٩٠
ت (یعلـى احمـد بـن علـي بـن المثنـى التمیمـي الموصـلي  أبـویعلـى الموصـلي،  أبو •

 ،)هـ٣٠٧
دمشــق (، دار المــأمون للتــراث، ١، طأســدحســین ســلیم : یعلــى، تحقیــق أبــومســند  -١٩١

١٩٨٤. (  
  

 
  ،)١٣٠٠ت (دوزي، رینهارت آن بیتر  •

قافـة ، وزارة الث١م النعیمـي، طیمحمـد سـل: العربیة إلىتكملة المعاجم العربیة، نقله  -١٩٢
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Abstract  
  

Habit of Nations can be proud Bergaladtha, and our Islamic nation 
replete with men Endowed, and these men faithful Ali bin Abi Talib is 
the flag of Islam, and a symbol of symbols majestic; he is a great 
figure created in Islamic history illuminations naira contributed in 
creating awareness of the great and study the biography of Imam Ali 
represent a special importance in the sources Shami in the tenth 
century, as highlighted historical writings in which light on this 
character, which is the second in Islam after the Great Prophet 
Muhammad bin Abdullah, It is optional for this topic is know the 
opinion of historians Muslims in the tenth century in the Levant Ali 
bin Abi Talib, and the various sects Shafi'i and Hanbali, Maliki and 
Hanafi, and the biography of Imam crowded out the details and facts 
busiest not authorized end was in his inimitable noble ethics, such as 
virtue and full human that did not stand without its statement 
versatility writer, or historian also saw the tenth century the 
emergence of many historians Ahamyin, and various of their works, 
historical, and that this work in compliance with the teachings of the 
Imams of guidance in the neighborhoods of their heads; narrated from 
Imam Sadiq from his father Imam Baqir said: (live! ordered the womb 

of God commanded us to live).                                                                
In light of the foregoing I wanted to delve into the subject of the 
biography of Imam Ali, and the highlight of his right, and the non-
delivery of some of the stories cited by historians of the Levant in the 

tenth century through the pages of this study                                          
The confined News cited by historians Ahamyin for the faithful 
Ali bin Abi Talib of the first chapter, which Please note that efffective 
to mention his life, growing up, and even the fourth quarter, which 
mentions the martyrdom of the faithful Year (40 AH / 660 AD).          

                                                   
This has included a study on the introduction and four chapters 
and an epilogue, Fajssna the first chapter of the biography of Imam 
sources Levantine, and came in two sections: Section I (Imam Ali his 
life and growing up in the Covenant in Mecca), and the second section 
(the role of the Imam in Testament civil until the death of the Prophet, 
the second chapter came in two sections as well: first research for 
(Saraya and Missions), and the second section for (invasions and 
wars), the third chapter was dedicated to (the role of Imam Ali in the 
era of the caliphs adults), and came in three sections: the first (the role 



 

of the Imam in the reign of Caliph Abu Bakr), and the second section 
(the role of the Imam during the reign of Caliph Omar ibn al-Khattab), 
and third (the role of the Imam during the reign of Caliph Uthman) , 
Chapter IV has been allocated for (a succession of Imam Ali and the 
most prominent events in which, came in three sections: first research 
in the (oath of allegiance to the succession), and the second section 
(Jihad Imam  against outsiders to succeed him), and the third section 
came about (martyrdom and burial, and the subject of his grave).         

                                   
The researcher found to a number of the most important results:     

                                             
1- Born Imam in the House of God, did not generate born this 
place else kindly to him from God, and the generosity of God and the 

face for not prostrating to an idol never.                                              
2- grew Imam under a great family characterized the ethics 
Semitic, and grew up in the house of the prophecy, and grew strong 
architecture patient and brave, and The doctrine fixed.                          

     
 3- that the character of the Imam played a significant role in the 

march of Islam, especially in the early stages.                                   
                                                                                                   

 4- that Imam Ali is the boundary between faith and hypocrisy, 
and this is evident in that he does not like the Imam, but a believer, 

not only hates a hypocrite.                                                                      
5- that the Imam was a great deal of the power of science and 
erudition where he had knowledge of the Qur'an and its Sciences, and 
was one of the Book of Revelation and diaper, and has interesting 
year, and this is what sources said Shami.                                               

6- worth brotherhood Prophet is Imam Ali were brothers of the 
Prophet among his companions, leaving Ali to himself by saying: 

(You are my brother of floor and in the Hereafter).                                
7- Imam was not a politician, and administrative; it is a military 
man is unparalleled, and that the status of plans for a successful 
military strategy, it has participated in all the battles with the Prophet 

except the Battle of Tabuk.                                                                       
8- did not comply with the nation's Islamic precepts of the Prophet 
concerning his successor, and spoke with the coup, which removed the 
dangerous consequences on the Islamic nation received Bdilalha; was 
the position of the Imam patience on what happened, and did not work 

on the incision stick Muslims.                                                                 
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